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استهداف صحافي... وطهران تطالب بحماية بعثاتها

وزير الخارجية التركي في الرياض واشنطن طلبت من مجلس الأمن «التريث» قبل اتخاذ موقف من التطورات

وزير سوداني: مؤتمر باريس 
إنهاء مدوٍ لعزلتنا الدولية

إطلاق نار على زوارق إيرانية
قلق من موجة اغتيالات جديدة في العراق  اقتربت من غواصة أميركية

: محاكمات ممكنة لـ {الدواعش} في العراق ASHARQ AL - AWSAT كريم خان لـ 

محادثات بين ولي العهد السعودي وأمير قطر تصعيد صاروخي... وغليان في القدس

الخرطوم: أحمد يونس

توقع وزيــر شــؤون مجلس 

الوزراء السوداني خالد عمر أن 

يــكــون مــؤتــمــر شــركــاء الــســودان 

الــــذي يــعــقــد فــي بــاريــس الشهر 

الــحــالــي بــمــثــابــة «إعــــلان ضخم 

الــســودان   للعالم بــعــودة 
ٍ
ومــــدو

مــن عزلته المستمرة منذ ثلاثة 

عقود».

وأقـــــر عــمــر فـــي مــقــابــلــة مع 

«الـــشـــرق الأوســــــط» بــصــعــوبــات 

تواجه العلاقة بين العسكريين 

والمــــــــدنــــــــيــــــــين فـــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة 

الانــــتــــقــــالــــيــــة، لـــكـــنـــه اعـــتـــبـــرهـــا 

«طبيعية ومــتــوقــعــة». وعــزاهــا 

إلى «تعقيدات تاريخية» لازمت 

عــلاقــات الطرفين فــي الــســودان. 

وقال إن نموذج الفترة الانتقالية 

«غــيــر مــبــرأ مــن الــعــيــوب... لكن 

رغــــــــم الـــــشـــــوائـــــب والـــــتـــــوتـــــرات 

وميراث عدم الثقة فإن الشراكة 

ضرورية للانتقال}. 

(تفاصيل ص٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت قــطــعــة لــلــبــحــريــة 

نــيــرانــاً تحذيرية  الأمــيــركــيــة 

مــــــن ١٢ زورقـــــــاً  اكـــــثـــــر  عــــلــــى 

ايرانياً سريعاً بعد اقترابها 

مـــــن غـــــواصـــــة أمــــيــــركــــيــــة فــي 

مضيق هــرمــز، وفــق مــا افــاد 

{البنتاغون} الاثنين.

وأوضـــح المــتــحــدث باسم 

وزارة الدفاع الأميركية جون 

كيربي ان ١٣ زورقاً هجومياً 

ســــريــــعــــاً لــــلــــحــــرس الـــــثـــــوري 

الإيراني اقتربت لمسافة تقل 

عن ١٤٠ متراً من سبع سفن 

اميركية قبل ان تطلق احدى 

هـــــذه الـــســـفـــن ثــــلاثــــين عـــيـــاراً 

تحذيرياً على دفعتين، حسب 

وكــالــة الصحافة الفرنسية. 

وهــــــذا الــــحــــادث هــــو الــثــانــي 

خـــلال اســبــوعــين. وجـــاء ذلــك 

إيـــران بملاحقة  فيما هـــددت 

كــــل مــــن شـــــــارك فــــي اغـــتـــيـــال 

الجنرال قاسم سليماني.

بغداد: فاضل النشمي

أثار اغتيال الناشط الكربلائي 

الــــبــــارز إيــــهــــاب الــــوزنــــي عـــلـــى يــد 

مجهولين أول من أمس، ومحاولة 

اغتيال صحافي في الديوانية فجر 

أمــــس، قــلــقــاً مـــن مــوجــة اغــتــيــالات 

جديدة في العراق.

وأشاع الحادثان شعوراً عاماً 

بــالإحــبــاط والـــيـــأس مــن أن تتمكن 

الــســلــطــات الــعــراقــيــة مــن وضـــع حد 

لاستهتار «فرق الموت» المتنقلة التي 

تستهدف الناشطين العزل المطالبين 

بتعديل المسار الكارثي الذي سارت 

عليه البلاد منذ ١٨ عاماً.

إلى ذلك؛ طالبت إيران، المتهمة 

مــن قــبــل جــمــاعــات الــحــراك بدعم 

الــفــصــائــل المــســلــحــة والــجــمــاعــات 

المسؤولة عــن عمليات الاغتيال، 

الــعــراقــيــة بضمان أمن  الحكومة 

قنصلياتها، وذلك غداة مهاجمة 

المحتجين قنصليتها في كربلاء 

الليلة قبل الماضية. 

وأكـــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، ســعــيــد 

بـــــلاده تنتظر  أن  زاده،  خــطــيــب 

مـــن الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة الــعــمــل 

بـــــواجـــــبـــــاتـــــهـــــا لــــحــــمــــايــــة المـــــقـــــار 

الدبلوماسية الإيرانية.

(تفاصيل ص٣)

لندن: بدر القحطاني

أكــد كــريــم خــان رئــيــس فريق 

الـــتـــحـــقـــيـــق الأمـــــمـــــي فـــــي جــــرائــــم 

«الـــشـــرق  «داعــــــــش» فــــي حـــديـــث لــــ

الأوســط» إمكانية بدء محاكمات 

لــعــنــاصــر الــتــنــظــيــم الــعــام المــقــبــل، 

الــخــطــوات التشريعية  «إذا تمت 

اللازمة داخل العراق».

وأحــــــاط خــــان مــجــلــس الأمـــن 

بــالــتــقــريــر الأخــــيــــر لــفــريــقــه الــــذي 

يتضمن ثلاثة مستجدات؛ الأول 

أنـــه لــلــمــرة الأولـــــى وصـــف جــرائــم 

«داعـــش» بحق الإيــزيــديــين بأنها 

إبـــادة جماعية، والثاني  جريمة 

وصـــفـــه مـــا ارتـــكـــبـــه الــتــنــظــيــم من 

إعــــــدامــــــات جـــمـــاعـــيـــة فـــــي قـــاعـــدة 

«سبايكر» قرب تكريت بأنه جريمة 

ضد الإنسانية، والثالث أن الأدلة 

أشـــــارت إلــــى اســـتـــخـــدام «داعــــش» 

السلاح الكيماوي والبيولوجي. 

الـــتـــنـــظـــيـــم  وقـــــــــــال خـــــــــان إن 

استهدف محو جماعات بأكملها، 

مضيفاً أن الهدف من تبني الأمم 

الــقــرار ٢٣٧٩ «محاسبة  المــتــحــدة 

الأفراد الذين ارتكبوا تلك الجرائم 

مـــــن خــــــلال مـــحـــاكـــمـــات عـــــادلـــــة}. 

(تفاصيل ص٤)

جدة - الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 

الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عبد 

الــعــزيــز وأمـــيـــر دولـــــة قــطــر الــشــيــخ 

تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس، 

اجــتــمــاع عــمــل فـــي الـــديـــوان الملكي 

بقصر السلام في جدة.

وبـــــحـــــســـــب وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 

الــســعــوديــة، اســتــعــرض الاجــتــمــاع 

البلدين،  «الــعــلاقــات الأخــويــة بــين 

وأوجــــــــــه الـــــتـــــعـــــاون الــــثــــنــــائــــي فــي 

مــخــتــلــف المـــــجـــــالات وســـبـــل دعــمــه 

وتـــــــطـــــــويـــــــره، إلـــــــــى جــــــانــــــب بـــحـــث 

الــــتــــطــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 

والجهود المبذولة بشأنها».

ورحــب ولــي العهد السعودي 

بأمير قطر ومرافقيه فــي المملكة، 

 لـــه تــحــيــات خــــادم الــحــرمــين 
ً
نـــاقـــلا

الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 

الــشــيــخ تميم  الــعــزيــز، فيما أعـــرب 

عــــــن تــــحــــيــــاتــــه لــــــخــــــادم الــــحــــرمــــين 

الــــشــــريــــفــــين وســــــعــــــادتــــــه بـــــزيـــــارة 

المــمــلــكــة ولــــقــــاء الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 

سلمان. وتبادل ولي العهد وأمير 

دولــة قطر التهنئة بمناسبة قرب 

حــلــول عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، داعــين 

المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل 

مــن الــجــمــيــع صــالــح الأعـــمـــال، وأن 

يعيد هــذه المناسبة الكريمة على 

الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، 

وبالمزيد من التقدم والازدهار.

وكــــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 

تـــقـــدم مــســتــقــبــلــي أمـــيـــر قـــطـــر، لــدى 

وصـــولـــه، مــســاء أمــــس، إلـــى مــطــار 

الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

إلى ذلك، وصل وزير الخارجية 

الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 

أمــــس، إلـــى الــســعــوديــة، فـــي زيـــارة 

تــســتــمــر يـــومـــين لــبــحــث الــعــلاقــات 

الــثــنــائــيــة «والـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــهــم 

المنطقة». (تفاصيل ص٢)

رام الله: كفاح زبون
واشنطن: علي بردى

شــهــدت الــقــدس أمــس غلياناً 

رافــــقــــه تــصــعــيــد صـــــاروخـــــي بــين 

إســـــرائـــــيـــــل وحـــــركـــــة «حـــــمـــــاس». 

واستهدفت الشرطة الإسرائيلية 

بــــالــــرصــــاص والـــــغـــــاز والـــقـــنـــابـــل 

الصوتية، الفلسطينيين المرابطين 

فـــي المــســجــد الأقـــصـــى ومــحــيــطــه، 

فـــي مــواجــهــة خــطــط مستوطنين 

متطرفين لاقتحامه.

وقــــصــــفــــت كــــتــــائــــب الـــقـــســـام 

الــتــابــعــة لــحــمــاس مــديــنــة الــقــدس 

وعـــــســـــقـــــلان الــــقــــريــــبــــة مــــــن غــــزة 

الـــغـــلاف، بسبعة  ومــســتــوطــنــات 

صـــــــواريـــــــخ، واعـــــتـــــرضـــــت الـــقـــبـــة 

الحديدية أحدها. وردت إسرائيل 

بــقــصــف عــلــى غـــــزة، قــتــل فــيــه ٢٠ 

فلسطينياً عــلــى الأقــــل، بينهم ٩ 

أطفال والقيادي في كتائب القسام 

محمد فياض.

وبــيــنــمــا تــجــري جــهــود دولــيــة 

لضبط الــتــوتــر فــي الــقــدس، طلبت 

الــولايــات المتحدة «تــريــث» مجلس 

الأمــــــن قـــبـــل اتــــخــــاذ أي مـــوقـــف مــن 

الـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة فـــي الأراضــــي 

 تزايد 
ّ

الفلسطينية المحتلة، في ظل

ة»، دولياً وأميركياً، 
ّ
«المخاوف الجدي

من المواجهات العنيفة. 

(تفاصيل ص٧)
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وزير الخارجية التركي يبدأ زيارة للسعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، أمس، إلى السعودية، في زيارة تستمر يومين 
لبحث العلاقات الثنائية، وفق وكالة أنباء الأناضول 

التركية.
وقــــال الـــوزيـــر الــتــركــي فـــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وصلت إلى السعودية 
لمناقشة القضايا التي تهم المنطقة». وأكدت الخارجية 
التركية أن جاويش أوغلو سيلتقي نظيره السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان لمناقشة وجهات النظر في 
القضايا التي تهم البلدين خلال زيارته التي تستمر 

يومين. 

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، 
أنه «سيتم بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات 
النظر حول القضايا الإقليمية» خلال لقاء الوزيرين.
يذكر أن خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، كــان تلقى قبل أيــام اتــصــالاً هاتفياً 
مــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان. وجــرى 
خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، 
الــحــرمــين الشريفين بقرب  كما هنأ إردوغــــان خـــادم 
قــــدوم عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك. وعـــبّـــر المــلــك ســلــمــان عن 
شكره للرئيس التركي على تهنئته. وأعلنت دائرة 
الاتــصــال فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة، بعد المــبــاحــثــات، أن 
الزعيمين اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة 

بين بلديهما.

أخبار
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طلقت باتجاه مطار أبها
ُ
اعتراض مسيّرة حوثية أ

الرياض: {الشرق الأوسط}

أعـــلـــنـــت قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، اعـــتـــراض 
وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة 
أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المـــدعـــومـــة مــــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
باتجاه مطار أبها، ووصفته بأنه 

{عمل عدائي ووحشي}.
وأوضح العميد الركن تركي 
المــالــكــي المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الـــهـــجـــوم  الــــتــــحــــالــــف، أن  قــــــــوات 
الحوثي بالمسيرة المفخخة جاء 
بـــطـــريـــقـــة مـــتـــعـــمـــدة ومــمــنــهــجــة 

لاستهداف المسافرين بمطار أبها 
الــــدولــــي، والــــــذي يــمــر مـــن خــلالــه 
يومياً آلاف المسافرين المدنيين من 
مواطنين ومقيمين ومن جنسيات 

مختلفة.
المــالــكــي أنه  وأضـــاف العميد 
ونتيجة لعملية الاعــتــراض فقد 
تساقطت بعض الشظايا بالحرم 
الــدولــي دون  الداخلي لمطار أبها 
وقـــــــوع أي إصـــــابـــــات أو أضــــــرار 
بالمدنيين من مسافرين وعاملين، 
ونـــــتـــــج عــــــن ذلـــــــك تـــهـــشـــم زجــــــاج 
بعض عربات المساندة الأرضية 

لحافلات نقل المسافرين.

وأكـــــــــد الـــعـــمـــيـــد المــــالــــكــــي أن 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 
وأمـــــــام هـــــذه الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة 
والـــــتـــــجـــــاوزات الــــلاأخــــلاقــــيــــة مــن 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  الميليشيات 
ســتــســتــمــر بــتــنــفــيــذ الإجــــــــــراءات 
الــــصــــارمــــة ضــــد هـــــذه المــيــلــيــشــيــا 
الإرهــــابــــيــــة، وبـــمـــا يــكــفــل حــمــايــة 
الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم 
مــحــاســبــة الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ 
لــــهــــذا الــــهــــجــــوم الــــعــــدائــــي وبـــمـــا 
يــــتــــوافــــق مـــــع الــــقــــانــــون الــــدولــــي 

الإنساني وقواعده العرفية.

سفارة اليمن في واشنطن: دعونا الحوثيين للتهدئة في رمضان لكنهم اختاروا التصعيد

اتهامات أميركية لإيران بالتورط في الأسلحة المصادرة ببحر العرب
واشنطن: معاذ العمري

اتّهم مشرّعان في الكونغرس 
الأمــــيــــركــــي، الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
بـــالـــوقـــوف وراء شــحــنــة الأســلــحــة 
الــتــي تــمــت مــصــادرتــهــا فــي شمال 
الــعــرب يــوم الجمعة الماضي،  بحر 
كما أدانت الحكومة اليمنية إيران 
بالوقوف خلف تلك الشحنة، والتي 
تعتقد أنها كانت في طريقها إلى 
الــحــوثــيــين فـــي الـــيـــمـــن، ومــخــالــفــة 
الــحــظــر الـــدولـــي فـــي عــــدم تــصــديــر 

الأسلحة إلى اليمن.
وانــتــقــد مــشــرّعــون أمــيــركــيــون 
فـــي الــكــونــغــرس ســـلـــوك إيـــــران في 
دعم الحوثيين وإمدادهم بالسلاح 
لتصعيد الأزمة اليمنية، داعين إلى 
وقــف تنفيذ إطـــلاق الــنــار، وإنــهــاء 
الأزمــة الإنسانية في اليمن، وذلك 
عــبــر تـــغـــريـــدات لــهــم فـــي صــفــحــات 
مــــــوقــــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 

«تويتر» أمس.
وقـــالـــت الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة 
كلاوديا تيني من ولاية نيويورك، 
إن إيـــران تــواصــل إرســـال مزيد من 
الأســلــحــة الــقــاتــلــة إلـــى الــيــمــن، في 
مخالفة صريحة لقوانين وأنظمة 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الــــتــــي تـــمـــنـــع هـــذا 
الفعل، مطالبة بوقف هذه الحرب 
«والأفعال الخطيرة»، مضيفة أن « 
إيـــران تــحــوّل الأزمـــة الإنسانية في 

اليمن إلى ما هو أسوأ».
بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور 
الــبــارز تــوم كوتن (عن  الجمهوري 
أركــانــســاس)، إن مــصــادرة شحنة 
الأسلحة التي كانت في طريقها إلى 
اليمن كما تعتقد مصادر أميركية 
فـــي الــبــنــتــاغــون، كــانــت قـــادمـــة من 
إيران، معتبراً أنها ليست مفاجئة، 
لأن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة صــــادرت 
مـــــــــراراً مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٣ شــحــنــات 
أسلحة قادمة من إيران إلى الحوثي 
فــي اليمن. وأضـــاف: «سعت إيــران 
إلـــــى تـــأجـــيـــج الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــي 
اليمن منذ ٢٠١٣، وينبغي ألا يكون 
ذلــك مفاجئاً مــا قامت بــه البحرية 
الأميركية، باحتجاز شحنة أخرى 
من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى 

اليمن».
أما السيناتور كريس مورفي 
الــديــمــقــراطــي مـــن ولايــــة كنتيكت، 
ــــــى الـــــــــدور الإيــــــرانــــــي فــي  فـــلـــمـــح إل
التورط بشحنة الأسلحة، بيد أنه 
قــائــلاً: «كلما  لــم يتهمها مباشرة، 
طــال أمــد الحرب في اليمن، اقترب 
الإيرانيون والحوثيون مع بعضهم 
البعض، وزاد ذلــك من الــدور الذي 
تلعبه إيران في مستقبل اليمن، لذا 

يجب وقف إطلاق النار».
بــــــدورهــــــا، طـــالـــبـــت الـــســـفـــارة 
اليمنية في واشنطن عبر حسابها 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

«تــــويــــتــــر» فــــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات 
أمس، بتوقف إيران عن دعم جماعة 
الحوثي بالأسلحة التي تطيل من 
أمد الصراع في اليمن، مشددة على 
أنـــه «يــجــب عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي 
التوقف عن دعم وإمداد الحوثيين 
بـــالـــســـلاح، ســــواء تـــم شـــراؤهـــا من 
الــخــارج أو المنتج محلياً»، داعية 
إلــــــــى مـــــمـــــارســـــة أقـــــصـــــى قــــــــدر مــن 
«الضغط المطلق» على الحوثيين، 
من أجل وقف إطلاق النار للوصول 

إلى السلام.
وذكرت السفارة أن الحكومة 
الــيــمــنــيــة كــتــبــت إلـــــى الــحــوثــيــين 
فــي بــدايــة شهر رمــضــان مــن أجل 
الــتــهــدئــة خـــلال شــهــر الــصــيــام إلا 
أنــهــم اخــتــاروا التصعيد. وقالت 
الـــســـفـــارة إن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
ذكــرت للحوثيين أنــه «حــان وقت 
الصيام عن الصراع والاستمتاع 
بالسلام، مستندة على الدعوات 
التي أطلقتها الإدارة الأميركية، 
وتــــصــــريــــحــــات الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
المنادية بإنهاء الأعمال العدائية 
(...) والمــشــاركــة الإيــجــابــيــة فقط 
لــتــحــقــيــق تـــســـويـــة شـــامـــلـــة وحـــل 
ســيــاســي فـــي الـــيـــمـــن». وأضـــافـــت 
«ولــكــن لــلأســف، مــع اقــتــرابــنــا من 
نــهــايــة شــهــر رمــــضــــان، بـــــدلاً من 
إنهاء الصراع، لا يزال الحوثيون 
يـــصـــعّـــدونـــه. ويــتــجــلــى ذلـــــك مــن 

خــــــــــلال اعـــــــــتـــــــــراض مــــخــــبــــأ آخـــــر 
للأسلحة المهربة قادمة من إيران 
كــــان مــتــوجــهــاً إلــــى الـــيـــمـــن. وفــقــاً 
لــلــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة في 
الــشــرق الأوســــط، الــتــي اعترضت 
عبر البحرية الأميركية عن طريق 
الــخــامــس فـــي الخليج  الأســـطـــول 
الــعــربــي، كمية كــبــيــرة أخـــرى من 
الأسلحة غير المشروعة، والتي من 
الواضح أنها مصممة ومخصصة 
لـــلـــحـــوثـــيـــين لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــذا 

الصراع الرهيب في اليمن».
الــســفــارة اليمنية  واعــتــبــرت 
فــي واشــنــطــن، أن القضية المهمة 
في عملية المصادرة ليست مكان 
صنع هذه الأسلحة، ولكن لمن كان 
ســيــتــم تسليمها ســـراً والــوجــهــة 
إلــى ممارسة  المحددة لها، داعية 
أقصى قدر من «الضغط المطلق» 
عــلــى الــحــوثــيــين، وذلــــك مـــن أجــل 
وقـــف إطـــلاق الــنــار عــلــى مستوى 
الــبــلاد حــتــى يــتــم تــولــيــد الــســلام، 
مضيفة: «لا يمكن لليمن الانتظار، 
الــســمــاح للحوثيين  ويــجــب عـــدم 
بالمزيد من الأجور وتوسيع هذه 

الحرب».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، نــــفــــت إيــــــــران 
بحسب «وكــالــة الأنــبــاء الألمانية» 
تـــــكـــــون عــــلــــى صــــلــــة بــشــحــنــة  أن 
الــتــي تــمــت مصادرتها  الأســلــحــة 
الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، والـــتـــي كــانــت 

على سفينة تحمل آلاف القطع من 
الأسلحة، بعد أن أعلنت الولايات 
المتحدة أنها صادرتها فــي بحر 
العرب، وكانت البحرية الأميركية 
الــتــي لا ترفع  اعترضت السفينة 
عــلــم أي دولــــة، وتـــم الــعــثــور على 
متنها على بنادق ومدافع رشاشة 

وصواريخ مضادة للدبابات. 
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة ســعــيــد 
خطيب زادة، في مؤتمر صحافي 
فــي طــهــران أمــس الاثــنــين: «لسنا 
عــلــى عــلــم بــالــحــادث وبــالــتــالــي لا 
يمكننا التعليق»، وقـــال خطيب 
فــي اليمن  إيــــران تــنــشــط  زاده إن 
دبــلــومــاســيــا فــقــط وتــســعــى لحل 
ســلــمــي لـــلـــصـــراع. وأضــــــاف «لــقــد 
أكدنا مرارا أن الخيارات العسكرية 

لن تحل الأزمة في اليمن».
يذكر أنه، في عام ٢٠١٤ فرض 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
الــــذي يــقــضــي بحظر  قــــرار ٢١٤٠ 
الأســـلـــحـــة عـــن جــمــاعــة الــحــوثــي، 
وذلـــــــــك بـــــاتـــــخـــــاذ جـــمـــيـــع الـــــــدول 
المــجــلــس بالتدابير  الأعــضــاء فــي 
اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر 
أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع 
أو بــاســتــخــدام ســفــن أو طــائــرات 
تــحــمــل عـــلـــمـــهـــا، لــنــقــل الأســلــحــة 
الـــصـــلـــة بــجــمــيــع  والأعـــــتـــــدة ذات 

أنواعها.

اليمن يدعو لإرغام الحوثيين على السلام ووقف تهريب الأسلحة الإيرانية
عدن: علي ربيع

الــحــكــومــة اليمنية أمــس،  دعـــت 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى الــضــغــط على 
المــدعــومــة من  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
إيــــــران لـــوقـــف الــتــصــعــيــد وإرغـــامـــهـــا 
على القبول بالسلام لإنهاء الأوضاع 
الإنــســانــيــة المتفاقمة، كما دعــت إلى 
التدخل لمنع طهران من الاستمرار في 
تهريب الأسلحة إلى الميليشيات في 
سياق مساعيها لتهديد الاستقرار 

الإقليمي والدولي.
الــحــكــومــة اليمنية  تــصــريــحــات 
الـــتـــي جــــــاءت عـــلـــى لـــســـانـــي وزيـــــري 
الــخــارجــيــة أحــمــد عــوض بــن مــبــارك، 
والإعـــــــلام مــعــمــر الإريـــــانـــــي، واكــبــهــا 
اســتــمــرار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
شــــن الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مـــنـــاطـــق غـــرب 
مأرب بالتزامن مع استهداف المدينة 
بــــصــــاروخ بــالــيــســتــي أصـــــاب سبعة 
مدنيين على الأقل، بحسب ما أفادت 

به مصادر رسمية.
وأتـــــت هــــذه الــــدعــــوات الــيــمــنــيــة 
الــدولــي، بعد  المــوجــهــة إلــى المجتمع 
أيــــــــام مـــــن إعــــــــلان المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
أمــلــه إزاء  مــارتــن غريفيث عــن خيبة 
لــقــاءه في  تعنت الجماعة ورفضهم 
الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة مــســقــط، وهــي 

الفرصة التي قالت الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى لــــســــان مــبــعــوثــهــا 
تــيــم لــنــدركــيــنــغ إن الــحــوثــيــين قــامــوا 

بتضييعها.
وذكـــــــــــرت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــيــمــنــيــة أن وزيــــر الــخــارجــيــة أحــمــد 
عـــــــوض بــــــن مــــــبــــــارك نـــــاقـــــش تــعــنــت 
الجماعة الحوثية أمس (الاثنين) مع 
ســـفـــراء الــصــين والاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وروسيا الاتحادية، ودعا إلى ضغط 
دولي لإرغام الميليشيات على القبول 

بخيار السلام ووقف التصعيد.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ســـــــبـــــــأ» عـــن 
بــــن مــــبــــارك أنـــــه تــــطــــرق فــــي حــديــثــه 
مــــع الــســفــيــر الــصــيــنــي كـــانـــغ يــونــغ 
إلــــى تـــداعـــيـــات اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد 
الــــعــــســــكــــري لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانــــقــــلابــــيــــة عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة مـــــأرب 
واستهدافها اليومي للمناطق الآهلة 
بــالــســكــان بــالــصــواريــخ الباليستية 
والــطــائــرات المــســيــرة المــفــخــخــة، وأنــه 
بين للسفير تفاقم المعاناة الإنسانية 
الــيــمــن عموماً  أبـــنـــاء  الــتــي يعيشها 
والــنــازحــون فــي المحافظة على وجه 

الخصوص.
وقــــــــــــال الـــــــــوزيـــــــــر الـــــيـــــمـــــنـــــي إن 
«اســتــمــرار هــذا التصعيد العسكري 
فــي ظــل الــجــهــود الأمــمــيــة والمــســاعــي 

الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام 
يعكس عدم رغبة هذه الميليشيات في 
التوصل إلى حل سلمي»، كما شدد 
على أهمية ممارسة أقصى درجــات 
الــضــغــط عــلــى الميليشيات الحوثية 
من أجل وقف تصعيدها والاستجابة 

لدعوات السلام.
وأكــد بــن مــبــارك، وفــق مــا نقلته 
المــصــادر، «حــرص الحكومة اليمنية 
عــلــى إنـــهـــاء مـــعـــانـــاة أبـــنـــاء الــشــعــب 
اليمني من خلال التوصل إلى سلام 
شامل ومستدام قائم على المرجعيات 

الأساسية المتفق عليها».
وفي حديثه مع السفير الروسي 
فــلاديــمــيــر ديــدوشــكــين تــطــرق وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي إلـــــى «الـــجـــهـــود 
المبذولة لوقف الحرب وإحلال السلام 
فــي الــيــمــن وفــقــاً لــلــمــبــادرات الأممية 
والإقليمية» وإلــى تعنت ميليشيات 
الحوثي وإصــرارهــا على الاستمرار 

في عدوانها على الشعب اليمني.
وحــــســــب مــــا أفـــــــاد بــــه الإعــــــلام 
الـــرســـمـــي أشــــــار وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــمــنــي إلـــــى مـــواصـــلـــة الــحــوثــيــين 
الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى مــــــــــأرب وقــــــــــال إن 
ذلـــــك «يــــؤكــــد الــطــبــيــعــة الـــعـــدوانـــيـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات وارتــهــانــهــا لأجــنــدة 
إيــــــران الــتــخــريــبــيــة لـــزعـــزعـــة الأمـــن 

والاستقرار في اليمن والمنطقة».
وفي حين شدد الوزير بن مبارك 
عــلــى «أهــمــيــة قــيــام المجتمع الــدولــي 
بالضغط على ميليشيات الحوثي 
والنظام الإيــرانــي مــن أجــل الوصول 
إلى تسوية سياسية لإنهاء معاناة 
الــيــمــنــيــين ووقــــــف الـــــحـــــرب»، ذكــــرت 
المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة، أنـــــه بـــحـــث مــع 
سفير الاتحاد الأوروبي لدى هانس 

جروندبيرغ، هذه التطورات، داعيا 
إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الرفض 
الحوثي لمساعي السلام وللمبادرات 

الأممية والدولية والإقليمية.
فــــي غـــضـــون ذلـــــك اتـــهـــم وزيــــر 
الإعـــــــــلام فـــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
مــعــمــر الإريــــانــــي الــنــظــام الإيـــرانـــي 
بــالاســتــمــرار فــي تــزويــد الحوثيين 
بــــــالأســــــلــــــحــــــة مـــــــــن الـــــــصـــــــواريـــــــخ 

الباليستية والطائرات المسيرات.
وأوضح الإرياني في تصريحات 
رسمية أن طهران تستخدم شبكات 
متخصصة لتهريب الأسلحة ضمن 
الــحــرب  مخططها لتصعيد وتـــيـــرة 
والصراع في بلاده وتقويض جهود 
الــتــهــدئــة الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة لوقف 
إطــلاق الــنــار وإنــهــاء الــحــرب وإحــلال 

السلام.

وقال الوزير اليمني إن «شحنة 
الأســلــحــة الــتــي ضــبــطــتــهــا الــبــحــريــة 
الأميركية في بحر العرب، والتي تشير 
التحقيقات الأولية إلى أن مصدرها 
إيران وكانت في طريقها لميليشيات 
الحوثي، تأكيد على استمرار طهران 
في استخدام الجماعة «كأداة لتنفيذ 
مخططها التوسعي ونشر الفوضى 
والإرهــــــــــــــاب فـــــي المـــنـــطـــقـــة وتـــهـــديـــد 

المصالح الدولية».
وطـــالـــب وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والأمــــــــم المــتــحــدة 
والــدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح 
من استمرار التدخلات الإيرانية في 
بلاده، والتي قال إنها «تعد انتهاكا 
سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم 
المـــتـــحـــدة، ولــــلــــقــــرارات الـــدولـــيـــة ذات 
الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمها 

القرار ٢٢١٦».
يشار إلى أن الجماعة الحوثية 
كـــانـــت ردت عــلــى المـــســـاعـــي الأمــمــيــة 
والأميركية في عمان برفض دعوات 
وقـــف التصعيد فــي مــــأرب، وألمــحــت 
عــلــى لـــســـان مــتــحــدثــهــا مــحــمــد عبد 
الـــســـلام فــلــيــتــة أنــهــا لـــن تــرضــخ لأي 
قـــــرارات دولـــيـــة لا تمنحها أفضلية 
الــتــحــكــم فــــي مــســتــقــبــل الـــيـــمـــن وفـــق 

الأجندة الإيرانية.
ميدانيا قــال الإعـــلام العسكري 
إن سبعة مدنيين على الأقل أصيبوا 
أمـــــــس (الاثـــــــنـــــــين) بـــمـــديـــنـــة مـــــــأرب، 
بشظايا صـــاروخ باليستي أطلقته 
ميليشيات الحوثي على حي سكني 

وسط المدينة.
عــن  «ســــــبــــــأ»  وكــــــالــــــة  وأوردت 
مصدر محلي قوله إن «الصاروخ هو 
الخامس الذي تقصف به الميليشيات 
مدينة مأرب، وتستهدف به المدنيين 

خلال سبعة أيام.
إلـــى ذلـــك أفــــاد المـــركـــز الإعــلامــي 
للقوات المسلحة اليمنية بــأن قــوات 
الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، 
نفذت (الأحد) كميناً محكماً استهدف 
مــجــامــيــع لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي في 
جبهة المشجح غــرب محافظة مأرب 
نــــتــــج عــــنــــه مـــقـــتـــل وجـــــــــرح الـــعـــديـــد 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

وخسائر أخرى كبيرة في العتاد.
ــــــك - وفــــــق الإعــــــلام  وتــــــزامــــــن ذل
العسكري - مــع قيام طــيــران تحالف 
دعــم الشرعية باستهداف تعزيزات 
حوثية كانت في طريقها إلى الجبهة 
ذاتها، حيث أسفرت عن تدمير عدد 
الــعــربــات وقتل جميع المسلحين  مــن 

الذين كانوا على متنها.

يمنيون ينتظرون في طوابير للحصول على مساعدات غذائية بصنعاء (إ.ب.أ)

«الوقت» يلاحق جهوداً أميركية ـ أفريقية لحل نزاع «سد النهضة»
 القاهرة: محمد عبده حسنين

يلاحق عامل الوقت محاولات 
أميركية وأفريقية مزدوجة، لحل 
نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، في 
ظل إصرار أديس أبابا على تنفيذ 
لــخــزان السد  الــثــانــي  المـــلء  عملية 
في يوليو (تموز) المقبل، بصرف 
الـــنـــظـــر عــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
شامل ينظم عمليتي ملء وتشغيل 
السد، ورفض مصر والسودان أي 
حلول جزئية، تساعد إثيوبيا في 
تمرير عملية المــلء و«فــرض الأمر 

الواقع»، وفق مراقبين.
واخــتــتــم المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص للقرن الأفــريــقــي جيفري 
فــيــلــتــمــان، أمـــــس، جـــولـــة ثــلاثــيــة، 
بـــدأت فــي الــرابــع مــن مــايــو (أيـــار) 
الـــــــجـــــــاري بـــــــزيـــــــارة الـــــقـــــاهـــــرة ثــم 
الخرطوم، وانتهت بأديس أبابا، 
حــيــث الــتــقــى وزيـــــر المـــيـــاه والــــري 
والـــــطـــــاقـــــة الإثـــــيـــــوبـــــي ســيــلــيــشــي 
بيكيلي، بحضور الفريق المفاوض 

الإثيوبي في ملف سد النهضة.
ووفــق بيان للوزير الإثيوبي 
أمـــــــس، أطــــلــــع بــيــكــيــلــي المـــبـــعـــوث 
الـــخـــاص عــلــى عــمــلــيــة بــنــاء الــســد 

والمفاوضات الثلاثية، موضحاً أن 
«مشروع سد النهضة هو مصدر 
الــتــعــاون، ومــفــيــد لتحقيق  لــــروح 

التكامل الإقليمي».
ونــقــل عــن المــبــعــوث الأميركي 
جـــيـــفـــري فـــيـــلـــمـــان، قـــولـــه إنـــــه «تـــم 
تكليفه في هذه المهمة حديثاً، وإن 
المـــلـــف ســيــكــون مــحــل اهــتــمــامــه». 
ومـــن المــتــوقــع أن يــجــري المــبــعــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص مــحــادثــات مع 
مسؤولي الأمــم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي في أديــس أبابا. وتنظر 
الــقــاهــرة لــلــســد المــقــام عــلــى الــرافــد 
الـــرئـــيـــســـي لـــنـــهـــر الـــنـــيـــل بــصــفــتــه 
«تـــهـــديـــداً وجــــوديــــاً» لـــهـــا، بسبب 
تــــأثــــيــــره الـــســـلـــبـــي المــــتــــوقــــع عــلــى 
المـــحـــدودة، فيما  المــائــيــة  حصتها 
الــخــرطــوم أن يــؤثــر السد  تخشى 
الإثــــيــــوبــــي فـــــي عـــمـــل ســـــدودهـــــا، 
ويُــصــران على إبـــرام اتــفــاق ينظم 
عــمــلــيــتــي مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل الـــســـد. 
وتــأتــي جــولــة المــبــعــوث الأمــيــركــي 
مـــتـــزامـــنـــة مــــع مـــســـاعـــي الاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي الـــذي يــرعــى مفاوضات 
مــتــعــثــرة بـــين الــــــدول الـــثـــلاث منذ 
يوليو (تموز) العام الماضي، إلى 
تخفيف حدة التوتر، حيث أجرى 

رئــــيــــس الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
فــيــلــيــكــس تــشــيــســيــكــيــدي، الــــذي 
يــتــرأس الاتــحــاد الأفــريــقــي، جولة 
مــمــاثــلــة فـــي مــحــاولــة لاســتــئــنــاف 
المفاوضات. وطــرح تشيسيكيدي 
مــــبــــادرة جـــديـــدة لــجــمــع الأطـــــراف 
والــوصــول إلــى حــل قبل التخزين 
الـــثـــانـــي لــســد الــنــهــضــة. وأعــلــنــت 
إكــــمــــال  فـــــي ٢٠٢٠  أبـــــابـــــا  أديــــــــس 
المرحلة الأولى من عملية ملء السد 
محققة هدفها المحدد بـــ٤٫٩ مليار 
مــتــر مــكــعــب، مـــا ســمــح بــاخــتــبــار 
أول توربينتين من السد. وحددت 
لهذه السنة هدف ملء ١٣٫٥ مليار 
مــتــر مكعب إضــافــيــة. ويــتــوقــع أن 
يصبح ســدّ النهضة أكبر مصدر 
في  الكهرومائية  للطاقة  لتوليد 
أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 

٦٥٠٠ ميغاواط.
وتــــقــــول إثـــيـــوبـــيـــا إن الــطــاقــة 
الكهرومائية التي ينتجها السد 
ضــــــروريــــــة لـــتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
سكانها البالغ عددهم ١١٠ ملايين 

نسمة من الكهرباء.
بـــاســـم وزارة  وقـــــال مــتــحــدث 
الخارجية الإثيوبية إن بناء وملء 
سد النهضة سيسري وفق المخطط 

لــــــه، مـــضـــيـــفـــاً: «مـــصـــمـــمـــون عــلــى 
استغلال موارد النيل بشكل عادل 
دون إضرار كبير بدولتي المصب».

وخـــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة، 
أعادت إثيوبيا طرح مقترح قديم، 
بتوقيع اتــفــاق إجــــراء حـــول المــلء 
الــثــانــي فــقــط، كما عــرضــت تبادل 
بــيــانــات المـــلء الــثــانــي. لــكــن مصر 
أبدت تمسكها بضرورة التوصل 
إلـــى اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم، وأبــلــغ 
الــــرئــــيــــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــســـيـــســـي نـــظـــيـــره الـــكـــونـــغـــولـــي، 
أن مـــصـــر «لــــــن تـــقـــبـــل بـــالمـــســـاس 
بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة 
الــتــوصــل إلـــى الاتـــفـــاق الــقــانــونــي 
الــذي يحافظ على  الملزم المنشود 
حــــقــــوق مـــصـــر المــــائــــيــــة، ويــجــنــب 
المــنــطــقــة مــزيــداً مــن الــتــوتــر وعــدم 
الاســـــــتـــــــقـــــــرار». ويـــــــــرى الــــدكــــتــــور 
هاني رســـلان، الخبير فــي الشأن 
الأفـــريـــقـــي أن المـــقـــتـــرح الأمــيــركــي 
الثاني فقط  باتفاق جزئي للملء 
يــهــدف إلـــى «الــفــصــل بــين موقفي 
السودان ومصر، والالتفاف على 
الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس 
الـــســـيـــســـي، وصــــــــولاً إلـــــى تــمــكــين 

إثيوبيا».

ف حملات التجنيد وتزيد معاناة السكان
ّ
ميليشيات الحوثي تكث

عدن: محمد ناصر

ــفــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
ّ
كــث

حـــــمـــــلات الـــتـــجـــنـــيـــد فـــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرتها وإرســـال المجندين إلى 
جبهات القتال باليمن، خاصة إلى 
محافظة مأرب، كما واصلت إلزام 
وجـــهـــاء وشـــيـــوخ المــنــاطــق بجمع 
الـــتـــبـــرعـــات لمــــا تــســمــيــه المــجــهــود 
الحربي، مما فاقم معاناة السكان.

«الشرق  وقالت مصادر قبلية لـ
الـــجـــمـــاعـــة  قــــــــــادة  الأوســــــــــــــط» إن 
الانقلابية ومشرفيها توجهوا إلى 
الأريــاف لحشد مزيد من المقاتلين 
وألزموا شيوخ القبائل والوجهاء 
بإرسال مجندين أو إرغام السكان 
عـــلـــى دفـــــع الأمــــــــوال مـــقـــابـــل شــــراء 

مجندين بدلا عنهم.
وشملت هــذه الحملة، حسب 
المـــــــصـــــــادر، مــــنــــاطــــق واســـــعـــــة فــي 
مــحــافــظــات حــجــة وريـــمـــة وذمــــار 
والمحويت وعمران، في حين تركزت 
فــي مناطق  عملية جــمــع الأمـــــوال 
محافظتي إب والــبــيــضــاء، حيث 
تـــواجـــه المــيــلــيــشــيــات ومــنــدوبــيــهــا 
بــــــعــــــزوف غــــالــــبــــيــــة الـــــشـــــبـــــاب عــن 

الالتحاق بالقتال في صفوفهم.

ووفــــق المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فــإنــه 
فــي ظــل حــالــة الفقر الــشــديــد التي 
يعيشها أكثر من ١٦ مليون يمني 
لا يملكون وجبات غذائية يومية، 
فإن الميليشيات التي أوقفت رواتب 
الموظفين منذ أربعة أعوام، فتحت 
بــاب الــحــصــول على راتـــب شهري 
إلـــــــى جـــانـــب  مـــــائـــــة دولار  يـــبـــلـــغ 
تموينات غــذائــيــة لأســر المقاتلين 
مـــــن المـــــســـــاعـــــدات الــــتــــي تـــوزعـــهـــا 
المنظمات الأممية من خلال التحكم 
بقوائم المستفيدين ووضع أسماء 
أنــصــارهــا ومقاتليها فــي المقدمة 
كــــــشــــــرط لــــلــــســــمــــاح لـــلـــمـــنـــظـــمـــات 

الوسيطة بتوزيع المساعدات.
«الشرق  ويقول أحد السكان لـ
الأوســـــط» عــبــر الــهــاتــف: «أغــلــقــوا 
أبـــواب وســبــل المعيشة أمامنا  كــل 
ولهذا فإن الناس بدلا من أن تموت 
جوعا توافق على إرســال أبنائها 
للقتال للحصول على مساعدات 
ومبلغ مالي يعينها على الحياة 
ولـــكـــن فــــي الـــغـــالـــب يـــعـــود هــــؤلاء 
أشـــلاء فــي صــنــدوق خشبي تأتي 
خــصــوصــاً مـــن جــبــهــات محافظة 
مأرب». ويضيف «أعاق الحوثيون 
عمل المنظمات الإغاثية، وضايقوا 

الــــــتــــــجــــــار وأصـــــــــحـــــــــاب المـــــحـــــلات 
الباعة في الأرصفة بكثرة  وحتى 
الــــجــــبــــايــــات وتـــــعـــــددهـــــا، والمـــنـــفـــذ 
الوحيد للحصول على راتــب هو 

الالتحاق بالمعسكرات».
وعن الموظفين المدنيين الذين 
يحصلون بشكل استثنائي على 
رواتــــب شــهــريــة كــبــيــرة يــقــول أحــد 
الموظفين وهو مسؤول في إحدى 
الـــوزارات إن «الجهات التي تعمل 
في مناطق سيطرة الحوثيين هي 
الجهات الإيرادية، وهذه الجهات 
غالبا ما يكون على رأسها قيادات 
الجماعة أو عناصرها العقائديون، 
ومـــــــن يـــحـــصـــل عــــلــــى رواتــــــــــب مــن 
الموظفين العاديين يلزم بالالتحاق 
بما تسمى الدورات الثقافية، وهي 
دورات تعبئة طائفية، لكنهم أيضا 
مــطــالــبــون بــالمــشــاركــة فـــي الــقــتــال 
لفترات محددة باعتبار ذلك شرطا 
لاخــتــبــار مــــدى الــتــزامــهــم بــالــفــكــر 

الطائفي وإخلاصهم».
ويــــــــوضــــــــح المــــــــوظــــــــف الــــــــذي 
اشـــتـــرط عـــدم ذكـــر اســمــه لأســبــاب 
مــرتــبــطــة بــالــقــمــع الـــــذي تــمــارســه 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي فـــــي حــق 
مــــن يـــعـــارضـــهـــا، أن المــيــلــيــشــيــات 

تــحــصــل عــلــى مـــلـــيـــارات الـــريـــالات 
شــهــريــا مـــن عـــائـــدات الاتـــصـــالات، 
الأكبر  السكانية  الكتلة  إن  حيث 
تقع فــي مناطق سيطرتها، وهي 
المــنــاطــق الــتــي يــمــثــل اســتــهــلاكــهــا 
لــلاتــصــالات والإنــتــرنــت بنحو ٦٠ 
في المائة مضافا إلى ذلك الجمارك 
الإضــــافــــيــــة الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا عــلــى 
البضائع المــســتــوردة عبر الموانئ 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
والـــضـــرائـــب والـــزكـــاة والــجــبــايــات 

الأخرى.
وفي صنعاء يتحدث السكان 
الــثــراء الفاحش  بشكل علني عــن 
الـــــذي ظــهــر بـــه قـــــادة المــيــلــيــشــيــات 
ومشرفو الجماعة الموالية لإيران 
حيث تسبب ذلــك فــي رفــع أسعار 
الأراضــي والعقارات بنسبة تفوق 
المــائــة، كما افتتح هــؤلاء  ٢٠٠ فــي 
أسواقا تجارية ضخمة، واستولوا 
عـــلـــى مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة جـــــداً مــن 
الأراضـــي والمرتفعات بحجة أنها 
أمــــــــلاك عـــــامـــــة، حــيــث  أوقــــــــــاف أو 
استحدثوا هيئة خاصة بالأوقاف 
وضــــاعــــفــــوا بـــثـــلاث مــــــرات مــبــالــغ 
لـــوزارة  الــعــقــارات المملوكة  إيــجــار 

الأوقاف.

«خلية داعش إمبابة» الشهر المقبل مصر: استئناف محاكمة ١٢ بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــررت «الــــــدائــــــرة الــخــامــســة 
إرهـــاب» فــي مصر أمــس «تأجيل 
مــحــاكــمــة ١٢ مــن عــنــاصــر تنظيم 
فـــي القضية  (داعــــــش) الإرهــــابــــي 
(خلية داعش  المعروفة إعلامياً بـ
إمبابة الثانية) بمحافظة الجيزة، 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  لــجــلــســة ١٢ 
المــقــبــل لــســمــاع الـــشـــهـــود». فيما 
قـــررت المــحــكــمــة أمـــس، تــغــريــم كل 
من الشيخ محمد حسان، ومحمد 
حـــــســـــين يــــــعــــــقــــــوب، ألـــــــــف جـــنـــيـــه 
لتخلفهما عــن حــضــور الجلسة، 

وكلفت النيابة إعلانهما للحضور 
بالجلسة القادمة.

ووفق التحقيقات في القضية 
«يــواجــه المتهم الأول تهمة تولي 
قيادة (جماعة إرهابية) الغرض 
ـــــــــى الإخـــــــــلال  مــــنــــهــــا الــــــــدعــــــــوة إل
الــعــام وتعريض سلامة  بالنظام 
المــــجــــتــــمــــع ومـــــصـــــالـــــحـــــه وأمـــــنـــــه 
للخطر، وتعطيل أحكام الدستور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة 
والــســلــطــات الــعــامــة مــن مــمــارســة 
أعمالها، والاعــتــداء على الحرية 
الشخصية للمواطنين والحريات 
والــــحــــقــــوق الــــعــــامــــة، والإضـــــــــرار 

بـــــالـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة والـــــســـــلام 
الاجتماعي والأمن القومي، بتولي 
(داعــــش)  لـــــ وإدارة خــلــيــة تــابــعــة 
تهدف إلى الاعتداء على القضاة 
وأفــراد القوات المسلحة والشرطة 
ومـــنـــشـــآتـــهـــم، واســـتـــبـــاحـــة دمــــاء 
المسيحيين واســتــحــلال أمــوالــهــم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم ودور عــبــادتــهــم». 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين 
«الانضمام  في القضية اتهامات بـ
(جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة)، وارتـــكـــاب  لــــ
جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا 
وأمــــدوا ووفــــروا للجماعة أمـــوالاً 
ومــفــرقــعــات ومــعــلــومــات، بقصد 

ارتــكــاب (جــرائــم  استخدامها فــي 
إرهابية)».

إلــــــــى ذلـــــــــك، قـــــــــررت مــحــكــمــة 
جنايات شرق القاهرة العسكرية 
أمـــــس، مـــد أجــــل الــنــطــق بــالــحــكــم 
فـــــي إعـــــــــادة إجــــــــــــراءات مــحــاكــمــة 
المــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«تصوير قاعدة بلبيس  إعلامياً بـ
الجوية»، لجلسة ١٧ مايو (أيار) 

الجاري.
وكـــانـــت مــحــكــمــة مــصــريــة قد 
أصــــدرت أحــكــامــاً ســابــقــة فــي عــام 
٢٠١٧ بحق المتهمين في القضية، 
حيث عاقبت ٩ متهمين بالسجن 

المـــؤبـــد (٢٥ عــــامــــاً)، و٤ متهمين 
المــشــدد لمــدة (١٥ عاماً)،  بالسجن 
«المشدد»  كما عاقبت ٤ آخــريــن بـ
(١٠ سنوات)، و٤ متهمين آخرين 
بــالــســجــن المــــشــــدد (٥ ســــنــــوات)، 
ومتهماً واحداً بالسجن ٥ سنوات. 
وتضمن قرار الاتهام الصادر من 
السلطات المصرية بحق المتهمين 
في القضية «حصولهم بوسيلة 
غير مشروعة على سر من أسرار 
الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط 
صـــور بــواســطــة هــاتــف مــحــمــول، 
مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس 

الجوية، تمهيداً لاستهدافها».

عقوبات مغلظة للحد من حوادث النقل في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا بــــدا مــحــاولــة لــلــحــد من 
الــــــحــــــوادث بـــقـــطـــاع الــــنــــقــــل، وافـــــق 
مجلس النواب المصري (البرلمان) 
عـــلـــى مـــــشـــــروع قـــــانـــــون مــــقــــدم مــن 
«الــــفــــصــــل  الـــــحـــــكـــــومـــــة يــــقــــضــــي بـــــ
المــــبــــاشــــر» لــلــمــوظــف الــــــذي يــثــبــت 

تعاطيه للمواد المخدرة. 
وأظـــهـــرت تــحــقــيــقــات أجــرتــهــا 
النيابة العامة في مصر، في حادثين 
الــحــديــدة  الــســكــك  بــقــطــاع  يتعلقان 
تعاطي سائقين وعاملين متهمين 
فــي الـــحـــوادث لــلــمــواد المـــخـــدرة، ما 

أثـــــــار مــــوجــــة اســـتـــيـــاء مــجــتــمــعــيــة 
جــراء توليهم مهام تتعلق بحياة 
المــواطــنــين، فيما تــوقــف السلطات 
كذلك سائقين لسيارات نقل للسبب 

نفسه. 
وأجــــــرت الــحــكــومــة تــعــديــلات 
عــلــى «شـــــروط شــغــل الــوظــائــف أو 
الاستمرار فيها»، وقالت إن مشروع 
الـــقـــانـــون يـــهـــدف إلـــــى «وضــــــع حــد 
لاستمرار بعض العاملين في شغل 
وظـــائـــفـــهـــم رغـــــم ثـــبـــوت تــعــاطــيــهــم 
المــواد المخدرة، وتوفير النصوص 
الــقــانــونــيــة الــصــريــحــة الــتــي يمكن 
بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم 

المواد المخدرة عن العمل». 
وأفـــادت كذلك الحكومة بأنها 
تــســتــهــدف «حــمــايــة المـــرافـــق الــعــامــة 
وحياة المواطنين من الخطر الداهم 
الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي 
المـــخـــدرات فـــي وظــيــفــتــه، والــتــوســع 
فــــي نــــطــــاق ســــريــــان الــــقــــانــــون بــمــا 
يوفر له من الشمول ليتسع لجميع 
جهات العمل والعاملين بالدولة»، 
مــشــيــرة إلـــى «تــوفــيــر ضــمــانــة (عبر 
الـــتـــعـــديـــلات) بــتــمــكــين جــهــة الــعــمــل 
عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع 
عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون 

دون الرجوع إلى المحكمة». 
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طهران رهنت حل العقوبات بقرار سياسي في واشنطن

محادثات فيينا حول «النووي» الإيراني تدخل «مرحلة حاسمة»
فيينا: راغدة بهنام

فــيــمــا تـــســـابـــق مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا 
حـــــــــول الاتــــــــفــــــــاق الــــــــنــــــــووي الإيـــــــرانـــــــي 
الـــوقـــت، وتــســتــمــر الــجــولــة الــرابــعــة من 
دون الإعــــــــلان عــــن خـــــرق واضــــــــح، قـــال 
 جـــــوزيـــــب بـــــوريـــــل، مـــــســـــؤول الــــشــــؤون

الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
أمــس (الاثــنــين) إن المــفــاوضــات «تنتقل 
 إلـــــى مـــرحـــلـــة حـــاســـمـــة وإن الأســـابـــيـــع

الــــقــــلــــيــــلــــة المـــــقـــــبـــــلـــــة ســـــتـــــكـــــون بــــالــــغــــة 
 الأهــــمــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لإنـــــقـــــاذ الاتــــفــــاق
.«٢٠١٥ فـــــــــــي  المـــــــــــبـــــــــــرم   الـــــــــــــنـــــــــــــووي 

وأضــاف بوريل، الــذي يــرأس محادثات 
 فـــيـــيـــنـــا، فـــــي مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي: «أنـــــا
مــتــفــائــل، هــنــاك فــرصــة ستظل سانحة 
 لأســـبـــوعـــين، (حــــتــــى) نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر».

وتـــــابـــــع «لـــــكـــــن يـــتـــعـــين الــــقــــيــــام بــعــمــل 
 كــثــيــر، الــوقــت مــحــدود وآمــــل أن تدخل

المــــفــــاوضــــات مـــرحـــلـــة الاســــتــــمــــرار دون 
توقف في فيينا».

 وكان المدير العام للوكالة الدولية 
الــذريــة رافائيل غــروســي كشف  للطاقة 
عــن خطة لمنع وقــف عمليات التفتيش 
فـــي حــــال لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
سياسي بحلول ٢٠ مايو (أيار) المقبل، 
موعد انتهاء الاتفاق التقني مع إيران. 
إنــه سيتواصل {بشكل  وقـــال غــروســي 
مباشر}، مع نظرائه الإيرانيين {للتأكد 
من أن الوكالة ستتمكن من الاستمرار 
فــــــي عــــمــــلــــيــــات المـــــراقـــــبـــــة والـــتـــفـــتـــيـــش 
الـــضـــروريـــة}. وأضــــاف رداً عــلــى ســؤال 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــبــر «زوم» حــول 
اندماج الطاقة، أنه على تواصل دائم مع 

{الشركاء الأوروبيين} الذين يتوسطون 
في المحادثات غير المباشرة بين الولايات 
المتحدة وإيران، للاطلاع على تفاصيل 
المفاوضات السياسية الجارية في فيينا 

ومدى تقدمها.
وأكـــــد أمــــين عــــام الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة وجود عملية محادثات {موازية} 
فــي فيينا للعملية السياسية، تجري 
بــين الــوكــالــة والــوفــد الإيــرانــي وتتعلق 
بعمليات التفتيش {وشروحات يفترض 
بإيران أن تقدمها}، وأضاف: {نحن في 
وقت نحتاج فيه إلى الصبر لأننا وسط 
عملية المفاوضات، وآمل أن يتم التوصل 
اتــفــاق سياسي قبل تــاريــخ انتهاء  إلــى 
الاتفاق التقني}. وكانت الوكالة قد بدأت 
مفاوضات مع الإيرانيين في فيينا حول 
آثار يورانيوم عثر عليها مفتشون في 

مواقع نووية سرية، ولم تحصل الوكالة 
على أجــوبــة {شــافــيــة} بعد حولها من 

طهران.
وفيما يعمل المفاوضون على أمل 
إنـــهـــاء المــبــاحــثــات قــبــل تـــاريـــخ انــتــهــاء 
الاتــــفــــاق الــتــقــنــي مـــع الـــوكـــالـــة الـــذريـــة، 
يبدو أن عوائق ما زالت تعرقل تحقيق 
تــقــدم وإعـــلان اخــتــتــام الــجــولــة باتفاق. 
وقـــالـــت مـــصـــادر أوروبـــيـــة مــشــاركــة في 
المــــوجــــودة  الـــعـــراقـــيـــل  المــــفــــاوضــــات إن 
{تحتاج إلى بعض الوقت لحلها}، وإنه 
من غير المعروف ما إذا كان المفاوضات 
الأوروبــيــون سيتمكنون من حلها قبل 

نهاية الجولة الحالية، أم لا.
وفي بروكسل، قال وزير الخارجية 
الألمـــــانـــــي هـــايـــكـــو مــــــاس، عـــلـــى هــامــش 
اجــــتــــمــــاع لـــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة الاتــــحــــاد 

الأوروبي، إن {الوقت عامل جوهري} في 
مفاوضات فيينا، مضيفاً أن {المحادثات 
صعبة وشاقة وتستغرق وقتاً طويلاً، 
لكنها تجري في أجواء بناءة}، ليضيف 
مـــذكـــراً بــــضــــرورة الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
الــوقــت ينفد}. واعتبر أن  بسرعة: {إن 
الــعــودة للاتفاق الــنــووي {هــي الطريقة 
الــــوحــــيــــدة لـــضـــمـــان عــــــدم قـــــــدرة إيــــــران 
عــلــى امــتــلاك أســلــحــة نـــوويـــة}. وعلّقت 
الــطــوعــي للبروتوكول  إيـــران تطبيقها 
الإضافي، وأبقت عمليات التفتيش في 
إطار اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة 
حظر الأسلحة النووية. وأدى ذلك إلى 
إجــراءات عدة لم يفصح عن تفاصيلها 
كـــامـــلـــة، لــكــن مــنــهــا عــــدم ســـمـــاح إيــــران 
للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية لا 
سيما عسكرية، في حال وجود شبهات 

بنشاطات نووية غير قانونية.
وقلصت طهران في فبراير (شباط) 
الماضي، عمل المفتشين بناء على قانون 
بــرلمــانــي نـــصّ عــلــى ذلـــك فـــي حـــال عــدم 
رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها 
بعد انسحابها. لكن إيران أبرمت اتفاقاً 
الــوكــالــة، يتيح  تقنياً لثلاثة أشــهــر مــع 
للأخيرة مواصلة {مراقبة وتسجيل كل 

النشاطات الرئيسية}.
فـــي طــــهــــران، قــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده 
إن الاتفاق التقني يمتد {حتى ٢١ مايو 
(أيـــار)}. وأضــاف في مؤتمر صحافي: 
{أحــــد الـــخـــيـــارات لمـــا بــعــد ٢١ قـــد يــكــون 
بــالــتــنــســيــق بــــين الـــطـــرفـــين، وفـــــي حـــال 
كانت المباحثات على المسار الصحيح 
وطهران موافقة بالطبع، يمكن (للمهلة) 

أن تــمــدد بــطــريــقــة مــــا}. وتـــابـــع: {لأنــنــا 
غير متعجلين لإنجاز هذه المباحثات، 
إضـــافـــة إلــــى أنــنــا لا نــســمــح بــالمــمــاطــلــة 
نـــريـــد لأي تــاريــخ  والــتــســويــف (...) لا 
أن يــمــنــع فــريــقــنــا المـــفـــاوض مـــن تنفيذ 
تعليمات طهران بدقة}، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
على الصعيد التقني، قال المتحدث 
المــــفــــاوضــــات {لـــديـــهـــا صــعــوبــاتــهــا  إن 
الــخــاصــة، لقد قطعنا شــوطــاً لافــتــاً في 
إطــــار الــتــفــاهــم والاتــــفــــاق، ونــــرى أن ما 
يتبقى بإمكانه أن يكون صعباً وسهلاً 
بـــالـــوقـــت نـــفـــســـه}. وأضـــــــاف: {ســيــكــون 
صعباً إن لم يتخذ القرار في واشنطن، 
وســيــكــون ســهــلاً إذا قــــررت أمــيــركــا أن 
تحسم أمرها وتبتعد عن سياسة ترمب 

الفاشلة}. 

توجس من إقبال الجنرالات على المعركة

إيران تفتح باب الترشح للرئاسة على وقع خلاف حول الشروط
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تفتح إيران، اليوم، باب قبول 
طــــلــــبــــات الــــتــــرشــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، على وقع الخلافات بين 
الرئيس حسن روحاني من جهة، 
ومـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور مــن 
جهة ثانية، حول شــروط الترشح 

للانتخابات.
ورفــض روحــانــي، أمــس، قــرار 
مــجــلــس صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور الــــذي 
يــــدرس طــلــبــات المــرشــحــين، بــشــأن 
شـــــــــروط الـــــتـــــرشـــــح، وأمـــــــــر وزيــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة عـــبـــد الــــرضــــا رحــمــانــي 
فــضــلــي بــــأن يـــكـــون المـــعـــيـــار، وفــق 

القوانين الحالية.
وقـــــال روحـــانـــي فـــي الــخــطــاب 
المــوجــه إلــى الــوزيــر: «يــجــب تنفيذ 
الـــداخـــلـــيـــة فــي  مـــتـــطـــلـــبـــات وزارة 
إطـــار الــقــانــون وتــعــلــيــمــات رئــاســة 
الجمهورية»، وأضـــاف: «لا يمكن 
تــغــيــيــر الــنــظــام الــقــانــونــي الــقــابــل 
للتنفيذ في الانتخابات من تغيير 
الــقــوانــين الــتــي يــمــكــن تــنــفــيــذهــا»، 
منوها بأن أوامره تأتي بناء على 
«تفسير مساعد الشؤون القانونية 

للرئيس».
وسيقتصر الترشح على مَن 
تتراوح أعمارهم بين ٤٠ و٧٠ عاماً، 
وحاصلين على «درجة الماجستير 
على الأقل أو ما يعادلها» ويمكنهم 
إثــــبــــات «خــــبــــرة لا تـــقـــل عــــن أربــــع 
ســـــنـــــوات فـــــي مـــنـــاصـــب إداريـــــــــــة»، 

إضافة إلى «سجل جنائي نظيف» 
بــــمــــا فــــيــــه احــــتــــجــــاجــــات الـــحـــركـــة 
الخضراء عقب انتخابات الرئاسة 
٢٠٠٩، وتقديم قائمة بالمستشارين 
لكل مــرشــح، حسب إعـــلان مجلس 
صيانة الدستور الأسبوع الماضي.
وبــــــذلــــــك، يــــكــــون المـــجـــلـــس قــد 
أدرج توصيات من «المــرشــد» علي 
خـــامـــنـــئـــي، يــــعــــود تـــاريـــخـــهـــا إلـــى 
عـــام ٢٠١٦، يطلب مــن خــلالــهــا من 
أعضاء المجلس «تحديد» الشروط 
الضرورية التي يجب استيفاؤها 
للترشح في الانتخابات الرئاسية، 
بــمــا يــتــوافــق وقــانــون الانــتــخــابــات 

والدستور.
ومـــن شـــأن المــعــايــيــر الــجــديــدة 
فـــوراً عـــدداً معيناً من  أن تستبعد 
المــرشــحــين المحتملين أو المعلنين، 
مـــثـــل وزيـــــــر الاتــــــصــــــالات الـــحـــالـــي 
محمد جــواد آذر جهرمي الصغير 
فــي الــســن، أو الــنــاشــط الإصــلاحــي 
أبـــــرز  تــــــاج زاده، أحــــــد  مـــصـــطـــفـــى 

الموقوفين في احتجاجات ٢٠١٩.
وتسمح الشروط بترشح وزراء 
وحكام المحافظات ورؤســاء بلدية 
في مدن تفوق مليوني نسمة، كذلك 
جنرالات كبار في القوات المسلحة.

ويثير العدد المتزايد لجنرالات 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الـــذيـــن أعــلــنــوا 
ترشحهم أو يرجح أنهم يعتزمون 
المنافسة في الانتخابات الرئاسية 
فـــي إيـــــــران، خــشــيــة مـــن «عــســكــرة» 
الــــحــــيــــز الــــســــيــــاســــي فــــــي الـــنـــظـــام 

الإيـــرانـــي، حسب وكــالــة الصحافة 
الفرنسية.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن تــرشــح 
شخصيات طبع الميدان العسكري 
مسيرتها العامة ليس أمراً جديداً 
مه  في إيران، فإن العدد المتوقع تقدُّ
لانــتــخــابــات ١٨ يونيو (حــزيــران)، 
فــي دورات  تــم تسجيله  يــفــوق مــا 
ســــــابــــــقــــــة. ويــــــــقــــــــول الــــصــــحــــافــــي 
الإصـــلاحـــي أحــمــد زيـــد آبـــــادي، إن 
مــــشــــاركــــة «مــــرشــــحــــين يــتــمــتــعــون 
بخلفية عسكرية ليست جديدة»، 
ويرى أن منتقدي ترشح العسكريين 
«يخشون أن تؤدي رئاسة عسكرية 
إلى تمركز غير مسبوق للسلطة».

وســـــبـــــق لــــضــــبــــاط مـــعـــروفـــين 
أن نــافــســوا فــي الانــتــخــابــات، مثل 
الأمـــــيـــــرال عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، أمـــين 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي، 
أو الـــلـــواء مــحــســن رضـــائـــي، أمــين 
مجمع تشخيص مصلحة النظام 
«الـــــحـــــرس  والــــــقــــــائــــــد الـــــســـــابـــــق لــــــ
الثوري»، ورئيس مجلس الشورى 
مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف أو ســلــفــه 
علي لاريجاني اللذين كانت لهما 
تجربة في الحرس أيضاً. إلا أن أيا 

منهما لم يفز بمنصب الرئيس.
ويقول حبيب ترشكاوند، من 
«الحرس  لـ وكالة «فــارس» التابعة 
الـــــــــثـــــــــوري»، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن «أيــــــــا مـــــن هـــــؤلاء 
المرشحين» لم يدخل المنافسة في 
وقــت كــان لا يــزال «عــضــواً فــي قوة 

عسكرية»، ويقلل من شأن المخاوف، 
واضعاً إياها في إطار الانتقادات 

«ذات الغايات الانتخابية».
وعــلــى خـــلاف دورات سابقة، 
حـــيـــث كــــــان الـــعـــســـكـــريـــون خـــــارج 
السلك بالكامل قبل الترشح، يعتزم 
بعضهم هذه السنة خوض المنافسة 
على رغم استمرار ارتباطهم بشكل 
الــعــســكــريــة،  بــآخــر، بالهيكلية  أو 
ومــن هــؤلاء العميد سعيد محمد 
الـــــــــذي قـــــــاد حــــتــــى مـــطـــلـــع مـــــارس 
(آذار) مجموعة «خاتم الأنبياء»، 
«الــحــرس  وهـــي ذراع اقــتــصــاديــة لـــ

الثوري».
وعــلــى رغـــم إعــلانــه استقالته 
مــن منصبه، يبقى محمد رسمياً 
مــســتــشــاراً لــقــائــد الـــحـــرس. واســـم 
آخـــــر يــــنــــدرج فــــي خـــانـــة مــشــابــهــة 
هــو وزيــــر الــنــفــط الــســابــق العميد 

رســـــتـــــم قـــــاســـــمـــــي، الــــــــــذي يــشــغــل 
منصب نائب قائد «فيلق القدس» 
للشؤون الاقتصادية. ولا يقتصر 
المـــرشـــحـــون مـــن الــعــســكــريــين على 

هذين الاسمين.
فالعميد حسين دهقان، وزير 
الدفاع خلال الولاية الأولى للرئيس 
حــســن روحـــانـــي (٢٠١٣ - ٢٠١٧)، 
ومستشار «المـــرشـــد»، أصــبــح، في 
أواخر ٢٠٢٠، من أوائل الذين أعلنوا 

عزمهم الترشح للانتخابات.
تــــــلاه عــــــزت الــــلــــه ضـــرغـــامـــي، 
الـــضـــابـــط الـــســـابـــق فــــي «الـــحـــرس 
الثوري» الذي تولى أيضاً الإشراف 
عــلــى هــيــئــة الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون 
الــــرســــمــــيــــة، وصـــــــــولاً إلــــــى الــــلــــواء 
محسن رضائي. ورغم أن شمخاني 
لــم يعلنوا  وقاليباف ولاريــجــانــي 
تـــداول أسمائهم  نيتهم بــعــد، يتم 

ضمن الترشيحات المحتملة.
وســيــكــون عــلــى الـــراغـــبـــين في 
الترشح تقديم ملفاتهم إلى وزارة 
الداخلية، فــي خطوة يليها تولي 
مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور دراســـة 
الأســمــاء والمصادقة على المؤهلين 
مــنــهــم. وأثـــــار إقـــبـــال الــشــخــصــيــات 
الــعــســكــريــة عـــلـــى الـــتـــرشـــح، جــــدلاً 
سياسياً في إيــران. ورأت صحيفة 
«جـــمـــهـــوري إســــلامــــي» المــحــافــظــة 
أن انــتــخــاب «عــســكــري عــلــى رأس 
الــحــكــومــة» قـــد تـــكـــون لـــه «تــبــعــات 
ســلــبــيــة». أمــــا الــنــائــب الإصــلاحــي 
السابق علي مطهري الذي يُستبعد 
يــنــال مــصــادقــة مجلس صيانة  أن 
الـــدســـتـــور عــلــى تــرشــحــه، فــأجــرى 
مقارنة مع أنظمة عسكرية سابقة 
(...) في تركيا وباكستان، معتبراً 
أن هـــذيـــن الـــبـــلـــديـــن «نــــاضــــلا، مــع 

صعوبات كبيرة، من أجل التحرر 
من الهيمنة العسكرية».

لكن دهقان، وفيما بدا بمثابة 
انــتــقــد  المــــــخــــــاوف،  رد عـــلـــى هــــــذه 
«اعتقادهم بــأن العسكر  لـ البعض 
(بــــحــــال فـــــوز أحــــدهــــم بـــالـــرئـــاســـة) 
ســــيــــفــــرضــــون الأحــــــكــــــام الـــعـــرفـــيـــة 
الــحــريــات»، مــشــدداً على  ويقيدون 
أنه «في إيران، لا إمكانية لعسكرة 
الــــــدولــــــة». وكــــــان «المـــــرشـــــد» الأول 
الـــخـــمـــيـــنـــي، حــــض الـــعـــســـكـــر عــلــى 
«عدم التدخل في السياسة». وشهد 
عهد المرشد خامنئي، تنامي دور 
«الحرس الثوري» واتساعه ليشمل 
المجالين السياسي والاقــتــصــادي، 
ما يدفع محللين للاعتقاد أن هذه 
تــتــمــتــع بهيكلية  بـــاتـــت  المــؤســســة 

موازية لدولة ضمن الدولة.
لــكــن المــتــحــدث بـــاســـم مجلس 
صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور عــــبــــاس عــلــي 
قـــال، لــوكــالــة الصحافة  كــدخــدائــي 
الــفــرنــســيــة، إن تــرشــح شخصيات 
عــســكــريــة و«تــــدخــــل» الــعــســكــر في 
الــســيــاســة، هــمــا أمــــران منفصلان. 
يـــمـــنـــع  وأضـــــــــــــــاف: «الـــــــقـــــــانـــــــون لا 
مشاركة العسكر في الانتخابات»، 
بـــل «الـــتـــدخـــل» فــيــهــا، مــوضــحــاً أن 
التدخل قد يكون بشكل إعلان «قوة 
عسكرية تسمية مرشح أو التصرف 

بشكل يغير نتيجة الانتخابات».
دور  عــــــــن  الــــــحــــــديــــــث  وزاد 
الــســيــاســة فــي الفترة  العسكر فــي 
تــســريــب تسجيل  بــعــد  المـــاضـــيـــة، 

صــوتــي لــوزيــر الــخــارجــيــة محمد 
جـــــواد ظـــريـــف، فـــي أواخــــــر أبــريــل 
(نيسان)، يتحدث فيه عن أولوية 
الميدان على الدبلوماسية، ما أثار 
التسجيل جدلاً واسعاً، وانتقادات 
لــوزيــر الــخــارجــيــة، خــصــوصــاً من 
المحافظين. وأبدى ظريف أسفه لأن 
تصريحاته أثارت «قلق» خامنئي، 
وذلك بعدما اعتبر الأخير أن بعض 
مــا ورد عــلــى لــســان الــوزيــر يشكل 
«خـــطـــأ كــــبــــيــــراً». وبـــعـــيـــد انــتــشــار 
الـــتـــســـجـــيـــل، أعـــلـــن رضــــائــــي نــيــتــه 

الترشح، منتقداً ظريف ضمنياً.
في ظل الأخذ والرد، قال قائد 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الـــلـــواء حسين 
الــعــســكــريــين  ســــلامــــي، إن تـــرشـــح 
قــــرار يــعــود لــهــم، ولــيــس مــدفــوعــاً 
من المؤسسة التي يرتبطون بها. 
وأوضــــــح، فـــي حـــديـــث لــلــتــلــفــزيــون 
الـــرســـمـــي فـــي الــــســــادس مـــن مــايــو 
أفـــــراد  تـــقـــدم «أي مــــن  (أيــــــــــار)، أن 
الحرس أو عسكري إلى انتخابات 

(يعبر عن) رغبة شخصية».
ويــربــط بــين هــذه الانــتــقــادات، 
ومــــحــــاولــــة الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــتــيــار 
المـــحـــافـــظ الـــــــذي يــــبــــدو فــــي مــوقــع 
أفـــضـــلـــيـــة بـــعـــد فـــــــوزه الـــكـــبـــيـــر فــي 
الانتخابات التشريعية ٢٠٢٠، التي 
سجلت أدنى مشاركة على مدى ٤١ 
عاماً، في ظل خيبة أمل الرأي العام 
من تدهور الوضع المعيشي وقمع 
الاحــتــجــاجــات الشعبية فــي ٢٠١٧ 

و٢٠١٩.

رستم قاسمي نائب الشؤون 
الاقتصادية في «فيلق القدس» 

 (أ.ف.ب)

الرئيس السابق 
محمود أحمدي نجاد (إ.ب.أ)

الجنرال حسين دهقان 
مستشار «المرشد» للشؤون 

العسكرية (أ.ف.ب)

نفى تعرضه لضغوط من الصدر... واتهم جهات بأنها تحاول «شيطنته»

الكاظمي يحسم الجدل حول خوض الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

نفى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
الذي دخل العام الثاني من ولايته التي تمدد إلى ستة 
شــهــور أخـــرى، أن يــكــون قــد تــعــرض إلــى ضــغــوط من 
الــصــدر. وفيما يتوقف  قبل الزعيم الشيعي مقتدى 
الــتــجــديــد لــلــكــاظــمــي لــولايــة ثــانــيــة مــن أربــــع ســنــوات 
المــقــرر إجــراؤهــا في  على نتائج الانــتــخــابــات المقبلة 
العاشر من الشهر العاشر المقبل، فإنه أكد خلال حوار 
تلفزيوني مع عدد من القنوات الفضائية العراقية أنه 

لن يخوض تلك الانتخابات.
يأتي حديث الكاظمي الذي تناول ملفات عدة في 
وقت أكملت فيه حكومته التي شكلها في السابع من 
مايو (أيار) ٢٠٢٠ عامها الأول، وسط تحديات وأزمات 
حادة وتستعد لإجراء انتخابات مبكرة يبدو الصراع 
فيها على أشده رغم أن أعداد المرشحين لها التي تربو 
على ٣٠٠٠ مرشح هو أقــل من نصف عــدد المرشحين 
لانتخابات ٢٠١٨ الذين بلغت أعدادهم أكثر من ٧٠٠٠ 
مــرشــح. ويــعــزو المــراقــبــون السياسيون الــعــزوف عن 
الترشح للانتخابات إلى القانون الجديد للانتخابات 
الذي يعتمد الدوائر المتعددة والفائز بأعلى الأصوات 
الذي لا يسمح بتعدد المرشحين للتنافس ضمن دائرة 
واحدة مثلما كان معمولاً به سابقاً. وبينما قل عدد 
المتنافسين وكذلك عدد الأحزاب، فإن التوقعات تشير 
إلــــى أن الانــتــخــابــات المــقــبــلــة ســــوف تــشــهــد مــشــاركــة 
جماهيرية واسعة رغم دعوات المقاطعة التي أعلنتها 
القوى السياسية الجديدة التي تسمى «قوى تشرين» 
بعد اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني في كربلاء 

مؤخراً.
الــجــدل بشأن  وفــي هــذ السياق، حسم الكاظمي 
ما قيل عن خوضه الانتخابات المقبلة عبر واجهات 
الـــذي تبلور بعد  المــدنــي  الــحــراك  إلــى  حزبية تنتمي 
تــظــاهــرات أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ إلــى أحــزاب 
وقوى جديدة تروم المشاركة بهدف تغيير الخريطة 
أنــه لن  الــحــوار  السياسية. لكن الكاظمي أعلن خــلال 
يــخــوض الانــتــخــابــات، وأنـــه اتــخــذ قـــراره بــهــذا الشأن 
الــيــوم الأول لتشكيله الحكومة، نافياً مــا تــردد  منذ 
عــن أن زعيم التيار الــصــدري مقتدى الــصــدر هــو من 
ضغط عليه بعدم خوض السباق الانتخابي، مبيناً 
أنه «لم يكن هناك قرار بدخول الانتخابات أو المشاركة 
بحزب». وأضاف أن «مشروعي السياسي هو النجاح 
بتأسيس انتخابات نزيهة وعادلة»، و«البعض حاولوا 
شيطنة رئيس الوزراء بعد أن فشلوا في الحصول على 
المطالب التي تقدموا بها، ولكني حافظت على وعدي 
بأن أكون محايداً». كما نفى الاتهامات الموجهة إليه 
الــصــدري قائلاً إن «الاتهامات  بشأن سيطرة التيار 
بــشــأن ســيــطــرة الــتــيــار الــصــدري عــلــى الــحــكــومــة غير 
حقيقية»، مضيفاً: «أنا أتيت بوزير الصحة ومحافظ 

البنك المركزي وليس التيار الصدري»، مشيراً إلى أن 
«الاتهامات بوجود اتفاق يجمعه بالتيار الصدري 
مــجــرد أكـــاذيـــب». وأوضــــح أن «الــطــلــب الــوحــيــد الــذي 
تلقيته من السيد مقتدى الصدر هو أن أهتم بالعراق».

وحـــــول الـــعـــلاقـــة مـــع واشـــنـــطـــن، قــــال الــكــاظــمــي: 
«إننا نبحث عن علاقات جيدة مع واشنطن». وحول 
انسحاب الشركة الأميركية التي تعمل على صيانة 
الــعــراقــيــة فــي قــاعــدة بلد الجوية،  طــائــرات «إف ١٦» 
قال الكاظمي إن «الأعمال العبثية تسببت بانسحاب 
بعض الشركات الأميركية التي كانت تتولى تصليح 
الــعــراق فــي محاربة  الــتــي يحتاجها  طــائــرات إف-١٦ 

(داعش)».
وأكــد الكاظمي أن «الــعــراق يــحــاول الــيــوم إعــادة 
سمعته الدولية»، لافتاً إلى «أننا نرفض جميع أشكال 
النفوذ السياسي لأي طرف كان... لن نقبل بأن يكون 

العراق ساحة لتهديد جيرانه».
وحول ملف السلاح الشائك، حيث تزامن حديث 
الكاظمي مع أحدث حادثة اغتيال استهدفت الناشط 
الكربلائي إيهاب الوزني وأربكت المشهد السياسي 
الــبــلاد ويمكن أن تضيف عبئاً جــديــداً إلــى ملف  فــي 
الــذي تعهد الكاظمي بفك رموزه  الاغتيالات الشائك 
منذ حـــادث اغتيال الخبير الأمــنــي هــشــام الهاشمي 
العام الماضي، يقول الكاظمي: «إذا أردنــا بناء عراق 
الــدولــة، مؤكداً أن  حقيقي فيجب حصر السلاح بيد 
الدولة ستحارب أي سلاح يهدد كيانها من أي جهة 
لــم يسمها  اتــهــامــه لجهات  كــانــت». وجـــدد الكاظمي 
تحاول «استغلال السلاح الذي حارب (داعش) تحت 
عناوين متعددة»، كاشفاً أن «هناك عصابات اخترقت 
أجهزتنا الأمنية لا سيما في وزارة الداخلية». كما 
كشف عن «اعتقال مجموعات كبيرة حاولت العبث 
بــأمــن الــبــلاد بــمــا فــي ذلـــك بــعــض الــجــنــاة مــمــن قتلوا 

المتظاهرين وغيرهم، فضلاً عن فرقة الموت».
وحــول لجنة مكافحة الفساد التي شكلها بعد 
توليه الحكومة والتي تتولى التحقيق الآن مع عدد 
كبير من المتهمين بقضايا فساد، بعضهم مسؤولون 
كبار أو واجهات لقوى وأحزاب سياسية، أكد الكاظمي 
أنــهــا «لا تستهدف أي جهة سياسية»، موضحاً أن 
الــفــســاد»،  بـــرؤوس كبيرة لحيتان  «اللجنة أطــاحــت 
أثــبــت أن جميع الاتــهــامــات لهذه  مبيناً أن «الــقــضــاء 
اللجنة أكاذيب»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستقدم قريباً 

تقريرها عما أنجزته خلال الأشهر الماضية».
وحول العلاقة مع إقليم كردستان، قال الكاظمي: 
«هناك تنسيق أمني غير مسبوق حدث لأول مرة بين 
بــغــداد وأربــيــل مــن شــأنــه إنــهــاء الهجمات الإرهــابــيــة 
الفراغ الأمني».  في المناطق المتنازع عليها ومناطق 
وأبدى الكاظمي ثقته بأن «حكومة الإقليم ستتعاون 
مع مقترحات بغداد بهذا الاتجاه، لأن أمن الإقليم هو 

أمن العراق وهو مسؤولية جماعية».

الحراك لمقاطعة الانتخابات... وإيران تحتج على استهداف قنصليتها في كربلاء

صحافي يصارع الموت بعد استهدافه جنوب العراق
بغداد: فاضل النشمي

أعلنت ٢٠ حركة وحزباً مرتبطاً 
ومتعاطفاً مع الحراك الاحتجاجي 
الــعــراقــي مقاطعتها لــلانــتــخــابــات 
البرلمانية العامة المقررة في أكتوبر 
المــقــبــل، وتــعــهــدت  (تــشــريــن الأول) 
بــــاســــتــــمــــرار «الـــــكـــــفـــــاح» الــشــعــبــي 
والــســلــمــي، فـــي ردة فــعــل واضــحــة 
صـــريـــحـــة ضـــــد اغــــتــــيــــال الـــنـــاشـــط 
الــكــربــلائــي الـــبـــارز إيــهــاب الــوزنــي 
عــلــى يــد مــجــهــولــين أول مــن أمــس، 
واستهداف صحافي في الديوانية 
فجر أمــس ورد أنــه يــصــارع المــوت 

في المستشفى.
وشهدت كربلاء توتراً شديداً 
غداة عملية الاغتيال دفع ناشطين 
إلــى مهاجمة القنصلية الإيــرانــيــة 
المــحــافــظــة، وإحــــــراق سياجها  فـــي 
إيــران، المتهمة  الخارجي. وطالبت 
مـــن قــبــل جـــمـــاعـــات الــــحــــراك بــدعــم 
الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة والـــجـــمـــاعـــات 
المــســؤولــة عـــن عــمــلــيــات الاغــتــيــال، 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــضــمــان أمــن 
قنصلياتها. وأكــد المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده، أن بلاده تنتظر من السلطات 
العراقية العمل بواجباتها لحماية 
المقار الدبلوماسية الإيرانية. وأدان 
الــتــعــرض للمقار  المــتــحــدث بــشــدة 
الدبلوماسية الإيــرانــيــة، وقــال إنه 
تـــم تــســلــيــم الــســفــارة الــعــراقــيــة في 
طهران مساء الأحد مذكرة احتجاج 
بـــهـــذا الـــشـــأن، وفـــقـــاً لــوكــالــة أنــبــاء 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 

(إرنا).
وتأكيداً للمخاوف التي تعبر 
عنها جماعات الحراك، والاتجاهات 
المـــدنـــيـــة بــشــكــل عـــــام، مـــن تــصــاعــد 
عمليات الاغتيال كلما اقترب موعد 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، وفــــي حـــادث 
هــو الــثــانــي مــن نــوعــه فــي غضون 
أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة، اغــتــال شخص 
مــســلــح بـــمـــســـدس كـــاتـــم لــلــصــوت، 
فجر أمس، الصحافي أحمد حسن، 
مراسل قناة «الفرات» التلفزيونية، 
أمــــام مــنــزلــه بــمــحــافــظــة الــديــوانــيــة 
الــجــنــوبــيــة. وقــالــت مــصــادر طبية 

إن «طــلــقــة أصــابــت رأســــه بــأضــرار 
كبيرة، ومــا زالــت حالته الصحية 

حرجة جداً».
وخــــــلــــــق اغــــــتــــــيــــــال الـــــــوزنـــــــي، 
ومــحــاولــة اغــتــيــال حــســن، شــعــوراً 
عـــامـــاً بـــالإحـــبـــاط والــــيــــأس مــــن أن 
تتمكن السلطات العراقية من وضع 
حد لاستهتار «فرق الموت» المتنقلة 
التي تشيع الــرعــب بــين الــنــاس من 
خــلال اســتــهــداف الناشطين العزل 
المطالبين بتعديل المــســار الكارثي 
الــــذي ســــارت عــلــيــه الــبــلاد مــنــذ ١٨ 

عاماً.
ويـــبـــدو أن عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
دفعت غالبية الحركات والأحــزاب 
المتربطة بحراك «تشرين» إلى حسم 
مــوقــفــهــا مـــن خــــوض الانــتــخــابــات 
الــــعــــامــــة، بـــعـــد أن كــــانــــت مـــواقـــف 
مــعــظــم تــلــك الـــحـــركـــات مــتــأرجــحــة 
خلال الأشهر الأخيرة بين المشاركة 
وعــــدمــــهــــا، بــــل إن بــعــضــهــا أعــلــن 
فــــي وقـــــت ســـابـــق عـــزمـــه المـــشـــاركـــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ثـــم عــــاد وأعــلــن 

مقاطعته.

والــتــحــق «الــحــزب الشيوعي» 
الـــعـــراقـــي، و«حـــــزب الــشــعــب» الـــذي 
الــنــائــب فــائــق الشيخ علي،  يــقــوده 
التي  العراقية»  المدنية  و«الجبهة 
تــقــودهــا الــنــائــبــة الــســابــقــة شـــروق 
الـــعـــبـــايـــجـــي، بـــقـــائـــمـــة المـــقـــاطـــعـــين 

للانتخابات المقبلة.
ويكثر الحديث هذه الأيام بين 
الــحــراك، وطيف  صفوف جماعات 
واسع من المدنيين والمثقفين، حول 
جــــدوى المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 
الــســلاح المنفلت وعمليات  فــي ظــل 
الاغتيال وعجز الدولة عن تحقيق 
الــحــد الأدنـــــى مـــن الـــظـــروف الآمــنــة 
لإجـــــراء انــتــخــابــات نــزيــهــة عــادلــة، 
فيما هــنــاك مــن يــعــارض المقاطعة 
بــدعــوى أنها ستمنح الانتخابات 
وأحـــــــزاب الــســلــطــة ومــيــلــيــشــيــاتــهــا 

شرعية غير مستحقة.
وفــــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه، يــتــفــهــم 
الباحث الكاتب العراقي المقيم في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســمــيــر ســــوزة 
المــــواقــــف المــتــبــايــنــة مــــن المـــشـــاركـــة 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، لـــكـــنـــه يــــقــــول: 

«خشيتي من دخول قوى (تشرين) 
الانتخابات أنها ستضفي شرعية 
تــشــريــنــيــة عــلــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
تافهة، يقودها الصكاكة (القتلة) 
بــــالــــكــــواتــــم والــــكــــاتــــيــــوشــــات؛ تــلــك 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي كـــان قد 
خرج عليها أصلاً شباب (تشرين) 

منذ أكثر من عام، وما زالوا».
ويضيف أن «فـــرز المعسكرات 
بين العلمانيين والصكاكة مهم جداً 
في هذه المرحلة. فالسياسة ليست 
فقط في البرلمان وأجهزة الحكومة، 
الــشــارع أيضاً، وحسبي أن  بل في 
يــعــمــل الــعــلــمــانــيــون فـــي الـــشـــارع، 
ويــتــركــوا الحكومة للصكاكة لكي 
يكون الفشل فشلهم هذه المرة، ولا 
يــتــقــاســمــوه مـــع آخـــريـــن كــمــا دومـــاً 

يفعلون».
ويــقــدم الباحث الكاتب حيدر 
ســعــيــد رأيـــــاً مـــمـــاثـــلاً، حــيــث يــقــول 
عــبــر تــغــريــدة فــي «تــويــتــر»: «حــين 
تــقــول قــوى (تــشــريــن) مجتمعة: لا 
لــلانــتــخــابــات، فإنها لا تنزلق إلى 
موقف عــدمــي، بــل تحدد بوضوح 

ها من النظام القائم، بصفتها 
َ
موقف

قوة احتجاج، وأنها ليست شريكاً 
فـــي لــعــبــة ســيــاســيــة فــــاســــدة، وأن 
الاحتجاج لا يــزال الطريق الأسلم 

لبلوغ الخيارات البديلة».
ويضيف أن «نــزع الشرعية لا 
يتحقق بالمقاطعة فقط، أو بمجرد 
المقاطعة، بل بأن تعلن قوى الثورة 
ـــهـــا 

َ
-تــــحــــديــــداً ومـــجـــتـــمـــعـــة- مـــوقـــف

المـــنـــاهـــض لــلانــتــخــابــات الـــــذي لن 
يسمح لأحد بأن يدعي أن مخرجات 
الانتخابات القادمة التي لن تكون 
ســـــوى الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم نــفــســه هــي 

مخرجات طبيعية للثورة».
أمـــــا عـــضـــو مــفــوضــيــة حــقــوق 
الإنـــســـان المــســتــقــلــة عــلــي الــبــيــاتــي، 
فيرى أن «مقاطعة قــوى (تشرين) 
مــــــن الآن مـــصـــداقـــيـــة  ســـيـــضـــعـــف 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة الــتــي جـــاءت 
أصــلاً بصفتها مطلباً مــن مطالب 
المــتــظــاهــريــن، شــــرط تـــوفـــر الــبــيــئــة 

الأمينة السليمة لإجرائها».
وبــــــــــــــــــــــــــدوره، طــــــــالــــــــب مـــــركـــــز 
«مـــيـــتـــرو» لــلــحــريــات الــصــحــافــيــة، 
الـــدولـــي بالتدخل  المــجــتــمــع  أمــــس، 
والمــســانــدة لمــنــع الــعــنــف والإرهــــاب 
ضـــــد الــــنــــاشــــطــــين والـــصـــحـــافـــيـــين 
الــــعــــراقــــيــــين. وأعـــــــــرب المـــــركـــــز، فــي 
بـــيـــان، عـــن «اســتــنــكــاره لاســتــمــرار 
عمليات الملاحقة والاغــتــيــالات من 
قــبــل مسلحين مجهولين فــي مــدن 
الــــبــــلاد. ويـــنـــاشـــد المـــركـــز المــجــتــمــع 
الـــدولـــي مــســاعــدة الـــعـــراق مــن أجــل 
وقف العنف والإرهــاب والترهيب، 
وعــدم إفــلات المجرمين من العقاب، 

والعمل على إنجاح الانتخابات».
وأضـــــــــــاف: «تـــــعـــــرض مـــراســـل 
الفرات (أحمد حسن) لعملية  قناة 
اغـــــتـــــيـــــال، نــــقــــل عــــلــــى أثـــــرهـــــا إلــــى 
المستشفى، حيث أطلق مسلحون 
مــجــهــولــون الـــرصـــاص الــحــي على 
حسن، وأصــابــوه برصاصتين في 
رأســـه، وهــو الآن فــي وضــع صحي 
حـــرج، وســبــق ذلــك قــيــام مسلحون 
مجهولون باغتيال الناشط البارز 
رئيس تنسيقية الاحتجاجات في 
كربلاء (إيهاب الوزني) قرب منزله 

بمدينة كربلاء».

جانب من مراسم تشييع الناشط إيهاب الوزني في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)
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في السادس عشر من يونيو (حزيران) ٢٠٢١، يفتح رجل القانون الدولي 
البريطاني الجنسية الباكستاني الأصل كريم خان صفحة جديدة من حياته، 
التي  الدولية  الجنائية  للمحكمة  ويبدأ ممارسة مهامه بصفته ثالث مدع عام 

تأسست قبل ١٨ عاماً.
وحــتــى يــأتــي ذلـــك الـــيـــوم، فـــإن تــركــيــز الــرجــل الــــذي يــعــيــش عــامــه الــحــادي 
والخمسين ينصب على استكمال مهامه، بصفته مستشاراً خاصاً ورئيساً 
لفريق «يونيتاد» الأممي، وهو اختصار للاسم الرسمي «فريق التحقيق التابع 
للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب (داعش)». ويقول: 
الفاعلية حتى نهاية ولايتي،  العمل بأقصى قــدر ممكن مــن  «سأستمر فــي 

أتــولــى تلك  أن  الــدولــيــة بمجرد  الجنائية  وســأتــعــامــل مــع مــســؤولــيــات المحكمة 
المسؤوليات بشكل رسمي».

وقد أطل خان يوم أمس، عبر الفيديو، ليعلن لأول مرة منذ ظهور «داعش» 
أن ما ارتكبه التنظيم الإرهابي ضد الإيزيديين «جريمة إبادة جماعية»، والفرق 
التسمية وردت  أن  الجريمة ومــرات أخــرى سابقة يتمثل في  بين تحديد هــذه 
بصبغة قانونية، وبعد استكمال التحقيقات والقرائن والدلائل، وتثبيت الشهادات 

بشكل رسمي.
وأجرت «الشرق الأوسط» حديثاً هاتفياً مع رئيس «يونيتاد»، أوضح خلاله 
أهمية الجانب القانوني، إلى جانب جملة من المسائل الأخرى المتعلقة بتأسيس 

البارحة يحيط  الــذي كــان  الفريق وتحدياته وآمــالــه، فضلاً عن رؤيــة المحامي 
 قبل ثلاثة أعوام قيادته وحسب، 

َّ
مجلس الأمن بتقرير أداء الفريق الذي لم يتول

بل أسسه منذ خروج القرار الأممي (٢٣٧٩) سنة ٢٠١٨، وحوله من حبر وورق 
وخمسة موظفين إلى خلية نحل تفوق ٢٠٠ موظف في ٤ مكاتب، أحدها في 

نيويورك والأخرى في العراق.
وقبل إكمال جوانب الحديث، تجدر الإشارة إلى أمرين لافتين: تكرار كريم 
خان وصف «داعش» بالدولة «اللاإسلامية»، وأيضاً ضرورة التنبه إلى أن جرائم 
«داعش» ارتكبت خلال أعوام، والتحقيق في الجريمة الواحدة يحتاج جهداً كبيراً، 

مستدلاً بقضية المحكمة الخاصة بمقتل رفيق الحريري.

كريم خان قال في حوار موسع إن الجماعة استهدفت محو مجموعات بأكملها

: «داعش» دولة لا إسلامية... وما زال يشكل خطراً ASHARQ AL - AWSAT رئيس «يونيتاد» لـ
لندن: بدر القحطاني

«كنت في لندن حين تلقيت 
رســـالـــة مـــن الأمــــين الـــعـــام بــشــأن 
تعييني، ولكن بالطبع قبل ذلك 
كنت سُئلت عما إذا كنت على 
اســتــعــداد لقبول هــذا التكليف، 
وقــــلــــت: نـــعـــم. وكـــمـــا تــعــلــم قــبــل 
تـــولـــي هــــذه المــهــمــة فـــي رئــاســة 
فريق التحقيق، كنت أعمل عملاً 
خاصاً، وهو ما يعني كثيراً من 
الـــحـــريـــة الـــتـــي يــتــيــحــهــا الــعــمــل 
الخاص، ونوعية حياة جيدة».

بــصــوت هــــادئ أجــــاب خــان 
عـــن ســـــؤال حــــول كــيــفــيــة تلقيه 
الــنــبــأ، وســبــب اخــتــيــاره طريقاً 
ليست ســهــلــة، قــيــاســاً بالحياة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــشـــغـــل المـــحـــامـــي 
المـــعـــروف عــالمــيــاً. وتـــابـــع: «لــقــد 
فكرت في الأمر من وجهة نظري، 
بصفتي مسلماً أولاً، وشعرت أن 
لديّ مسؤولية إضافية تدفعني 
لأن أتـــــــرك جـــــــودة الـــحـــيـــاة تــلــك 
قــلــيــلاً، كــي أتــولــى هـــذه المــهــمــة، 
وأن أقف وأقــول بصوتٍ عــالٍ إن 
هــذا غير إسلامي، وهــذا ليست 
(الــدولــة الإســلامــيــة)؛ هــذا الأمــر 
كان بمثابة دافع إضافي بشكل 

شخصي لي».

 دولة «لا إسلامية»
«مــــــــــــا رأيـــــــــــنـــــــــــاه مـــــــــع هــــــذه 
الــدولــة (الــلاإســلامــيــة)، المسماة 
بـــــين عـــــامـــــي ٢٠١٤  «داعــــــــــــــش»، 
و٢٠١٧، كان (نموذجاً للإجرام) 
في العراق، وأيضاً في المنطقة»، 
مــــــوضــــــحــــــاً: «إن  يــــــقــــــول خـــــــــان 
الــضــحــايــا والــنــاجــين -ســــواء إن 
كــانــوا عــربــاً أو أكــــراداً أو شيعة 
أو سنة أو الكاكائيين أو الشبك 
أو مسيحيين أو تركمان- سلبت 
حـــقـــوقـــهـــم عـــلـــى يـــــد (داعـــــــــش)، 
خضع كثير 

ُ
ودمرت حياتهم، وأ

مــنــهــم لــلــعــبــوديــة والاغــتــصــاب. 
أيـــــضـــــاً طــــفــــولــــة صـــــغـــــار الـــســـن 
تـــــعـــــرضـــــت لــــلــــســــرقــــة مـــــــن قـــبـــل 
(داعـــش) الــذيــن جــنــدوا الأطــفــال 
إجبارياً بطريقة شنيعة بشعة».
الــفــريــق مفوض  ويــؤكــد أن 
مــن قبل مجلس الأمـــن مــن أجل 
«إجــــــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات مــســتــقــلــة 
محايدة لتحديد الأفـــراد الذين 
كـــــانـــــوا أعـــــضـــــاء فـــــي (داعـــــــــش)، 
والمــســؤولــين جنائياً عــن أفعال 
قد تشكل جرائم دولية بمقتضى 
القانون الجنائي الدولي، وهي: 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، والــجــرائــم 
ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. 
إلــى تحديد الأفـــراد  نحن ننظر 
الأكـــثـــر مـــســـؤولـــيـــة، والــقــضــايــا 

إلـــى أدلــة  الــتــي نبنيها تستند 
مـــوثـــوقـــة... مــجــلــس الأمــــن لعب 
دوراً مهماً فــي تعزيز المساءلة 
عـــن جـــرائـــم (داعــــــش) مـــن خــلال 
تفويض فريق التحقيق للقيام 

بذلك».
وأضــــــاف: «لـــذلـــك أعــتــقــد أن 
تفويض فريق التحقيق لتعزيز 
المساءلة عن الجرائم المرتكبة من 
جانب تنظيم داعش (يونيتاد) 
مــــــن قــــبــــل مـــجـــلـــس الأمـــــــــن كــــان 
ضــــروريــــاً، وأعـــتـــقـــد أن الــفــريــق 
عمل بشكل رائـــع، وبــدعــم كامل 
مــن حــكــومــة الـــعـــراق، عــلــى مــدى 
الــثــلاث الماضية، منذ  السنوات 
أن تـــم تــعــيــيــنــي رئــيــســاً لــفــريــق 
التحقيق. ولقد بدأت العمل في 
الــعــراق فــي ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٨، مع خمسة موظفين، 
وبـــات لــديــنــا الآن أكــثــر مــن ٢٠٠ 
موظف، ولدينا أربعة مكاتب في 
بغداد وأربيل ودهوك، بالإضافة 
لــنــيــويــورك، ونــمــضــي قــدمــاً في 
التحقيق في تلك الجرائم بهدف 

الوصول للمساءلة».
وأشـــار إلــى أن «ذلـــك العمل 
يــــشــــمــــل جــــمــــيــــع مـــــــن ارتــــكــــبــــت 
ضدهم تلك الجرائم، دون تفرقة 
لــذا فــإن رحلة  بــين انتماءاتهم. 
العمل مستمرة، ولكني أعتقد 
أننا قطعنا شوطاً كبيراً. وهنا، 
تجدر الإشارة إلى الدور الكبير 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي إثــــبــــات أن 
لــة يــمــكــن أن تــكــون أكــثــر  المــســاء
من مجرد حلم بعيد، بل يمكن 
إحقاقها بصفتها حجر أساس 
ضـــــروري لــلــســلام والاســـتـــقـــرار، 
بالإضافة لكونها حقاً للضحايا 

والناجين».

 ماذا عن التحديات؟
«الـــتـــحـــديـــات بــالــطــبــع على 
يــقــول خان  مستويات كــثــيــرة»، 
موضحاً: «وصلت العراق أحمل 
قرار مجلس الأمن، ثم كان علينا 
أن نبدأ مــن الصفر. لذلك بــدأت 
بمفردي مع بضعة أشخاص، ثم 
قمت ببناء هذا الفريق بنفسي. 
إلــى العراق  كما ذكـــرت، وصلت 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨، مع خمسة موظفين، وكان 
علينا بناء كل شيء؛ كان علينا 
بـــنـــاء مــكــتــب، كــــان عــلــيــنــا بــنــاء 
علاقات مع السلطات العراقية، 
ثـــم كـــان عــلــيــنــا الــتــعــامــل مـــع ما 
خلفته فوضى إجــرام (داعــش)؛ 
أعني أن (داعــش) ارتكب جرائم 
لـــيـــوم واحـــــــد. إذا جــــازت  لـــيـــس 
المقارنة، يمكن النظر إلى محكمة 
رفيق الحريري، وما اقتضته من 

وقت وجهد كبير للتحقيق في 
جريمة واحدة ارتكبت خلال يوم 
واحــــد، بينما احــتــلــت (داعــــش) 
مساحات شاسعة من الأراضي 
توازي حجم المملكة المتحدة على 
مدار الأعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ 
و٢٠١٧. ويمكنك أن تتخيل كل 
يــــــوم الــــجــــرائــــم الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا 

(داعش)».
ويتابع حديثه قائلاً: «لذلك 
كان يتعين على الفريق تحديد 
الأولــــــــويــــــــات، لـــلـــتـــأكـــد مـــــن أنــــه 
يمكننا العمل بكفاءة وإحــداث 
أثر (...) لقد فعلنا ذلك من خلال 
تـــحـــديـــد أولـــــويـــــات لــلــتــحــقــيــق، 
وأيــضــاً حــرصــنــا عــلــى التحدث 
إلى المجتمعات، والانخراط في 
الحوار، وبناء الثقة مع المجتمع 

العراقي».
وهـــــــنـــــــا تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــادة 
بــالــعــراقــيــين، إذ يــعــتــقــد رئــيــس 
«يونيتاد» أن «الشعب العراقي 
كـــكـــل شـــعـــب رائـــــــع؛ أعـــنـــي أنــهــم 
عانوا كثيراً... من جرائم نظام 
صــــدام حــســين، ثـــم وطــــأة حــرب 
الخليج الأولـــى وحــرب الخليج 
الثانية، وأخيراً عانوا (داعش). 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن وطــــــــــأة كــل 
تــلــك المـــعـــانـــاة، فـــإن لــديــهــم هــذه 
الصلابة في المواصلة والتمسك 
بــالــحــيــاة. عــنــدمــا الــتــقــيــت بآية 
الــــــلــــــه الـــــســـــيـــــد الــــســــيــــســــتــــانــــي، 
وقيادات المجمع الفقهي السني، 
وأيـــضـــاً الـــكـــارديـــنـــال ســاكــو من 

المـــجـــتـــمـــع المــــســــيــــحــــي، وســــائــــر 
القادة الدينيين، كنا نبحث عن 
الأرضـــيـــة المــشــتــركــة الــتــي اتــفــق 
فــيــهــا الــجــمــيــع عــلــى أن جــرائــم 
(داعــــــش) لــيــســت مـــن الـــديـــن في 

شيء، وهو ما حدث فعلاً».
الــقــانــون،  إنـــفـــاذ  وزاد: «إن 
وحــــمــــايــــة الــــحــــقــــوق، وقـــدســـيـــة 
الـــحـــيـــاة، هـــي مـــبـــادئ يــجــب أن 
تربط جميع المجتمعات وجميع 
الأديــان معاً. وعلينا أن نستمر 
المــســار لأن لدينا الآن  على هــذا 
أساساً جيداً، ولكن لا يزال هناك 
كــثــيــر مـــن الــعــمــل يــتــعــين الــقــيــام 

به».

 حاجة الأداء الأفضل
سألت «الشرق الأوسط» عن 
الــفــريــق،  أفــضــل مــا يحسن أداء 
فـــأجـــاب خـــــان: «حـــســـنـــاً، أعــتــقــد 
أولاً أنني سأبدأ بشكل مختلف 
قليلاً، إذا جاز لي ذلك: هناك شكر 
واجب لمجلس الأمن، ولكثير من 
الدول التي تدعم فريق التحقيق 
(يونيتاد)، فنحن لدينا تحالف 
واســــــــع مـــــن الــــداعــــمــــين دولــــيــــاً، 
وأيضاً إقليمياً، ويشمل ذلك كل 
المــتــحــدة والــولايــات  مــن المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة وألمــــــانــــــيــــــا وفـــنـــلـــنـــدا 
والسويد والــدنــمــارك والاتــحــاد 
الأوروبــــــــي، وأيـــضـــاً مـــن الأردن 
والسعودية والإمارات. من المهم 
أن نفهم أنه في مجال العلاقات 
الدولية، يحتاج الأمر إلى العمل 

بـــشـــكـــل مــــتــــواصــــل والمـــــثـــــابـــــرة. 
نحتاج إلى مواصلة هذا العمل 
لأن (داعش) ما زال يشكل تهديداً 
مــســتــمــراً، فـــي الــــعــــراق كــمــا في 
المنطقة، وأيضاً في أجزاء أخرى 
مـــن الـــعـــالـــم. ولـــذلـــك فــــإن الــدعــم 
السياسي يجب أن يستمر. ومع 
ذلك، أعتقد أن الدعم الذي يتلقاه 
فريق التحقيق حتى الآن جيد 

جداً».
وأكــــد أن الأمــــر الآخــــر المــهــم 
جــــداً هـــو الـــجـــانـــب الــتــشــريــعــي، 
أنــه «حتى الآن، لا يوجد  مبيناً 
قانون في العراق يتيح محاكمة 
جرائم (داعش)، بصفتها تشكل 
إبـــادة جماعية، وجرائم  جــرائــم 
ضد الإنسانية، وجرائم حرب»، 
مشدداً على أن هذا «أمر ضروري 
لتحقيق المساءلة التي نعمل من 
أجلها (...) هناك مشروع قانون 
أمــــــام الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي قــدمــه 
الــرئــيــس بــرهــم صــالــح، وهــنــاك 
دعــــم مــمــتــاز مـــن حــكــومــة إقــلــيــم 
كردستان، ورئيس وزراء الإقليم 
مسرور بارزاني، لتمرير قانون 
هناك أيضاً. لذلك آمل أن يسمح 
الإطــار القانوني في العراق في 
القريب العاجل بمحاكمة هذه 
الجرائم الفظيعة التي ارتكبت 
مــــن قـــبـــل (داعـــــــــش)، مــــع تــحــري 
تصنيفها بــالــوصــف القانوني 
الصحيح، ليس فقط بصفتها 
إرهــــــابــــــاً، بـــــل بـــصـــفـــتـــهـــا إبــــــادة 
جماعية وجرائم ضد الإنسانية 

وجرائم حرب، حسب ما تظهره 
الأدلة».

 ما الفرق بين «الإرهاب» و«الإبادة»؟
«الإرهـــــــــاب مــنــتــشــر فــــي كــل 
مكان في العالم، ويجب إدانته 
أينما كان: حادث بالي مثلاً أو 
مانشستر، وكثير من الأحــداث 
المنفردة في كل مدينة من مدن 
العالم الآن»، يقول خان مضيفاً: 
«لــــــلأســــــف، هـــــــذا هـــــو الإرهــــــــاب 
والعنف المتعارف عليه، وعادة 
ما يكون متقطعاً. ولكن الجرائم 
الــتــي ارتــكــبــت مــن قبل (داعـــش) 
فــي الـــعـــراق -وأيـــضـــاً فــي أمــاكــن 
أخــرى- أركانها مختلفة، وهذه 
الــتــفــرقــة مهمة للغاية مــن أجــل 
حقوق الضحايا والناجين الذين 

طالتهم تلك الجرائم».
والفرق بين الإبادة الجماعية 
وأي جريمة أخرى، بحسب رجل 
القانون الدولي، أننا «يجب أن 
نثبت وجـــود نــيــة لــتــدمــيــر كلي 
أو جزئي لمجتمع ما؛ أعتقد أنه 
مــن المــهــم جـــداً مــعــرفــة أن بعض 
أفعال (داعــش) استُلهمت ليس 
لإحداث ضرر عشوائي فحسب، 
ولــكــن لمــحــو وجــــود مجموعات 
بعينها مــن عــلــى وجـــه الأرض، 
بــشــكــل كــلــي أو بــشــكــل جــزئــي. 
فــعــنــدمــا تـــكـــون هـــنـــالـــك جـــرائـــم 
تستهدف المجتمع المسيحي أو 
الإيزيدي أو الشيعي أو غيرهم، 
فـــهـــذا الــــوصــــف الـــقـــانـــونـــي أمـــر 

مـــهـــم»، مــســتــطــرداً: «إذا نــظــرت 
إلى جريمة الاضطهاد على أنها 
جــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة، فإننا 
نــرى أنــه حتى العشائر السنية 
التي تم استهدافها ربما تكون 
اســـتـــهـــدفـــت مــــن قـــبـــل (داعـــــــش) 
لأنــــــهــــــم يـــــرفـــــضـــــون (الــــبــــيــــعــــة) 
لـــلـــخـــلـــيـــفـــة المــــــزيــــــف، الـــشـــخـــص 
المـــزيـــف (الـــبـــغـــدادي) كــمــا حــدث 
في الموصل، لذا فالقصد والنية 
وسياق ارتكاب تلك الجرائم مهم 
جــداً، وهو يختلف عن الإرهــاب 
الذي يستهدف ضحاياه بشكل 

عشوائي».
واستفاض خان في الشرح، 
قائلاً إن تنظيم «داعــش سيطر 
على منطقة معينة، والجريمة 
ضـــــــد الإنـــــســـــانـــــيـــــة والـــــهـــــجـــــوم 
واســع النطاق أو المنهجي ضد 
الــســكــان المــدنــيــين بشكل خــاص 
لـــم يــكــن لـــيـــوم واحــــــد، بـــل لــعــدة 
ســنــوات، مــن ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧، 
أنــواع الفظائع، من  واقترف كل 
الــنــاس، وحرقهم أحــيــاءً،  صلب 
وإغـــراقـــهـــم، واغــتــصــابــهــم، إلــى 
ــصــر 

ُ
جــانــب إجـــبـــار الأطـــفـــال الــق

على القتل والإعدام».
وشـــــدد رئـــيـــس «يــونــيــتــاد» 
عــلــى أنـــه «يــجــب تــصــنــيــف هــذه 
الـــجـــرائـــم بــشــكــل صــحــيــح، على 
أنــهــا جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة أو 
إبادة جماعية، أو جرائم حرب، 
وقد ظهرت جوانب مختلفة من 
الإجرام هنا. أعتقد أنه من المهم 
أيضاً بالنسبة لنا أن نظهر أن 
هذه دولة (لا إسلامية)، وأن ما 
فعلوه لا يتعارض مع اتفاقيات 
جــنــيــف أو أنــظــمــة الــكــراهــيــة أو 
اتفاقية منع الإبـــادة الجماعية 
لعام ١٩٤٨ فحسب، بل يتعارض 
أيضاً مع تعاليم القرآن الكريم. 
فـــربـــمـــا أنــــــت تــــعــــرف جــــيــــداً كــم 
هــي جميلة ســـورة الــبــقــرة التي 
تقول (لا إكــراه في الدين). ومع 
ذلــــــك، فـــــإن مــــا يــســمــى (الــــدولــــة 
الإســلامــيــة) كــانــت تــمــارس مثل 
هــذه القيم غير الإسلامية، فقد 
عرفوا أنفسهم من خلال الإكراه 
ارتـــكـــبـــه (داعــــــــش) هــو  مــــا   (...)
إحــدى فــتــرات الــتــاريــخ المظلمة، 
وليس له علاقة بالإسلام، وهذا 
واضــــح مــثــل وضــــوح الــلــيــل عن 
النهار. ولذلك، فإن محاسبة من 
ارتكبوا تلك الفظائع باسم الدين 
هو أمر مهم، لتفرقتهم عن هذا 
الــديــن الــــذي يــدعــون الانــتــســاب 
إلــيــه. لـــذا، فـــإن الحقيقة هــي أن 
هــذه الآيديولوجية هــي نسخة 
ملتوية من الإسلام، تسعى إلى 
اســتــغــلال ديـــن اســمــه يـــدل على 

السلام، وهذا ما يعنيه الإسلام: 
الــــســــلام والاســــتــــســــلام لمــشــيــئــة 

الله».

 طموح «يونيتاد»
بــــســــؤالــــه عــــن الــتــحــقــيــقــات 
خـــــــارج إطـــــــار الــــــعــــــراق، الــــدولــــة 
الأبرز التي تنصب فيها غالبية 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، أجــــــــــاب رئـــيـــس 
«يونيتاد»: «حسناً، تفويضنا 
من مجلس الأمــن هو أننا نركز 
الــعــراق،  المــاديــة فــي  تحقيقاتنا 
ولكن لدينا القرار (٢٣٧٩) الذي 
يـــنـــص أيــــضــــاً عـــلـــى مــســؤولــيــة 
فـــــريـــــق الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي تـــعـــزيـــز 
المساءلة، ودعــم التحقيق حول 
جرائم (داعش) في جميع أنحاء 
الــعــالــم. ونــعــلــم أن (داعــــش) في 
كـــل مـــكـــان؛ لــقــد رأيـــنـــا ذلــــك في 
أفغانستان، وفي النيجر، وفي 
منطقة الساحل بأفريقيا، وفي 
لــيــبــيــا، وغـــيـــرهـــا مـــن المــنــاطــق. 
الــدول تحتاج إلى  أعتقد أن كل 
أن تتوحد في مواجهة (داعش)، 
وما دام أن آيديولوجية التطرف 
الــدعــم، فلا  هـــذه تنمو وتتلقى 

أحد في مأمن».
وأضــــــاف: «ســنــكــون بــأمــان 
عندما نعود للاعتدال، كما قال 
نبي الإســلام، فالطريق الوسط 
هــو أفــضــل طــريــق: كــن مــعــتــدلاً، 
اتـــرك حــريــة الــعــبــادة... السماح 
لــلــكــنــائــس والمـــســـاجـــد والمــعــابــد 
الــيــهــوديــة، فـــدور الــعــبــادة كلها 
يجب أن تكون محمية؛ هذه هي 
تــعــالــيــم الإســـــلام. وهــــذا نقيض 
مــا كـــان يفعله (داعـــــش). فــبــدلاً 
من حماية المساجد والكنائس 
والمعابد، يقوم (داعش) بتدمير 
المساجد والمعابد والكنائس»، 
وتابع خان: «هذا هو السبب في 
أن فــكــرة الــتــطــرف هـــذه خطيرة 
للغاية، ويجب ألا ننتظر حتى 
تقع مدينة أخــرى مثل الموصل 
فـــــــي أيـــــــــــدي تــــنــــظــــيــــم (الـــــــدولـــــــة 
الـــلاإســـلامـــيـــة)؛ يــجــب أن نـــدرك 
أن جميع الـــدول فــي خــطــر، وأن 
الــســبــيــل لمــواجــهــة (داعـــــش) هو 
الاعــــتــــدال، والاحــــتــــرام وســيــادة 
القانون؛ وهي القيم التي تربط 

البشرية جمعاء».
ويــــرى المــحــامــي الـــدولـــي أن 
ما يطمح إليه فريق «يونيتاد» 
هو القيام ولو بدور صغير «في 
سبيل هــذه الــغــايــة الــكــبــرى، في 
محاولة الــدفــاع عــن مــبــادئ تلك 
الوحدة الإنسانية، وذلك استناداً 
إلــــى بــعــض المـــبـــادئ الــقــانــونــيــة 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــربــطــنــا مــعــاً، 

الدول والشعوب.

كريم خان في زيارة ميدانية لمدينة الموصل عام ٢٠١٩ (الأمم المتحدة)

محاكمات «داعش» في العراق قد تنطلق العام المقبل
لندن: بدر القحطاني

حمل فريق التحقيق بجرائم 
«داعش» الأممي ثلاثة مستجدات 
لافــتــة فــي إحــاطــتــه لمــجــلــس الأمــن 
أمــــس. الأولـــــى أنـــه وصـــف جــرائــم 
«داعـــش» بحق الإيــزيــديــين بأنها 
جريمة إبادة جماعية، وهي المرة 
الــتــي يستخدم فيها ذلــك  الأولــــى 
القانوني مــن قبل فريق  الــوصــف 
أنــه وصف  التحقيق الأممي. كما 
مــا ارتكبه التنظيم الإرهــابــي من 
إعــــــدامــــــات جـــمـــاعـــيـــة فـــــي قـــاعـــدة 
تــكــريــت الــجــويــة، المــعــروفــة باسم 
قـــاعـــدة ســبــايــكــر، بــأنــهــا جــريــمــة 
ضد الإنسانية. وأشار إلى ارتكاب 
«داعش» تحريضاً على «الإبادة» 
ضد المسلمين الشيعة. كما أشارت 
الأدلـــــــة إلـــــى اســـتـــخـــدام «داعــــــش» 

للسلاح الكيماوي والبيولوجي.
ولم يتوقف الفريق عند ذلك، 
لكنه أكــد أيضاً أن هناك إمكانية 
لبدء محاكمات لعناصر «داعش» 
عــلــى هــــذه الـــجـــرائـــم الـــعـــام المــقــبــل 
«إذا ما تمت الخطوات التشريعية 

اللازمة داخل العراق».
وقال كريم خان، رئيس فريق 
الــتــحــقــيــق الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
لــــة عــــن الـــجـــرائـــم  لـــتـــعـــزيـــز المــــســــاء
المــــرتــــكــــبــــة مـــــن جــــانــــب «داعــــــــش» 
«الــشــرق الأوســــط»:  (يــونــيــتــاد)، لـــ
الــتــحــقــيــق طبقاً  «إن ولايــــة فــريــق 
للقرار (٢٣٧٩) تتعامل مع الجرائم 
التي ارتكبها (داعـــش)، وذلــك لأن 

مــــن حــــق الـــضـــحـــايـــا والــــنــــاجــــين، 
وأيـــضـــاً مـــن حـــق الـــعـــالـــم، مــعــرفــة 
الحقيقة وتحري العدالة. ويجب 
الـــــقـــــرارات،  أن نـــتـــجـــاوز مـــنـــطـــوق 
ونذهب إلى ما وراء تلك القرارات. 
فالهدف هو محاسبة الأفراد الذين 
ارتـــكـــبـــوا تــلــك الـــجـــرائـــم مـــن خــلال 
محاكمات عادلة، حتى يتم إنشاء 
سجل. وأيضاً مع زيادة الطائفية 
الــتــي نــراهــا فــي الــعــالــم، مــن المهم 
أيـــضـــاً رفــــض الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي 

لطائفة ما بسبب تلك الجرائم».

وأضــاف: «لهذا السبب أقول 
نـــورمـــبـــرج مــهــم  دائــــمــــاً إن درس 
جـــــداً، لأن مــحــاكــمــات نــورمــبــرج 
ساعدت في تجنب إنــزال العقاب 
الــــجــــمــــاعــــي بــــالــــشــــعــــب الألمـــــانـــــي 
بأكمله. وبدلاً من ذلك، تم تحديد 
أولـــئـــك الـــنـــازيـــين المـــســـؤولـــين عن 
غرف الغاز والمحرقة، ولكن ليس 
الشعب الألمــانــي بأكمله مــن فعل 
أنــه من  ذلــك»، مستطرداً: «أعتقد 
المهم أن نفصل (داعش) في العراق 
ودولـــــيـــــاً عـــــن المـــجـــتـــمـــع الـــســـنـــي، 

(داعــــــش) هـــــــؤلاء مـــجـــرمـــون لا  فـــــــ
الــتــي يرفعونها،  الــرايــة  يمثلون 
لهذا السبب عد مجلس الأمــن أن 
إجـــراء تحقيقات عــادلــة محايدة 

مستقلة أمر ضروري».
ويــعــتــقــد رئــيــس «يــونــيــتــاد» 
قــــــــــــرار مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن «مــــهــــمــــاً 
لــلــغــايــة»، مــعــلــلاً: «كــــان مــن المهم 
للغاية أن يتحد أعــضــاء مجلس 
الأمــــــــن الـــخـــمـــســـة عــــشــــر بـــصـــوت 
واحد، روسيا والصين والولايات 
المــــتــــحــــدة وألمـــــانـــــيـــــا (كــــــانــــــت فــي 

آنـــذاك) والمملكة المتحدة  المجلس 
تـــحـــدث الأعـــضـــاء  وفـــرنـــســـا (...) 
الدائمون وغير الدائمين بصوت 
واحــد، وقــالــوا إننا نطالب باسم 
الإنـــســـانـــيـــة، وبـــاســـم الـــحـــضـــارة، 
بــــــإجــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات مـــســـتـــقـــلـــة، 
وتحقيق العدالة، وهــذا أمــر مهم 
الــعــراق أيضاً،  للمصالحة داخـــل 
ومــســؤولــيــتــنــا المــشــتــركــة، ويجب 
أن تكون هناك محاكمات عادلة 
على المستوى المحلي، وهو عبء 

يقع على عاتقنا جميعاً.

فريق «يونيتاد» لدى قيامه بزيارة ميدانية رفقة رئيسه كريم في مدينة الموصل عام ٢٠١٩ (الأمم المتحدة)

أخبار
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كورونا

الكويت ترفع الحظر 
وتمنح مزايا لمتلقي اللقاح

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــكــويــت رفــع الحظر  أعلنت 
الـــجـــزئـــي المــطــبــق مــنــذ شــهــريــن؛ 
أيـــام عيد الفطر،  ابــتــداءً مــن أول 
مقدمة مزايا لمتلقي لقاح فيروس 
«كــورونــا» المستجد (كوفيد١٩)، 
فـــي الـــدخـــول لــلــمــســارح وقــاعــات 
الــتــي ســيــعــاد فتحها.  الــســيــنــمــا 
وقــــرر مــجــلــس الــــــوزراء الــكــويــتــي 
خــــلال جــلــســتــه، أمـــــس، مــوافــقــتــه 
عــلــى مــا رفــعــتــه «لــجــنــة كــورونــا» 
فـــــي الــــــبــــــلاد، بــــرفــــع الـــحـــظـــر مــع 
إغــلاق جميع الأنشطة التجارية 
من الثامنة مساءً حتى الخامسة 
صباحاً بدءاً من أول أيام العيد، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي 
وخدمات الصيانة والصيدليات 
ومـــــــنـــــــافـــــــذ تــــــســــــويــــــق الأغـــــــذيـــــــة 
والأســـواق المــوازيــة والمستلزمات 

الطبية والتموينية.
وقــال طــارق المــزرم، المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة، إنـــه تــقــرر فتح 
دور السينما والمسارح والسماح 
بــدخــول المحصّنين فقط، وكذلك 
الـــســـمـــاح بــتــســلــم الـــطـــلـــبـــات مــن 
المطاعم والمقاهي فقط دون البقاء 
بالداخل، وذلك بدءاً من أول أيام 
عيد الفطر مــع الالــتــزام بتطبيق 
الـــصـــحـــة فــي  اشــــتــــراطــــات وزارة 
هذا الشأن؛ على أن تتم مراجعة 
الــدوري  الــقــرار بعد التقييم  هــذا 

للوضع الصحي في البلاد.
كـــمـــا قـــالـــت «وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الـــكـــويـــتـــيـــة (كــــــونــــــا)»، أمــــــس، إن 
الــرحــلات الجوية  الكويت علقت 
من بنغلاديش وباكستان ونيبال 
وســريــلانــكــا، وقـــررت منع الآتــين 
مــن هــذه الـــدول مــن دخــول البلاد 
حـــتـــى إشـــــعـــــار آخــــــــر، وذلــــــــك فــي 
محاولة لاحتواء انتشار فيروس 
«كورونا». ولم يشمل قرار مجلس 
الــوزراء الكويتي رحلات الشحن 
الــجــوي. وقـــال البيان إنــه يتعين 

على الآتين من هذه الدول البقاء 
في دولة أخرى لمدة ١٤ يوماً على 
الأقـــــل مـــن أجــــل دخـــــول الــكــويــت. 
كـــانـــت الـــكـــويـــت قـــالـــت الأســـبـــوع 
المــاضــي إنــهــا ستمنع المــواطــنــين 
الـــذيـــن لـــم يــتــلــقــوا الــتــطــعــيــم ضد 
«كــوفــيــد١٩» مــن الــســفــر بـــدءاً من 

٢٢ مايو (أيار) الحالي.
وأعلنت الإمارات أمس أيضاً 
تعليق دخـــول جميع المسافرين 
من بنغلاديش وباكستان ونيبال 
وســريــلانــكــا؛ بـــدءاً مــن الأربـــعـــاء. 
وكـــانـــت الإمــــــــارات عــلــقــت جميع 
الرحلات الجوية الآتية من الهند 
في وقت سابق بسبب ارتفاع في 
الإصــابــات بــفــيــروس «كــورونــا». 
وتــــشــــهــــد الــــــــــدول الأربــــــــــع أيـــضـــاً 

ارتفاعاً في الإصابات.
وفــــــي الــــســــعــــوديــــة، يــســتــمــر 
منحنى الإصـــابـــات مــســتــقــراً مع 
تسجيل حالات دون الألف إصابة 
يومية، حيث أكدت وزارة الصحة 
ضـــــــــرورة الـــتـــقـــيـــد بــــــالإجــــــراءات 
الاحــتــرازيــة والتدابير الوقائية، 
مـــــثـــــل لـــــبـــــس الـــــكـــــمـــــامـــــة، وعـــــــدم 
المـــصـــافـــحـــة، وتــطــبــيــق الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
فيروس «كورونا»، وحفاظاً على 
صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

وأعلنت «الصحة» إحصائية 
جديدة لمستجدات «كورونا» في 
المــمــلــكــة؛ تضمنت تسجيل ٩٨٦ 
مـــــؤكـــــدة، وتـــعـــافـــي ١٠٧٦  حــــالــــة 
حـــالـــة، فــيــمــا بــلــغ عــــدد الـــحـــالات 
النشطة ٩٤٦٩ حالة؛ منها ١٣٤١ 
حالة حرجة. وبينت الإحصائية 
أن إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات في 
المملكة بلغ ٤٢٧ ألفاً و٣٧٠ حالة، 
وبــلــغ عـــدد حـــالات الــتــعــافــي ٤١٠ 
جـــرى  كـــمـــا  حـــــالـــــة،  آلاف و٨١٦ 
تسجيل ١٣ حــالــة وفــــاة، ليصل 
إجمالي عدد الوفيات في المملكة 
جـــري ٧٠ 

ُ
إلــى ٧٠٨٥ حــالــة، فيما أ

ألفاً و٨٢٢ فحصاً مخبرياً.

بعد تقديم ٢٠٠ مليون جرعة لقاح ضد «كورونا»

أوروبا تستعد لإنهاء العزل العام
لندن: «الشرق الأوسط»

يستعد عدد من دول أوروبا 
لإنـــــهـــــاء الـــــعـــــزل الـــــعـــــام بـــعـــدمـــا 
وصــلــت حــمــلات الــتــطــعــيــم ضد 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» إلـــــى ثــلــث 
الــبــالــغــين، مـــا أدى إلــــى تــراجــع 
كـــبـــيـــر فـــــي أعـــــــــداد الإصـــــابـــــات. 
وأعـــــلـــــنـــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة، أورســــولا فـــون ديــر 
لايـــــن، أنــــه فـــي ظـــل تــقــديــم ٢٠٠ 
مــلــيــون جــرعــة مــن الــلــقــاح، فــإن 
الاتحاد الأوروبــي يبدو بصدد 
تــحــقــيــق هـــدفـــه فـــي تــطــعــيــم ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الــبــالــغــين بحلول 
الــــصــــيــــف، مـــــا يـــحـــقـــق المـــنـــاعـــة 

المجتمعية.
وبـــــــدأت الـــــقـــــارة فــــي إعـــــادة 
فـــتـــح المـــــدن والــــشــــواطــــئ، الأمــــر 
الــذي أنعش الآمــال في إمكانية 
إنـــــقـــــاذ مــــوســــم الــــعــــطــــلات هــــذا 
الصيف قبل فوات الأوان. وعبر 
الإسبان بحماسة عن فرحتهم 
فـــي الـــشـــوارع مـــع انــتــهــاء حظر 
التجول في البلاد، بينما أعادت 
العامة  الشواطئ  اليونان فتح 
مع وضع كراسي الشواطئ على 

مسافات آمنة.
وفي ألمانيا، ارتفعت الروح 
المـــعـــنـــويـــة بـــعـــد أن أعـــلـــن وزيــــر 
الصحة، ينس سبان، أن الموجة 
الثالثة من الجائحة قد انحسرت 
أخــيــراً. لــكــن ســبــان حـــذر قــائــلا: 
«المزاج العام أفضل من الواقع». 
الطلبات  أدت  بــريــطــانــيــا،  وفـــي 
المبكرة والموافقة على اللقاحات 
وقـــرار إعــطــاء الــجــرعــات الأولــى 
لأكبر عدد ممكن من الناس إلى 
خـــفـــض الإصـــــابـــــات والـــوفـــيـــات 

بسرعة أكبر.
ومن المتوقع أن يبدأ رئيس 
الـــــــــــــوزراء بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
المـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة مــــن تــخــفــيــف 
الــعــزل الــعــام فــي إنــجــلــتــرا، مما 

للناس  الــضــوء الأخــضــر  يمنح 
للعناق بحذر ويسمح للحانات 
الــداخــل بعد  الناس في  بخدمة 
ات الصارمة.  شهور من الإجراء
وقـــال جــونــســون أمـــس الاثــنــين: 
«البيانات تعكس ما كنا نعرفه 
بالفعل... لن ندع هذا الفيروس 

يهزمنا».
وكـــــانـــــت عـــمـــلـــيـــات تــســلــيــم 
الــبــدايــة في  أبــطــأ فــي  اللقاحات 

الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي بـــمـــوجـــب 
المركزية للشراء.  استراتيجيته 
لـــكـــن فـــــي ظـــــل وجـــــــود جـــرعـــات 
- بيونتيك  فــايــزر  لــقــاحــات  مــن 
ومــــودرنــــا بـــوفـــرة نــســبــيــا، فــإن 
السكان  التطعيمات كنسبة من 
فـــي أوروبــــــا تــنــمــو فـــي حـــين أن 
البلدان التي حققت تقدما مبكرا 
تشهد تباطؤا لأنها تواجه حالة 
مـــن الـــتـــردد بـــين مـــن لـــم يــتــلــقــوا 

التطعيم. وتتوقع فرنسا إعطاء 
أولية بحلول  ٢٠ مليون جرعة 
مــنــتــصــف مــايــو (أيــــــار)، لتصل 
إلى ٣٠ مليونا بحلول منتصف 

يونيو (حزيران).
التطعيم  وسمحت حملات 
المـــكـــثـــفـــة لـــلـــحـــكـــومـــات فــــي دول 
أوروبـــــــيـــــــة عـــــــدة بــــــإعــــــادة فــتــح 
اقـــــتـــــصـــــاداتـــــهـــــا بــــــحــــــذر ورفـــــــع 
بــعــض الــقــيــود المـــفـــروضـــة منذ 

أشــهــر عــلــى أمـــل احـــتـــواء أعـــداد 
الإصابات. لكن جائحة (كوفيد 
بــحــيــاة نحو  الــتــي أودت   (١٩  -
تـــواصـــل  مـــلـــيـــون شـــخـــص،   ٣٫٣
أماكن أخــرى من  انتشارها في 
العالم، ما يجدد المخاوف حيال 
عدم المساواة في الحصول على 

اللقاحات.
الدولة  المتحدة،  المملكة  في 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً فـــي أوروبــــــا مع 

أكــثــر مــن ١٢٧ ألـــف حــالــة وفـــاة، 
تــخــفــيــف  يــــتــــم  أن  المــــــقــــــرر  مــــــن 
الــــقــــيــــود. وتــــبــــدأ هـــــذه المـــرحـــلـــة 
الـــــجـــــديـــــدة، وهــــــي الـــثـــالـــثـــة فــي 
خريطة طريق الحكومة، في ١٧ 
الــجــاري. وستسمح  الشهر  مــن 
لـــلـــبـــريـــطـــانـــيـــين بــــالالــــتــــقــــاء فــي 
أمــــاكــــن مـــغـــلـــقـــة عـــلـــى ألا يـــزيـــد 
عــــددهــــم عـــلـــى ســـتـــة أشـــخـــاص، 
بــــيــــنــــمــــا ســـتـــتـــمـــكـــن الــــحــــانــــات 
الزبائن  والمطاعم من استقبال 
فـــي الــــداخــــل مـــن جـــديـــد. ومــنــذ 
إطلاق حملة التطعيم في أوائل 
(كــانــون الأول)، تلقى  ديسمبر 
٣٥ مليونا مــن سكان  أكــثــر مــن 
الــبــالــغ عددهم  المــتــحــدة  المملكة 
٦٨ مــلــيــونــاً الــجــرعــة الأولــــى من 

اللقاح المضاد للفيروس.
في اليونان، أعيد فتح دور 
الــحــضــانــة والمــــــدارس الــثــانــويــة 
والإعـــــداديـــــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد أمس الاثنين، تليها بعد 
أربعة أسابيع المدارس الثانوية، 
وذلــك بعد إغلاقها ستة أشهر 
وفــــــقــــــاً لــــلــــتــــدابــــيــــر الــــصــــحــــيــــة. 
ويتعين على الطلاب والمدرسين 
إبــراز  وأعــضــاء الهيئة الإداريـــة 
نتيجة فحص سلبية مرتين في 
الأســـبـــوع، الاثــنــين والــخــمــيــس، 
يجرونها بعينات فحص ذاتية 
الــحــصــول عليها مجاناً  يــمــكــن 

في الصيدليات.
وهبّت رياح الحرية أول من 
أمــــس مـــع إنـــهـــاء حــــال الـــطـــوارئ 
الــصــحــيــة فــــي إســـبـــانـــيـــا، حــيــث 
بات بإمكان السكان الخروج من 
مناطقهم أو التجمع في الشارع 
مساءً. وفي مدن عدة في البلاد، 
عــــلــــت الــــهــــتــــافــــات والـــتـــصـــفـــيـــق 
والمــوســيــقــى عــنــد مــنــتــصــف ليل 
الـــســـبـــت الأحـــــــد مــــوعــــد انـــتـــهـــاء 
الــقــيــود المــفــروضــة مــنــذ أكــتــوبــر 
(تــــشــــريــــن الأول) ورفــــــــع حــظــر 

التجوّل في معظم المناطق.
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حالات الإصابة الجديدة بفيروس {كوفيد ـ 19} في أسبوع واحد 

10 مايو

+157,684,600 إصابة
+3,286,900 وفاة 

الإجمالي العالمي  الدول المختارة من 3 - 9 مايو (أيار)
الوفيات الجديدة الإصابات الجديدة 

الولايات المتحدة 
+287,200 إصابة

+4,720 وفاة 
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أ.ف.ب: (الشرق الأوسط) المصدر: تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية
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«الصحة» تنشط حملة التطعيم

مصر تتسلم شحنة «أسترازينيكا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصر عن «تسلم جرعات 
جــديــدة مــن لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا». 
وأكدت وزارة الصحة «تسلم أضخم 
شحنة من لقاح أسترازينيكا بواقع 
١٫٧ مليون جــرعــة ضمن حصص 
مصر من كوفاكس، مما يؤدي إلى 
الــتــوســع لإعــطــاء لــقــاحــات كــورونــا 
للفئات الأولـــى بالتطعيم». فيما 
وقـــعـــت ســــفــــارة الـــهـــنـــد بــالــقــاهــرة 
نــيــابــة عــن وزارة الــصــحــة ورعــايــة 
الأســر بحكومة الهند، أمــس، على 
«اتفاقية لشراء ٣٠٠ ألف جرعة من 
دواء رمديسيفير مــن شــركــة إيفا 
فارما للأدوية والمستلزمات الطبية 

مصر».
وواصـــــــــل مـــنـــحـــنـــى إصــــابــــات 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» الارتـــفـــاع في 
الــبــلاد. وسجلت الإصــابــات ١١٣٨ 
حــالــة جــديــدة والــوفــيــات ٥٩ حالة 
«الصحة» فإن  جديدة. ووفق إفادة لـ
الــذي تم تسجيله  «إجمالي العدد 
فــي مصر بفيروس كــورونــا حتى 
مساء أول من أمس، هو ٢٣٧٤١٠ من 
ضمنهم ١٧٦٧٦٣ حالة تم شفاؤها، 

و١٣٩٠٤ حالة وفاة».
وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن 
«بلاده ستتسلم الجرعات الجديدة 
للقاح أسترازينيكا بموجب اتفاقية 
لــقــاحــات كــورونــا»،  غــافــي لتوفير 
مــضــيــفــاً فـــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة 
أمــــــس، أن «مــصــر  مـــســـاء أول مــــن 

تسير في جميع الاتجاهات لتوفير 
اللقاحات وبداية تصنيعها داخل 
البلاد»، مشيراً إلى أنه «تم التعاقد 
عــلــى ١٠ مـــلايـــين جـــرعـــة مـــن لــقــاح 
الــروســي، وجرعات من  سبوتنيك 
أنــد جونسون  لقاحات جونسون 
في الربع الأخير من العام الحالي، 
بــالإضــافــة إلـــى جـــرعـــات مـــن لــقــاح 

سينوفارم الصيني».
وقعت سفارة الهند بالقاهرة 
اتــفــاقــيــة لـــشـــراء ٣٠٠ ألــــف جــرعــة 
مــــــن دواء «رمــــديــــســــيــــفــــيــــر» مــن 
شــــركــــة «إيـــــفـــــا فـــــارمـــــا» لــــلأدويــــة 
والمــــســــتــــلــــزمــــات الـــطـــبـــيـــة مـــصـــر. 
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط 
الــرســمــيــة فـــي مــصــر، أمــــس، فقد 
شــهــد حــفــل الــتــوقــيــع، الــــذي أقــيــم 
بــمــقــر ســـفـــارة الــهــنــد بــالــقــاهــرة، 
كــل مــن الــســفــيــر أجــيــت جوبتيه، 
والــرئــيــس التنفيذي لشركة إيفا 
فــارمــا، ريـــاض أرمــانــيــوس. وقــال 
جوبتيه إن «شــــراء هـــذه الأدويـــة 
سيكون حاسماً في مكافحة الهند 
لفيروس كوفيد – ١٩، حيث إنه 
من المتوقع أن تبدأ عملية شحن 
الــجــرعــات بــصــورة سريعة خلال 

الأيام القليلة المقبلة».
من جانبه، لمح رئيس اللجنة 
العلمية لمواجهة كورونا في مصر، 
حسام حسني، بأن «التطعيم ضد 
الفيروس سيحمل طابعاً سنوياً»، 
الــتــجــلــطــات  مــضــيــفــاً أن «نـــســـبـــة 
لــقــاح أسترازينيكا هــي ٥  بسبب 

في المليون فقط».

مع انتشار الموجة الثالثة من الوباء

السودانيون يبحثون عن أسطوانات الأكسجين
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

يــجــد الـــســـودان صــعــوبــات فـــي توفير 
الأسرّة بالمستشفيات والأدوية والأكسجين 
الطبي لمرضى «كوفيد – ١٩» الذين أصيبوا 
في الموجة الثالثة التي تضغط على نظام 
الــرعــايــة الــصــحــيــة المــســتــنــزف بــالــفــعــل في 
الـــبـــلاد بــمــا يــفــوق طــاقــتــه عــلــى الاحــتــمــال. 
ويـــزيـــد ســـكـــان الــــســــودان عــلــى ٤٠ مــلــيــون 
نسمة، وتــم تسجيل ٣٣٠٠٠ إصابة وأكثر 
مــن ٢٦٠٠ وفـــاة مــنــذ بــدايــة الــجــائــحــة، لكن 
مسؤولين يقولون إن الأرقام الحقيقية أعلى 
من ذلك بكثير على الأرجــح، نظراً لمعدلات 

المسح المنخفضة.
وفــي الأســابــيــع الأخــيــرة، تــرك النقص 
الحاد في الأكسجين المستشفيات عاجزة 
عن توفير الرعاية الكافية للمرضى. ويرجع 

هذا النقص في جانب منه إلى انقطاع التيار 
الكهربائي الذي يعرقل الإنتاج في المصنع 
الرئيسي بالبلاد. وحكت سيدة محمود (٣٤ 
عــامــاً)، وهــي مــن سكان الــخــرطــوم، لوكالة 
«رويــتــرز» عن اللحظات الأخيرة في حياة 
والــــدهــــا. قـــالـــت وهــــي تــبــكــي: «تـــوفـــي أبــي 
المــركــزة  بسبب عـــدم وجـــود غــرفــة للعناية 
بها جهاز للتنفس الصناعي». وأضافت: 
«شــاهــدتــه أمــامــي وهـــو يحتضر لساعات 
ويعاني ويتألم من ضيق في التنفس حتى 
لفظ أنفاسه الأخيرة في الانتظار في أحد 

المستشفيات الحكومية في الخرطوم».
تــعــج وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بـــالـــنـــداءات الــيــائــســة بــطــلــب المــســاعــدة من 
أشـــــخـــــاص يـــبـــحـــثـــون عـــــن أســـــــــرّة وأدويـــــــة 
وأســطــوانــات أكــســجــين لأحــبــائــهــم. ويــقــول 
تــنــفــس  نـــحـــو ٣٠٠ جـــهـــاز  المــــســــؤولــــون إن 

صناعي متوفرة في البلاد، وهو عدد غير 
قريب على الإطــلاق من المطلوب للتصدي 
الــطــوارئ الحالية. وأظــهــرت دراســة  لحالة 
حــكــومــيــة أن ٣٨ فــي المــائــة مــن أســطــوانــات 
الأكسجين تم تهريبها من النظام الصحي 
لكي يستخدمها بعض المرضى في المنازل. 
وقام البعض برشوة موظفي المستشفيات 
مقابل الحصول على الأسطوانات، واعتمد 

آخرون على العلاقات الشخصية.
وقــال منتصر عثمان، مدير الطوارئ 
الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة 
السودانية: «في فترة كورونا زي ما العالم 
كله عـــارف الإشــكــال الأســاســي بيبقى في 
نـــقـــص الأكـــســـجـــين. مــعــظــم المــــرضــــى الــلــي 
بــــيــــرقــــدوا فــــي المــســتــشــفــيــات بــيــحــتــاجــوا 
لأكسجين. حوجة الأكسجين كبيرة خلقت 
عـــجـــزاً فــــي الــــبــــدايــــة، الـــــســـــودان حــــــاول أن 

يعالجه عن طريق توفير سلندرات زيادة 
من الأكسجين».

المــاضــي، قــال مسؤولون  وفــي الشهر 
إن الــــســــودان يــمــكــنــه تــلــبــيــة ٤٠ فـــي المــائــة 
فقط مــن احتياجاته مــن الأدويـــة. ويوجد 
في البلاد ٣٧ مستشفى يمكنها استقبال 
مرضى «كوفيد – ١٩»، لكن ١١ منها فقط 
في العاصمة الخرطوم، رغم أن فيها أكثر 
من ٧٠ في المائة من الحالات. وقال حسين 
ملاسي، مدير التطوير والجودة في شركة 
الهواء السائل السودانية المحدودة، إنه في 
ظل الظروف العادية، يمكن للشركة إنتاج 
مـــا يــكــفــي مـــن الأكـــســـجـــين الــطــبــي لتلبية 
احــتــيــاجــات الـــبـــلاد، لــكــنّ هــنــاك نقصاً في 

الأسطوانات اللازمة لنقله.
وتــقــول الــســلــطــات إنــهــا تــعــمــل بشكل 
عــاجــل عــلــى تسهيل اســتــيــراد نــحــو ١٢٥٠ 

أسطوانة أخرى لتلبية احتياجات المرضى. 
يـــعـــد نـــقـــص الأكـــســـجـــين وأوجـــــــه الــقــصــور 
الأخــــــرى فـــي الــنــظــام الــصــحــي عـــرضـــاً من 
أعــراض مشكلة عميقة في السودان، الذي 
ظــــل يـــعـــيـــش فــــي قــــيــــود أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
لــســنــوات. وبــعــد انــفــصــال الــجــنــوب المنتج 
للنفط في ٢٠١١ وعقود من العزلة الدولية 
بسبب العقوبات الأميركية، تفتقر البلاد 
إلى الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لشراء 
الأدويـــة والمستلزمات الطبية الأخـــرى من 

الخارج.
وتشكو السلطات من أن ١٦٠ ألفاً فقط 
تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، 
وهو عدد أقل بكثير من ٤٠٠ ألف الذي كان 
مــتــوقــعــاً بــحــلــول نــهــايــة أبـــريـــل (نــيــســان)، 
بسبب الشكوك المنتشرة على نطاق واسع 

والمعلومات المضللة.

مئات الجثث لضحايا «كورونا» مخزنة في شاحنات تبريد بنيويورك
واشنطن: إيلي يوسف

الـــذي تستعد فــيــه مدينة  الــوقــت  فــي 
نــــيــــويــــورك لإزالـــــــــة مـــعـــظـــم الــــقــــيــــود الـــتـــي 
فرضها وباء «كورونا» منذ تفشيه العام 
الماضي، والعودة قدر الإمكان إلى الحياة 
الــطــبــيــعــيــة، أعــلــن المـــســـؤولـــون فـــي مكتب 
مدينة نــيــويــورك الصحي أن مــا بــين ٥٠٠ 
تــزال مخزنة فــي شاحنات  و٨٠٠ جثة، لا 
تــبــريــد مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠. وقــال 
المسؤولون في تقرير إلى مجلس المدينة 

إن معظم عــائــلات الضحايا المتبقين في 
الشاحنات قالوا إنهم يريدون خيار الدفن 
في جزيرة هارت قبالة حي برونكس، حيث 
تدفن المدينة فقراءها، ولم تتم المطالبة بها 

منذ أكثر من قرن.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة عــن 
مسؤولي المدينة قولهم إنهم سيحاولون 
خـــــفـــــض الـــــــعـــــــدد قـــــريـــــبـــــاً. وقـــــــالـــــــت ديــــنــــا 
مــانــيــوتــيــس، نــائــبــة المـــفـــوض الــتــنــفــيــذي 
بمكتب الفحص الطبي، للجنة الصحية، 
إنـــهـــم ســيــواصــلــون الــعــمــل مـــع الــعــائــلات 

بــمــجــرد إعــلامــنــا بــأنــهــم يــرغــبــون فــي نقل 
إلــى جزيرة هــارت، للقيام بذلك  أحبائهم 
بسرعة كــبــيــرة». وأضــافــت أنــه فــي بعض 
الحالات، فقدت السلطات الاتصال بعائلات 
الضحايا، خصوصاً أن غالبيتهم من فقراء 

المدينة.
وتــشــتــهــر جـــزيـــرة هـــــارت الـــتـــي يبلغ 
طولها ميلاً في لونغ آيلاند ساوند بأنها 
أكبر مقبرة جماعية في الولايات المتحدة، 
حـــيـــث تــحــتــضــن رفــــــات أكـــثـــر مــــن مــلــيــون 
شخص مــدفــونــين هــنــاك، منذ نحو قــرن. 

وقـــد يــتــم دفـــن مــا يــصــل إلـــى ١٠ فــي المــائــة 
مــن ضــحــايــا فــيــروس كــورونــا فــي المدينة 
في الجزيرة، وفقاً لتحليل تم إجــراؤه من 
خلال التعاون بين المدينة ومركز التقارير 
الإحــصــائــيــة فـــي كــلــيــة الــــدراســــات العليا 
لــلــصــحــافــة بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا. وكــشــف 
التحليل عن دفن ما لا يقل عن ٢٣٣٤ بالغاً 
فــي الــجــزيــرة فــي عـــام ٢٠٢٠، أي أكــثــر من 

ضعف العدد في عام ٢٠١٩.
وفــي مـــارس (آذار) وأبــريــل مــن العام 
الماضي، كانت مدينة نيويورك من بين أكثر 

المناطق تضرراً في العالم. وذكرت صحيفة 
وول ستريت جــورنــال أن مكتب الإشــراف 
الطبي، المجهز للتعامل مع ٢٠ حالة وفاة 
يومية، شهد ما يصل إلى ٢٠٠ حالة وفاة 

يومياً.
وقــــال مــــارك ديـــزايـــر، المــتــحــدث باسم 
المكتب لوكالة أسوشيتيد برس الأسبوع 
المـــاضـــي، إنـــه تـــم إنـــشـــاء الــتــخــزيــن طــويــل 
الأجل في ذروة الوباء لضمان أن العائلات 
يمكن أن تضع أحباءها للراحة بحسب ما 

يرونه مناسباً.

دراسة تعزو الظاهرة إلى اندماج الفيروس في الجينوم البشري

«كوفيد ـ ١٩» رغم الشفاء لغز اختبارات إيجابية لـ
القاهرة: حازم بدر

فــي الأشــهــر الأولـــى مــن جائحة 
«كوفيد – ١٩» لاحــظ العاملون في 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــذيـــن يــحــلــلــون 
نتائج الاختبارات ملاحظة غريبة، 
وهي أن بعض المرضى الذين تعافوا 
بالفعل، قد يكون اختبارهم إيجابياً 
في بعض الأحيان بشكل غير مفهوم 
في اختبار «بي سي آر» بعد أسابيع 
أو حتى أشهر. ورغم أن الناس يمكن 
«كوفيد – ١٩» للمرة  أن يــصــابــوا بـ
الثانية، فــإن هــذا لم يكن هو الحال 
فــلــم يتم  المــرضــى،  لــهــؤلاء  بالنسبة 
عزل أي فيروسات حية من عيناتهم، 
والأمــــر الأكــثــر إثــــارة وحــيــرة هــو أن 
الــريــبــوزي يعرف  الــنــووي  الحمض 
اختصاراً باسم «رنا»، عمره قصير، 
ومعظمه يتبقى لبضع دقائق فقط، 
لـــذلـــك مــــن غـــيـــر المــحــتــمــل أن تــكــون 

الاختبارات الإيجابية نتيجة المتبقي 
من «الرنا» الخاص بالفيروس.

تـــقـــدم ورقــــــة جــــديــــدة مــن  الآن، 
مــخــتــبــر رودولـــــــف يـــانـــيـــش، أســتــاذ 
عــلــم الأحـــيـــاء فــي مــعــهــدي وايتهيد 
ومــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
بأميركا، إجابة عن سبب استمرار 
اختبار بعض المرضى إيجابياً بعد 
الــشــفــاء مــن «كــوفــيــد – ١٩». وأظــهــر 
يانيش وفريقه البحثي في الورقة 
المنشورة على الإنترنت في ٦ مايو 
(أيار) في دورية «وقائع الأكاديمية 
«التسلسلات  أن  للعلوم»  الوطنية 
الـــجـــيـــنـــيـــة مـــــن الــــحــــمــــض الــــنــــووي 
الريبوزي الخاص بفيروس كورونا 
المستجد، المسبب لمرض كوفيد - ١٩ 
يمكن أن تندمج في جينوم الخلية 
المــضــيــفــة مـــن خــــلال عــمــلــيــة تسمى 
الــنــســخ الــعــكــســي، ويــمــكــن بــعــد ذلــك 
قراءة هذه الأقسام من الجينوم في 

الحمض النووي الريبي، التي يمكن 
أن يتم التقاطها عن طريق اختبار 

(بي سي آر)». الـ
و«كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد» لــيــس 
الــذي يندمج في  الفيروس الوحيد 
الجينوم البشري، ويتكون نحو ٨ 
فــي المــائــة مــن حمضنا الــنــووي من 
فــيــروســات قــديــمــة، وتعتمد  بــقــايــا 
بــعــض الـــفـــيـــروســـات، الـــتـــي تسمى 
الفيروسات القهقرية، على الاندماج 
في الحمض النووي البشري لتكرار 
نفسها. وخلال الدراسة قام الفريق 
البحثي بتصميم تــجــارب لاختبار 
ما إذا كــان هــذا التكامل الفيروسي 
يمكن أن يحدث مع فيروس كورونا 
الجديد، حيث قاموا بإصابة الخلايا 
البشرية بالفيروس في المختبر، ثم 
قاموا بعد يومين بتسلسل الحمض 
النووي من الخلايا المصابة لمعرفة 
ما إذا كان يحتوي على آثار من المادة 

الوراثية للفيروس.
ولـــــضـــــمـــــان إمـــــكـــــانـــــيـــــة تـــأكـــيـــد 
نـــتـــائـــجـــهـــم بـــمـــنـــهـــجـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، 
اســتــخــدمــوا ثـــلاث تقنيات مختلفة 
لــتــســلــســل الــحــمــض الــــنــــووي، وفــي 
جــمــيــع الـــعـــيـــنـــات، وجـــــــدوا شــظــايــا 
من مــادة وراثــيــة فيروسية، رغــم أن 
الــبــاحــثــين أكــــدوا أن أيـــاً مــن الأجـــزاء 
التي تم إدخالها لم تكن كافية لإعادة 
تكوين فيروس حي. ثم قام الفريق 
البحثي بعد ذلــك بفحص الحمض 
الـــذي يحيط بالتسلسلات  الــنــووي 
الفيروسية الصغيرة بحثاً عن أدلة 
على الآلية التي وصلوا بها إلى هناك، 
وفي هذه التسلسلات المحيطة، وجد 
الباحثون السمة المميزة لميزة وراثية 

تسمى «ترانسبوسون».
وتــســمــى هــــذه المـــيـــزة الــوراثــيــة 
أحــيــانــاً «الــجــيــنــات الـــقـــافـــزة»، وهــي 
عبارة عن أجزاء من الحمض النووي 

يـــمـــكـــن أن تـــنـــتـــقـــل مـــــن مـــنـــطـــقـــة فــي 
الجينوم إلى منطقة أخــرى، وغالباً 
ما يتم تنشيطها «للقفز» في ظروف 
أثــنــاء السرطان  الإجــهــاد العالي أو 
أو الشيخوخة، وهــي عــوامــل قوية 

للتغيير الجيني.
ويــأمــل الــبــاحــثــون فــي التحقق 
مستقبلاً مما إذا كــانــت هــذه الميزة 
الوراثية مسؤولة جزئياً عن بعض 
الذاتية طويلة المدى  عواقب المناعة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا بــعــض مــرضــى 
«كــــوفــــيــــد – ١٩». وقــــــــال رودولــــــــف 
يانيش، الباحث الرئيسي بالدراسة 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لمعهد وايتهيد: «في هذه المرحلة، لا 
يسعنا إلا التكهن، ولكنّ هناك شيئاً 
واحداً نعتقد أنه يمكننا تفسيره هو 
لماذا يكون بعض المرضى إيجابيين 
عــلــى المــــدى الــطــويــل فـــي اخــتــبــارات 

(بي سي آر)». إعداد جرعة من لقاح «أسترازينيكا» في مدغشقر (أ.ف.ب)الـ
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محمد بن زايد ناقش مع البرهان تطورات القرن الأفريقي

توافق إماراتي ـ سوداني على تغليب الحوار والدبلوماسية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

نـــاقـــش ولـــــي عـــهـــد أبــوظــبــي 
الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــــــن زايـــــــــــد آل 
نهيان ورئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي فــي الـــســـودان الــفــريــق 
الــبــرهــان، خلال  أول عبد الفتاح 
لقاء جمعهما في أبوظبي مساء 
أول من أمــس، عــدداً من القضايا 
والملفات الإقليمية والدولية محل 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، خــصــوصــاً 
المـــســـتـــجـــدات فــــي مــنــطــقــة الـــقـــرن 

الأفريقي وشرق أفريقيا.
وأكد الطرفان في هذا الصدد 
«توافق الرؤى حول أهمية تغليب 
صوت الحكمة والحوار وإيجاد 
الــدبــلــومــاســيــة لمختلف  الــحــلــول 
الــــقــــضــــايــــا والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
تـــواجـــهـــهـــا المـــنـــطـــقـــة، وذلــــــك بــمــا 
يــســهــم فـــي نـــزع فــتــيــل الــتــوتــرات 
والأزمـــــــــــــــــات ويـــــــرســـــــخ لــــقــــاعــــدة 
وأســس قوية للمضي قدماً على 
طريق التنمية والتقدم والازدهار 
لشعوبها»، بحسب وكالة الأنباء 

الإماراتية الرسمية.
وبـــــحـــــث الـــــلـــــقـــــاء «عـــــلاقـــــات 
الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل تــنــمــيــة أوجــــه 
الــــــتــــــعــــــاون والـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــرك 
وتــعــزيــزه فــي جميع المــجــالات». 
وأكـــــــد الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايــــد 
«حرص دولة الإمــارات على دعم 

جهود السودان في تعزيز السلام 
والاستقرار والتنمية، خصوصاً 
خــلال هــذه المرحلة المفصلية من 
تـــاريـــخـــه، انـــطـــلاقـــاً مـــن إيــمــانــهــا 
بــــأن اســـتـــقـــرار الــــســــودان وأمــنــه 
وسلامته يمثل ركيزة مهمة في 

أمن المنطقة».
مــن جــانــبــه، أكــد الــبــرهــان أن 
«الـــســـودان حــريــص عــلــى تعزيز 
مختلف جوانب التعاون والعمل 
المــــشــــتــــرك مــــــع دولـــــــــة الإمـــــــــــارات 
فـــــي ضــــــوء الــــعــــلاقــــات الأخــــويــــة 
الــتــي تجمع البلدين  التاريخية 
وشعبيهما»، معرباً عن تثمينه 
«مواقف الإمـــارات تجاه الحفاظ 
على استقرار السودان وأمنه في 
ظل المنعطف التاريخي الذي يمر 

به والتحديات التي يواجهها».
«مبادرات الإمــارات  وأشــاد بـ
الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة والإمـــــدادات 
الطبية التي تواصل تقديمها إلى 
الــشــعــب الــســودانــي لــدعــم جهود 
مؤسسات السودان في مواجهة 

تداعيات جائحة كورونا».
حـــــضـــــر الاجــــــتــــــمــــــاع نــــائــــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيــــر 
شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ 
منصور بن زايد والشيخ حمدان 
بن محمد بن زايد، ومن الجانب 
الــســودانــي وزيـــر شـــؤون مجلس 
الوزراء خالد عمر يوسف والوفد 

المرافق للبرهان.

وفـــــــــي الـــــــخـــــــرطـــــــوم، أحــــجــــم 
مسؤولون سودانيون عن الكشف 
عـــن مــحــتــوى رد الــحــكــومــة على 
المــــبــــادرة الإمـــارتـــيـــة الـــتـــي تــدعــو 
إلـــى تــجــاوز الــخــلافــات والــتــوتــر 
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الــــــحــــــدوديــــــة بــين 
الــــســــودان وإثـــيـــوبـــيـــا، مـــن خــلال 

شراكة اقتصادية ثلاثية، وأكدوا 
تمسك بلدهم باتفاقية ١٩٧٢ التي 
الــحــدود  حسمت مسألة ترسيم 

مع أديس أبابا.
وقــــال وزيــــر شــــؤون مجلس 
الوزراء السوداني، في تصريحات 
صحافية عقب عودة الوفد أمس، 

إن «اللقاءات مع الجانب الإماراتي 
تناولت تطورات الحدود الشرقية 
بين السودان وإثيوبيا، بالإضافة 
إلــى (ســد النهضة)» الــذي تبنيه 
إثيوبيا على نهر النيل، وتخشى 
الـــــســـــودان ومـــصـــر تـــأثـــيـــره عــلــى 

أمنهما المائي.

نــقــل  وأكـــــــــد أن «الــــــــســــــــودان 
إلــــى الإمــــــــارات مــوقــفــه الـــواضـــح 
فـــي الاتـــفـــاق الــــذي حــســم مسألة 
الــســودان  الـــحـــدود بــين  تخطيط 
وإثيوبيا منذ عــام ١٩٧٢»، حين 
اعترفت إثيوبيا باتفاقية ١٩٠٢ 
الــســودان على منطقتي  بسيادة 

الــفــشــقــة وأم بـــريـــقـــة، مـــع الـــتـــزام 
الــبــلــديــن بــــالإســــراع فـــي تــرســيــم 
الــــــحــــــدود عــــلــــى الأرض بــشــكــل 

نهائي.
وأضـــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر: «فـــيـــمـــا 
يـــخـــص (ســـــد الـــنـــهـــضـــة)، نــقــلــنــا 
موقف السودان الثابت بحل الملف 
بــالــتــفــاوض، وأهــمــيــة الــوصــول 
إلـــــى اتــــفــــاق مـــلـــزم فــيــمــا يــخــص 
الــنــهــضــة) وتشغيله،  مـــلء (ســـد 
بما يعود بالنفع على مصلحة 
الــــدول الــثــلاث: الـــســـودان ومصر 

وإثيوبيا».
وكـــانـــت مـــصـــادر قـــد أبــلــغــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن الــجــانــب 
الــســودانــي يحمل خـــلال زيــارتــه 
لــــــلإمــــــارات رداً مـــكـــتـــوبـــاً، يــمــثــل 
مـــوقـــف الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة من 
المــــبــــادرة الإمــــاراتــــيــــة، بـــه بعض 

التحفظات.
ووصــــف الـــوزيـــر الــســودانــي 
الـــــزيـــــارة بـــأنـــهـــا «كــــانــــت مــثــمــرة 
ناجحة في الجانب الذي يخص 
الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة»، وقـــــال إن 
الجانبين ناقشا تعثر التحويلات 
البنكية بين السودان والإمارات، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه «تــلــقــيــنــا وعـــداً 
الــجــانــب الإمــــاراتــــي بتذليل  مـــن 
العقبات، وتنظيم زيارة لمحافظ 
بــالــســودان، عقب  المــركــزي  البنك 
المــبــارك، للعمل على  عيد الفطر 

إزالة تلك العقبات».

نــاقــشــا  الـــجـــانـــبـــين  وقـــــــال إن 
ملف استيراد السودان للمشتقات 
النفطية، موضحاً: «توصلنا إلى 
لـــوزارة  اتــفــاقــات سيتم تحويلها 
الــــطــــاقــــة والــــتــــعــــديــــن فـــــي الــــبــــلاد 
الــجــانــب الإمـــاراتـــي».  لبحثها مــع 
ونــــوه بــــأن الــطــرفــين «تــطــرقــا إلــى 
الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي تــهــم 
البلدين من أجل مصلحة الشعبين 

الصديقين».
المــبــادرة الإمارتية  وخضعت 
قــبــل الـــــرد عــلــيــهــا إلــــى دراســـــة في 
كل مستويات السلطة الانتقالية 
فــي الـــســـودان، وفــي مجلس الأمــن 
والدفاع. وأبرز ما رشح عن المبادرة 
ما كشفه البرهان عن شراكة ثلاثية 
مقترحة فــي الأراضـــي السودانية 
الواقعة على الحدود مع إثيوبيا.

ووافقت الحكومة السودانية، 
المــــاضــــي، على  فـــي مـــــارس (آذار) 
مـــــبـــــادرة تـــقـــدمـــت بـــهـــا الإمـــــــــارات 
لــلــتــوســط بـــين الــخــرطــوم وأديـــس 
أبــــابــــا بــــشــــأن الـــــنـــــزاع الــــحــــدودي 
بــيــنــهــمــا. ويـــشـــدد الــــســــودان على 
أن الــــحــــدود مــــع إثـــيـــوبـــيـــا لــيــســت 
محل نـــزاع، ويــدعــوهــا إلــى إكمال 
وضـــع الــعــلامــات الــحــدوديــة على 
كامل الحدود. وفشلت مفاوضات 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود بــــين الــــســــودان 
وإثــيــوبــيــا، فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المــاضــي، فــي الــتــوصــل إلى 

اتفاق بشأن الملف.

محمد بن زايد والبرهان خلال لقائهما في أبوظبي (وام)

وصف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر، مؤتمر شركاء 
الحالي، بأنه  الشهر  الفرنسية باريس  العاصمة  الــذي ينعقد في  السودان 
«إعلان ضخم مدوٍ للعالم عن عودة السودان من عزلته المستمرة منذ ثلاثة 
عقود»، وتوقع سنداً دولياً واسعاً لبلاده في المؤتمر باتجاه إعفاء ديونها، 
ومساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات 

الدولية.

الانتقالية  الحكومة  «الــشــرق الأوســــط»، إن  وقــال عمر، فــي مقابلة مــع 
تواجه انتقادات من اتجاهين: أحدهما يصفها بأنها «هبوط ناعم» بمواجهة 
تصفية تركة نظام الإسلاميين، بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، فيما 
ينتقد الاتجاه الآخر خطوات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 
وإزالة الفساد، ويعدها «خشنة أكثر من اللازم» تجاه عناصر النظام السابق.
واعترف عمر بالصعوبات التي تواجه العلاقة بين العسكريين والمدنيين 

«الطبيعية المتوقعة»، وأرجعها إلى  في الحكومة الانتقالية، بيد أنه وصفها بـ
«التعقيدات التاريخية» التي لازمت علاقات العسكريين والمدنيين في السودان، 
الفترة الانتقالية، وهو غير مبرأ من العيوب... رغم  وأضــاف: «هذا نموذج 
الشوائب والتوترات وميراث عدم الثقة، فإن الشراكة ضرورية للانتقال، ولا 
يجب دفن رؤوسنا في الرمال عن المشكلات الموجودة فيها، ويجب مواجهتها 

بشجاعة ووضوح حتى لا تهدد الانتقال»... وفيما يلي نص الحوار:

إن مؤتمر الشركاء في باريس «إعلان مدوٍ عن عودة السودان وإنهاء لعزلته الدولية» ASHARQ AL - L AWSATSATSA خالد عمر قال لـ

وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني: شراكة المدنيين والعسكريين ضرورية رغم صعوبتها

الخرطوم: أحمد يونس

> مـــــاذا تــحــمــلــون لمــؤتــمــر شــركــاء 
السودان في باريس؟

 - يعد مؤتمر شركاء السودان 
في باريس محطة مهمة في مسيرة 
الحكومة الانتقالية، فهو يهدف لكسر 
العزلة عن السودان، وإعادة إدماجها 
في الأسرة الدولية، ويتناول قضية 
الاســتــثــمــار وقــضــيــة إعــفــاء الــديــون. 
وسيشهد المؤتمر ملتقى استثمارياً 
اســــتــــعــــدت لــــه الـــحـــكـــومـــة والـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص، وتـــــم تــنــظــيــم «بــــروفــــات» 
للوقوف على الاستعدادات. وسيقدم 
الــــــوزراء خــلالــه أوراق عمل،  رئــيــس 
وعــــرضــــاً شــــامــــلاً لأهــــــم الـــقـــطـــاعـــات 
المـــطـــروحـــة لــلاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة 
التحتية والطاقة والزراعة والتعدين 

والتحول الرقمي.
> وملف الديون؟

 - اجــــتــــاز الـــــســـــودان المـــراجـــعـــة 
الـــثـــانـــيـــة لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
أخيراً، وبذلك سيشق طريقه لمرحلة 
اتخاذ القرار، بالاستفادة من مبادرة 
إعــفــاء ديـــون الــــدول الــفــقــيــرة المثقلة 
بــالــديــون (هــيــبــك). وخـــلال المــؤتــمــر، 
ســتــســدد مــتــأخــرات ديــــون صــنــدوق 
النقد الدولي، بقرض تجسيري مقدم 
من فرنسا، ومتأخرات الديون للبنك 
الــــدولــــي وبـــنـــك الــتــنــمــيــة الأفـــريـــقـــي، 
إضافة إلى التزامات الدول المختلفة، 
بالإعفاء الكامل للسودان من الديون 
ابـــتـــداء مـــن شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل. لكن العلامة البارزة للمؤتمر 
أنــه إعــلان ضخم مــدوٍ للعالم عن أن 
السودان قد عاد بعد ثلاثة عقود من 

الانغلاق الكامل.
> تراهن على المؤتمر بشكل كبير... 

ماذا لو لم يحقق السودان أهدافه منه؟
 - يـــأتـــي الـــرهـــان عــلــى المــؤتــمــر 
فـــــي ســــيــــاقــــه وحــــجــــمــــه الـــطـــبـــيـــعـــي؛ 
قــــمــــنــــا بــــعــــمــــل كــــبــــيــــر داخـــــــلـــــــي فـــي 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، يتمثل 
فـــــي زيــــــــــادة الإيـــــــــــــــــرادات، وتـــرشـــيـــد 
الـــــــــصـــــــــرف وتــــــوجــــــيــــــهــــــه بــــــصــــــورة 
صــحــيــحــة لـــلأولـــويـــات، مــثــل السلع 
الاستراتيجية والتنمية والإنــتــاج. 
المؤتمر سيكمل هــذا الجهد. وبناء 
على التقييمات والإعداد، نتوقع أثراً 

إيجابياً.
> هــل حصلتم على وعــود محددة 

من دول؟
 - تنظم المــؤتــمــر فــرنــســا، وهي 
دولـــة مهمة فــي الــعــالــم، وهـــذا دلالــة 
على اهتمامها والتزامها، إلى جانب 
مشاركة قيادات عالمية من دول مهمة 
جــــريــــت خـــــلال الأيـــــام 

ُ
كـــبـــيـــرة. وقـــــد أ

الماضية اتصالات كثيرة بقادة العالم 
لحثهم على المشاركة، ودعم السودان 

خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة.
> ماذا تتوقعون من المؤتمر؟

نـــتـــوقـــع  بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي،   -  

تــعــزيــز بيئة الاســتــثــمــار، واجــتــذاب 
استثمارات عالمية كبيرة، والحصول 

على دفعة قوية لإعفاء الديون.
ــــمــــر عــلــى  > كــــيــــف ســــيــــؤثــــر المــــؤت

الأوضاع في البلاد؟
 - تــتــمــثــل تــأثــيــراتــه فـــي إعــفــاء 
الـــــديـــــون، واجـــــتـــــذاب اســـتـــثـــمـــارات، 
وإقامة شراكات عالمية مهمة؛ وهذا 
أثر اقتصادي كبير، إلى جانب الأثر 
الـــســـيـــاســـي المـــهـــم الــــــذي ســيــحــدثــه، 
بـــإنـــهـــاء عـــزلـــة الـــــســـــودان الــــــذي ظــل 
طــــوال ثــلاثــة عــقــود مـــعـــزولاً مــنــبــوذاً 
في العالم. إن مؤتمر باريس كرنفال 
احتفاء بالسودان من فرنسا ودول 
الـــعـــالـــم الـــكـــبـــرى ســيــعــيــده لمــواقــعــه، 
وربــــمــــا أفـــضـــل مـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــي 

السابق.
الــــحــــكــــومــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  تُـــنـــتـــقـــد   <
لــتــركــيــزهــا عــلــى المــلــفــات الــخــارجــيــة دون 

الداخلية...
 - يـــحـــمـــل بــــرنــــامــــج الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة الــثــانــيــة الــــذي أجــيــز في 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ومــــــــارس (آذار) 
المــــاضــــيــــين ٥ أولـــــــويـــــــات رئـــيـــســـيـــة، 
واحــــدة منها الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، 
وتعمل الحكومة على الربط بين هذه 
الملفات. العمل الأساسي هنا داخل 
الــســودان، لكن لا يمكن تجاهل دور 
التأثير الإقليمي والــدولــي، فهو قد 
يكون إيجابياً أو سلبياً، ولهذا نبذل 
جهدنا لتحسين العلاقات الخارجية، 
بــمــا يعظم الأثـــر الإيــجــابــي. الملفات 
الأربـــعـــة الأخـــــرى داخــلــيــة بــامــتــيــاز، 

وهناك تركيز عليها.
> ما زالت الأزمة الاقتصادية تطحن 

الناس رغم إجراءات الجراحة القاسية...
يــــمــــكــــن إصـــــــــــلاح خـــــــراب   - لا 
ثلاثين عاماً في عــام ونصف العام. 
مــوضــوعــيــاً، يــمــكــن الـــقـــول إن هــنــاك 
تــقــدمــاً فـــي بــعــض المـــلـــفـــات وتـــأخـــراً 
فــــي أخــــــــرى؛ حــــــدث تــــقــــدم فــــي مــلــف 
الــــســــلام بـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة جـــوبـــا، 
وهــنــاك عــمــل مــهــم لإلــحــاق «الــحــركــة 

الــســودان» بقيادة  الشعبية لتحرير 
الــعــزيــز الحلو (بــالاتــفــاق). أما  عبد 
اقتصادياً، فقد اتخذت قرارات مهمة 
لإزالة التشوهات في جسد الاقتصاد 
السوداني، وقطعت خطوات كبيرة.

بــــالــــتــــأكــــيــــد هــــــنــــــاك مـــشـــكـــلات 
تتعلق بحياة المواطنين. لكن بنظرة 
موضوعية، حدث بعض الانفراج في 
عدد من الملفات، مثل توفير القمح. 
أمــا بشأن الطاقة والــوقــود، فتوجد 
بــعــض الــصــعــوبــات، وقـــد تـــم إعـــداد 
خــطــط لمــواجــهــتــهــا، ونـــتـــوقـــع خــلال 
هذا الشهر تحسناً في مجال الطاقة. 
صحيح لــم تــحــل المــشــكــلات جــذريــاً، 
لــكــن هــنــاك خططاً واضــحــة لحلها، 
إضــافــة إلــى الملفات الأخـــرى الأمنية 

والخارجية والإصلاح المؤسسي.
كـــــل مـــشـــكـــلات  يـــمـــكـــن حـــــل  ولا 
الــــســــودان خــــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
الــتــي تبلغ ٣ ســنــوات و٣ أشــهــر في 
ســنــة ونــصــف الــســنــة. ولـــو كـــان ذلــك 
الفترة الانتقالية  ممكناً لاقتصرت 
عـــلـــى هـــــذه الـــســـنـــة ونــــصــــف. وبــعــد 
تــمــديــد مـــدة الانــتــقــال بــاتــفــاق ســلام 
جوبا، إذا سارت الأمور وفقاً للبرامج 
المــخــطــطــة، يــمــكــنــنــا تــحــقــيــق أهـــداف 

المرحلة الانتقالية بامتياز.
> لكن مــاذا عن وقف التداعي على 

الأقل؟
- مـــن دون شـــك هــنــاك ضائقة   
حــــقــــيــــقــــيــــة، لـــــكـــــن الــــحــــقــــيــــقــــة أنــــهــــا 
بــــــالأســــــاس مــــــوروثــــــة لــــــم تــخــلــقــهــا 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الـــتـــي وجـــدت 
نفسها مضطرة للتعامل مع ملفات 
اقتصادية فــي غاية التعقيد؛ تزيد 
الـــديـــون عــلــى ٦٠ مــلــيــار دولار، مع 
بــنــيــة إنــتــاجــيــة مــحــطــمــة بــالــكــامــل، 
وإيــرادات ضعيفة جداً، في مواجهة 
الــتــزامــات عــالــيــة. والـــنـــاس يسألون 
الــخــارجــي، لكنه متوقف  عــن السند 
الآن في الإطار السياسي، ناهيك من 

الاقتصادي.
هــــنــــاك مـــشـــكـــلات حــقــيــقــيــة فــي 
جهاز الدولة جعلت فاعليته ضعيفة، 
وأسهمت في تعقيد مهمة الإصلاح 
الاقــتــصــادي. وبالمقارنة، خصوصاً 
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، نلحظ تقدماً 
واضحاً في بعض الملفات، فتحريك 
سعر الصرف خلال ٣ أشهر تأرجح 
في حدود ٥ في المائة، وهذا تأرجح 
محدود جداً، مقارنة بتجارب الدول 
المشابهة التي حركت سعر الصرف. 
أما بقية الملفات، مثل القمح، فقد كان 
هناك شح خانق، أما الآن، بالإنتاج 
المحلي وخطوات قامت بها الحكومة، 
فـــقـــد أصـــبـــح لـــديـــنـــا مــــخــــزون يــكــفــي 
البلاد لنهاية العام. وبمقارنة وضع 
الكهرباء والوقود مع الشهر الماضي، 
نلحظ تقدماً واضحاً ملموساً، كما 

أن هناك خطوات كبيرة لحل مشكلة 
الــــدواء، بتوفير مـــوارد أحدثت  شــح 
المــلــف، فقضية  فــي  انــفــراجــاً نسبياً 
الــضــائــقــة المعيشية مــعــقــدة، تغالب 
الحكومة الانتقالية وتبذل كل الجهد 

للتغلب عليها وحلها جذرياً.
الحكومة بالتردد في ملف  > تتهم 
المدنية، وإعــادة تثويرها،  الخدمة  إصــلاح 
وبـــأنـــكـــم أصــبــحــتــم جــــــزءاً مــــن «الـــهـــبـــوط 
الناعم»، وتتعاملون بنعومة مع ما يفعله 

فلول النظام المعزول...
 - تأتينا الاتهامات من اتجاهين: 
بـــعـــضـــهـــم يــــتــــحــــدث عـــــن «الــــهــــبــــوط 
الــنــاعــم»، والآخـــرون ينتقدون لجنة 
إزالة التمكين، ويقولون إنها توقف 
الـــنـــاس مـــن دون مــــحــــددات، وإنــهــا 

الــــلازم مــع عناصر  خشنة أكــثــر مــن 
الـــنـــظـــام الــــبــــائــــد؛ هـــــذا أمـــــر نــســبــي، 
فــالــحــكــم عــلــى إطـــلاقـــه فـــي الجهتين 
لــــيــــس صــــحــــيــــحــــاً، فــــهــــنــــاك تــمــكــين 
وتخريب في الخدمة استمر ٣٠ عاماً، 
وتــفــكــيــكــه جــــزء مـــن المـــهـــام، لــكــن في 
الوقت ذاته لن تنصلح الخدمة بإزالة 
البائد فقط. وتعمل  عناصر النظام 
الــحــكــومــة عــلــى مـــوضـــوع الإصــــلاح 
الـــــجـــــذري لـــلـــخـــدمـــة المــــدنــــيــــة، وقــبــل 
أسابيع استعنا بواحد من أهم بيوت 
الخبرة العالمية لعمل تقييم للخدمة 
المدنية، ليساعدنا فنياً ولوجيستياً 
فــي الإصـــلاح الــجــذري؛ هــذا مشروع 
يستغرق سنوات، وليس يوماً وليلة. 
هناك إرادة سياسية لتطهير الخدمة 
المــدنــيــة مــن ســيــطــرة الــنــظــام الــبــائــد، 
وأدواتــــه وآلــيــاتــه وفــســاده، وإحــداث 

الإصلاح الجذري داخلها.
> المنظومة الأمنية عاجزة عن توفير 
المواطنين، ما زاد معدلات  الأمــن وحماية 
الغريبة، والحكومة متهمة بأنها  الجرائم 

لا تتعامل معه بشكل صارم...
 - جزء من تخريب النظام البائد 
هــو تخريب المنظومة الأمــنــيــة، فقد 
قسمها وجعلها مخترفة بواسطة 
عــنــاصــره، وغــيــر فـــي ثــقــافــتــهــا، بما 
يصعب قبولها للتحول الديمقراطي، 
لــذا تقاومه فــي داخــلــهــا، بما يجعل 
إصلاحها أكثر صعوبة. وعلى الرغم 
من ذلك، فإن هناك خطوات تضمنت 
تــغــيــيــر قــــيــــادات الـــشـــرطـــة، وإعــــــادة 
المفصولين السابقين إليها، ومراجعة 
المــوارد اللازمة،  هيكليتها، وتوفير 
وهي مثل غيرها من الملفات لا تعالج 

بين ليلة وضحاها.
وتــتــعــامــل الــحــكــومــة بــالــجــديــة 
المـــمـــكـــنـــة فـــــي المـــــلـــــف الأمــــــنــــــي، لــكــن 
الـــحـــوادث الــتــي تــحــدث هــنــا وهــنــاك 
متوقعة بسبب السيولة السياسية 
التي تــرافــق فــتــرات الانــتــقــال، والتي 
يـــتـــوقـــع أن يــــــــزداد الـــخـــطـــر الأمـــنـــي 
الــســودان بــدول  فيها. لكن بمقارنة 
في محيطة مرت بتجربته، فنسبياً 
الأداء عندنا أفضل، إذ نتصدى أولاً 
بـــأول لكل المــشــكــلات، وبــكــل الجدية 
المــمــكــنــة للسيطرة عــلــى الأمــــن، لكن 
التحسن الكامل مرتبط بتحسن أداء 
المــنــظــومــة الأمــنــيــة، إحـــدى أولــويــات 

الحكومة الخمس.
> من المقرر إجراء جولات تفاوض 
مع «الحركة الشعبية»، بقيادة عبد العزيز 
الــحــلــو، فـــي جـــوبـــا، فـــي الــــــ٢٤ مـــن الشهر 
الواحد  الحالي... هل تتواصلون مع عبد 

محمد نور؟
كـــثـــيـــرة  تـــــتـــــواصـــــل جـــــهـــــات   -  
داخــلــيــة وخــارجــيــة مــع عبد الــواحــد 
لـــحـــثـــه عـــلـــى الالــــتــــحــــاق بــالــعــمــلــيــة 
الــســلــمــيــة، فــالــحــكــومــة جــــادة فـــي أن 
يكون السلام شاملاً جــاداً، ونشجع 
الرفيق عبد الواحد ليكون جزءاً من 
العملية السلمية، لأن كل ما ينادي 
به مكانه طاولة الحوار، فلو أغلقت 
قنواته يصعب حل القضايا. ونحن 
مــتــفــائــلــون بــــأن تــحــقــق الاتـــصـــالات 
الكثيرة معه أثراً إيجابياً ليكون جزءاً 

من التفاوض.
> مـــرت نــحــو ٧ أشــهــر عــلــى توقيع 
السلطة، ولكن  اتفاقية جوبا، وتقاسمتم 

لم ينجز الكثير... ما المعوقات؟
 - المــعــوق الأكــبــر هــو التمويل؛ 
أي اتفاقية سلام بحاجة لموارد مالية 
لــتــنــزل بــهــا مـــن الأوراق، ويــحــســهــا 
المتأثرون من الحرب، وموارد الدولة 
شــحــيــحــة لــلــغــايــة، ولــــم يــتــم تــمــويــل 
عــمــلــيــة الــــســــلام مــــن أي جـــهـــة غــيــر 
المصادر المحلية، وهو ما أعاق تنفيذ 

كثير من بنود الاتفاق.
كذلك أخذ التفاوض على آليات 
الــتــنــفــيــذ وقــتــاً طــويــلاً بــســبــب الآراء 
المختلفة، لكن الاتــفــاق على الآليات 
اكــتــمــل، ونــعــقــد اجــتــمــاعــات مكثفة 
لآليات تنفيذ الاتفاق لإعادة ترتيب 
مصفوفة التنفيذ، ووضعها مجدداً 

في المسار الصحيح.
> شــكــلــتــم لـــجـــانـــاً كـــثـــيـــرة لـــدرجـــة 
«حكومة اللجان»، لكنها لا تقدم  وصفكم بـ

تقاريرها للرأي العام...
 - بـــالـــتـــأكـــيـــد، عـــلـــى كــــل لــجــنــة 
الوصول لخلاصات. ومن تجربتنا 
القصيرة، هذا الكلام صحيح، فلجنة 
تقصي حقائق أزمة المواد البترولية، 
آخر لجنة كُونت، قدمت للرأي العام 
خلاصة تحقيقاتها خلال ٣ أسابيع، 
حتى بوجود إخفاقات نحن عازمون 

على معالجتها والتصدي لها.
> أشير إلى لجنة مهمة جداً هي لجنة 
التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء؛ 

لنحو عامين لا أحد يعرف ماذا هناك...
 - هــذه واحــدة من اللجان التي 
لم تصل إلى نتائج نهائية في الأمر 
بــســبــب عـــوامـــل كـــثـــيـــرة، لــكــن هــنــاك 
متابعة ودفعاً من جهات عدة لتصل 
إلــــى خـــلاصـــات يــتــم إعــلانــهــا لــلــرأي 
الــــعــــام، مـــع مــعــاقــبــة المــتــســبــبــين في 

الحادثة.
أحــداث  التحقيق فــي  > حتى لجنة 

فض الاعتصام تحولت للجنة كلامية...
 - فـــــعـــــلاً، هــــــذا المــــلــــف بــحــاجــة 
لمعالجة عاجلة سريعة، على الرغم 
أنــه ملف معقد للغاية، والعمل  مــن 
الــذي تقوم به اللجنة للوصول إلى 
حـــقـــائـــق نــهــائــيــة صـــعـــب جــــــداً، لــكــن 
أيــضــاً مـــن المــفــهــوم الــتــمــلــمــل بسبب 
تأخر تقرير اللجنة؛ هي لجنة عدلية 
مستقلة. لكن بالتواصل معها، من 
الـــواضـــح أنــهــا فــي المـــراحـــل الأخــيــرة 
لإنجاز عملها. ونحن في الحكومة 
الــلازم  حــاضــرون لتوفير كــل السند 
لإكـــــمـــــال مــهــمــتــهــا بـــأفـــضـــل صـــــورة 

ممكنة.
> ملف الفشقة مقرون بملف «سد 
النهضة»... هل أدى تغيير السودان لمواقفه 

السابقة إلى فقده كل أوراق اللعب؟
 - لـــم تــتــغــيــر مـــواقـــف الـــســـودان 
مــن القضيتين، ففي مــوضــوع «سد 
النهضة»، يتبنى موقفاً إيجابياً من 
قيام السد، وفقط يشترط التوصل 
إلى اتفاق قانوني ملزم، وهذا موقف 
ثـــابـــت. مـــا حــــدث هـــو تــغــيــر المــوقــف 
الإثيوبي، وتنفيذ الملء الأول بصورة 
أحــاديــة، والــشــروع الآن في مــلء ثانٍ 
يتضرر منه السودان من دون اتفاق 

ملزم.
أمــا موضوع الفشقة، فموقفنا 
ثابت منذ ١٩٠٢: هي أرض سودانية 
تم اغتصابها واحتلالها، والسودان 
قـــائـــم بــتــصــحــيــح وضــعــيــة مــخــتــلــة، 
مسنوداً بالقانون الدولي والشرعية 
الدولية، وتثبت العلامات الحدودية 
على الأرض سودانية الفشقة. وقد 

ظــــل الـــــســـــودان بـــاســـتـــمـــرار يــتــمــســك 
بأرضه، مصمماً على عدم التفريط 
فــــي ســـيـــادتـــه عـــلـــيـــهـــا، مــــن دون أن 
يرفض أي شكل من أشكال التعاون 
مـــع الــــجــــارة إثـــيـــوبـــيـــا، بــمــا لا يخل 

بسيادته وسيطرته على أراضيه.
> ماذا لو تعنت الإثيوبيون؟

 - نحن أصحاب حق، وسيطرق 
السودان كل الأبــواب لإيقاف الضرر 
الواقع عليه، لأن خطوة الملء الأحادي 
مــهــدد مــبــاشــر لأمــنــه الــقــومــي، ولــن 
نقف مكتوفي الأيــدي في هذا الأمر. 

هذه معركة الشعب السوداني كله.
> زار أكــثــر مـــن مـــســـؤول أمــيــركــي 
الــــســــودان فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، ومــلــفــات 
الــســد والــتــوتــر الــحــدودي مــع إثيوبيا هي 

الــزيــارات؟ وهل  المسيطرة... مــا خلاصة 
دعــمــوا المــوقــف الــســودانــي أم أنهم بصدد 

مبادرة؟
 - هــــنــــاك تـــفـــهـــم كـــبـــيـــر لمـــوقـــف 
الـــــســـــودان، ويــتــضــح ذلــــك حــتــى في 
الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــــوا بــهــا، لأنــه 
موقف موضوعي، ويقف الحق معه 
فـــي كـــلا الــقــضــيــتــين. قــلــنــا لــهــم إنــنــا 
متمسكون بالحل السلمي السياسي، 
ولا نـــريـــد تـــــوتـــــرات وتـــصـــعـــيـــداً مــع 
جــارتــنــا إثــيــوبــيــا. الـــحـــوارات معهم 
كانت إيجابية للغاية، ونبارك دور 
الوسطاء المختلفين للوصول إلى حل 

في الوقت المناسب.
> هــل اقــتــرب مــوقــف الـــســـودان من 

مصر أكثر؟
 - مــصــر دولـــــة جـــــارة شــقــيــقــة، 
يربطنا بها رباط عميق في التاريخ 
والجغرافيا، وهناك مشتركات كثيرة 
بيننا في ملف «سد النهضة». ومنذ 
الــبــدايــة، تحدث الــســودان عــن اتفاق 
يـــشـــمـــل الـــجـــمـــيـــع ويـــــقـــــرب بــيــنــهــم، 

والبناء على ما يوحدنا ويجمعنا.
> مــــا الــــعــــوامــــل الـــتـــي تـــحـــدد قـــرب 

السودان من أي من الطرفين؟
 - النقطة الأساسية لأي تقارب 
هــــي المـــصـــلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة لــشــعــوب 
البلدان الثلاثة. وقد عملت الحكومة 
الانتقالية منذ تكوينها على كيفية 
إعادة تأسيس علاقات السودان مع 
جـــيـــرانـــه بـــأســـس صــحــيــة إيــجــابــيــة 
تخالف الموروث من الماضي، وبذلت 
الــجــهــد المــطــلــوب مــع الــجــوار لإعـــادة 
الــعــلاقــات وفــقــاً للمصالح  تــأســيــس 

المشتركة.
الــســودان يدرب  أن  إثيوبيا  > تزعم 
إلى  قوات تابعة لجبهة تحرير تيغراي... 

ماذا تستند؟
 - هــذا أمــر غير صحيح، وبلا 
سند، لأننا لا يمكن أن نكون عنصر 
عدم استقرار في إثيوبيا، ونعلم أن 
استقرارها من استقرار السودان، 
الــتــورط في  والــعــكــس، ولا يمكننا 

عـــمـــل عــــدائــــي تــــجــــاه الأشـــــقـــــاء فــي 
إثيوبيا. وما يجري داخل إثيوبيا 

شأن داخلي إثيوبي.
الــســودان ما  لمــاذا يتهمون  > لكن 

دامت الرؤية بهذا الوضوح؟
فـــي  المـــــــوقـــــــف الإثـــــــيـــــــوبـــــــي   -  
الــقــضــيــتــين المتعلقتين بــالــســودان 
(الــــســــد والـــــحـــــدود) مـــوقـــف مــتــأثــر 
بــالــوضــع الـــداخـــلـــي لإثــيــوبــيــا، ما 
خـــلـــق صــــعــــوبــــات حـــتـــى لـــلـــقـــيـــادة 
الإثيوبية، فكل المخاطبات الواردة 
من هنا وهناك مربوطة بالوضع 
الداخلي الإثيوبي، أكثر من كونها 

مربوطة بحقائق على الأرض.
> تــزعــم المــعــارضــة أن المــجــمــوعــة 
المــدنــيــة مــســتــســلــمــة لــلــعــســكــريــين، وقــد 

ــهــم... هــل الــعــلاقــة بين  تــحــولــت لأدوات ل
الطرفين علاقة مثمرة أم علاقة تشاكس؟

 - منذ ذهب الثوار إلى القيادة 
العامة في ٦ أبريل (نيسان)، كان 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة  الـــتـــصـــور أن 
مـــرحـــلـــة تــضــامــنــيــة بــــين المــدنــيــين 
والــــعــــســــكــــريــــين لإنـــــجـــــاز مــــشــــروع 
الانــــتــــقــــال. فــــي الـــنـــهـــايـــة، هـــــذا هــو 
«نــمــوذج المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة»، من 
أنــــه مـــبـــرأ من  دون أن يــعــنــي ذلــــك 
العيوب، ففيه نواقص، وهو يواجه 
صعوبات حقيقية ناتجة من إرث 

ممتد منذ الاستقلال.
الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــة بـــــــــــين المــــــدنــــــيــــــين 
والعسكريين في الأصل بها شوائب 
وتـــوتـــرات ومـــيـــراث مــن عـــدم الثقة 
والمواجهات والتصورات المختلفة 
لإدارة الدولة، وهذه قضية رئيسية 
مرتبطة بنشوء الدولة السودانية 
الــــحــــديــــثــــة، ولا تـــحـــل بـــــين عــشــيــة 
وضحاها. ومــن المتوقع أن تشهد 
يــكــون فيها  الــعــلاقــة -مــــن دون أن 
كـــثـــيـــرة. لكنها  تــعــقــيــدات  فـــصـــام- 
شــراكــة ضــروريــة لنجاح الانتقال، 
نـــدفـــن رؤوســــنــــا في  يــجــب أن  ولا 
الــــرمــــال عــــن المـــشـــكـــلات المــــوجــــودة 
داخلها، وما لم نواجهها بشجاعة 
ووضـــوح، سيتم تهديد الانتقال. 
نحن اخترنا من داخل هذه الشراكة 
مــواجــهــة المــشــكــلات بــوضــوح، بما 
يـــــــؤدي إلــــــى انـــتـــقـــال ديـــمـــقـــراطـــي، 

وتصفية النظام القديم.
> هل أدى هذا إلى تأخير التوافق 

على تكوين جهاز الأمن الداخلي؟
 - ليس جــهــاز الأمـــن الداخلي 
وحـــــــده، بــــل هـــنـــاك مـــلـــفـــات كــثــيــرة 
صاحب تنفيذها بطء، ليس بسبب 
الشراكة بين المدنيين والعسكريين 
وحدها، ولكن لأن الفترة الانتقالية 
فترة تمثيل واسع لأطياف مختلفة. 
وتقوم العلاقة بينها على التوافق، 
وتحقيق الإجماع قد يؤخر التقدم، 
ويتسبب في أن يكون بطيئاً بسبب 
صعوبة الجمع بين الآراء المختلفة. 
وبــالــتــأكــيــد تــعــقــيــدات الــعــلاقــة بين 
المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين، وداخــــــل 
المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين أنــفــســهــم، 

تتسبب ببطء بعض الملفات.
> هل ناقش مجلس الوزراء قانون 

جهاز الأمن الداخلي؟
 - لـــم يــدخــل الــقــانــون مجلس 
الــــــــــوزراء قـــطـــعـــاً. والــــقــــانــــون الــــذي 
تسرب قــال وزيــر العدل إنــه تسرب 
قــبــل أن تكمل  الــــــــوزارة  مـــن داخـــــل 
عملها، وأصدقك القول إن مجلس 
الوزراء اطلع عليه في أثناء تداوله 
في الوسائط؛ هو قانون مرفوض 
جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلاً. نـــحـــن نــتــحــدث 
عــن جهاز أمــن داخــلــي ضمن إطــار 
ديــــمــــقــــراطــــي، ومـــــــن الــــــواضــــــح أن 
المـــحـــددات المــطــلــوبــة لــه لا يــوفــرهــا 
الـــقـــانـــون المــــتــــداول. وتــعــمــل وزارة 
الـــــعـــــدل عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال صــيــاغــة 
مشروع قانون لعرضه على مجلس 

الوزراء في أسرع فرصة.

وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر (تصوير: مبارك الكردي)

 نواجه اتهامات بالضعف والتشدد في التعامل
 مع تركة نظام البشير في الوقت ذاته 

 لجنة التحقيق في محاولة اغتيال حمدوك لم تصل إلى نتائج 
محددة... وأتوقع انتهاء تحقيقات فض الاعتصام قريباً 



 بغارات إسرائيلية على غزة
ً
مواجهة عنيفة في الأقصى... وكر وفر في الشيخ جراح... وما لا يقل عن ٢٠ قتيلا

«حماس» تقصف القدس في نهاية يوم ملتهب
رام الله: كفاح زبون

قــصــفــت «كـــتـــائـــب الـــقـــســـام»، 
الــتــابــعــة لــحــركــة حـــمـــاس، مدينة 
الـــــقـــــدس أمــــــــس، بــــعــــد صــــواريــــخ 
شملت كذلك عسقلان القريبة من 
الــغــلاف، في  غـــزة، ومستوطنات 
أقــــوى تــحــد لإســـرائـــيـــل، وتــنــفــيــذاً 
لتهديد ســابــق أمـــس، طلبت فيه 
مــن تــل أبــيــب إجـــلاء جــنــودهــا من 
الأقــــصــــى وحــــــي الـــشـــيـــخ جــــــراح، 
وإطــــــلاق ســـــراح المــعــتــقــلــين حتى 

الساعة السادسة مساء.
وأطلقت «حماس» ٧ صواريخ 
بــــــاتــــــجــــــاه الــــــــقــــــــدس، اعــــتــــرضــــت 
الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
أحــــدهــــا، فــيــمــا ســقــط الــبــقــيــة في 
مناطق مختلفة، وقد سمع دوي 
الانفجارات في القدس والمناطق 
القريبة. وجــاء الإطـــلاق فــي وقت 
كــان فيه المستوطنون يحتفلون 
بـــيـــوم تـــوحـــيـــد الــــقــــدس (احـــتـــلال 
القدس)، في مسيرة أعلام كبيرة 
كــانــت ســبــبــاً فـــي إشـــعـــال المــديــنــة 
مــنــذ ســـاعـــات الـــصـــبـــاح، قــبــل أن 
يفروا بعد سماعهم دوي صفارات 
الإنذار، وتأمرهم الشرطة بوقفها 
نهائياً، مع إخلائها حائط البراق 

من اليهود.
إســـــرائـــــيـــــل  ردت  وفــــــــــــــــــوراً، 
بـــغـــارات عــلــى غـــزة أودت بحياة 
مــا لا يقل عــن ٢٠ شخصاً بينهم 
الـــوزراء  ٩ أطــفــال. واعتبر رئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 

إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ عــلــى الــقــدس 
تــجــاوزاً لـــ «الــخــط الأحــمــر»، وقــال 
فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي الـــقـــدس إن 
«المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي غـــزة 
تجاوزت الخط الأحمر مساء يوم 
الــقــدس وهاجمتنا بــالــصــواريــخ 
فــــي ضــــواحــــي الـــــقـــــدس». وتـــابـــع 
«اســـرائـــيـــل ســتــرد بــقــوة كــبــيــرة.. 
لــن نــتــســامــح مــع أي هــجــوم على 
أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا 
وجنودنا ومن يهاجمنا سيدفع 

ثمناً باهظاً».
وهـــــذه أول مــــرة تــصــل فيها 
صواريخ حركة حماس إلى القدس 
منذ حرب ٢٠١٤. وقالت «القسام»، 
في رسالة مقتضبة، إنها وجهت 
«ضــــربــــة صـــاروخـــيـــة لـــلـــعـــدو فــي 
القدس، رداً على جرائمه وعدوانه 
المــقــدســة»، مضيفة:  المــديــنــة  على 
«إن عدتم عدنا، وإن زدتم زدنا»، 
فــي تهديد مباشر لإســرائــيــل من 

أجل وقف إجراءاتها في القدس.
وشـــــهـــــد المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
ومـــــحـــــيـــــطـــــة مـــــــــا يـــــشـــــبـــــه حـــــربـــــاً 
واسعة، استهدفت فيها الشرطة 
الإسرائيلية المصلين والمحتجين 
بــــالــــرصــــاص والـــــغـــــاز والـــقـــنـــابـــل 
الــــصــــوتــــيــــة، مــــقــــابــــل الــــحــــجــــارة 
والزجاجات والأحذية وما تيسر 
في أيدي الفلسطينيين الذي هبوا 
للدفاع عن المسجد، في مواجهة 
خــــطــــط مـــســـتـــوطـــنـــين مـــتـــطـــرفـــين 
لاقـــتـــحـــامـــه فـــــي يــــــوم احــتــفــالــهــم 
بـــــتـــــوحـــــيـــــد الـــــــــقـــــــــدس. وخــــلــــفــــت 

المواجهات ٣٣١ إصابة في صفوف 
الــفــلــســطــيــنــيــين، و٩ فـــي صــفــوف 
الشرطة التي استباحت ساحات 
المــســجــد مــنــذ الــصــبــاح، وحــاولــت 
إغــــلاق بـــوابـــاتـــه، وطــــرد المــصــلــين 
منه، ما فجر مواجهة سرعان ما 
امتدت إلــى أزقــة وشــوارع القدس 

التي شهدت كذلك محاولات دهس 
واعتقالات وضرب متبادل.

وقــال الناطق باسم الرئاسة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبـــو رديــنــة، 
إن «مـــا قــامــت بــه قـــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي، من اقتحام واعتداء 
وحشي على المصلين في المسجد 

الأقصى المبارك وباحاته، هو تحدٍ 
جديد للمجتمع الدولي، وتحديداً 
تـــبـــذلـــهـــا الإدارة  الـــتـــي  لـــلـــجـــهـــود 
الأمــــيــــركــــيــــة»، مــتــهــمــاً الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــأنــــهــــا «ضــــربــــت 
عرض الحائط بكل هذه الجهود 

والتدخلات الدولية».

وأمــــــام هــــذه الـــجـــهـــود، قــالــت 
القيادة الفلسطينية إنها تدرس 
خـــيـــارتـــهـــا لــــلــــرد عـــلـــى الـــــعـــــدوان 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي عـــــلـــــى الأقـــــصـــــى 
والمــواطــنــين. لكن في هــذه الأثناء 
دخـــــلـــــت «حــــــمــــــاس» والـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية المسلحة على الخط، 

مهددة بتحويل الأمر إلى مواجهة 
في غــزة. وبعد ساعات قليلة من 
تــهــديــد رئــيــس المــكــتــب السياسي 
لحركة حماس، إسماعيل هنية، 
إسرائيل بــأن «المقاومة مستعدة 
مـــتـــحـــفـــزة»، غـــــرد الـــنـــاطـــق بــاســم 
كتائب عز الدين القسام التابعة 
قـــيـــادة  قــــائــــلاً: «إن  «حــــمــــاس»،  لـــــ
المــــــــقــاومــة فـــي الـــغـــرفـــة المــشــتــركــة 
تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة 
السادسة من مساء اليوم (الاثنين) 
لسحب جــنــوده ومغتصبيه من 
المــســجــد الأقـــصـــى المــــبــــارك وحــي 
الشيخ جـــراح، والإفـــراج عــن كافة 
المـــعـــتـــقـــلـــين خـــــــلال هــــبــــة الــــقــــدس 
الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر».

وسرعان ما أشعلت تهديدات 
«حماس» القلق في إسرائيل التي 
قررت تحويل حركة الطائرات في 
مــطــار بــن غــوريــون إلــى مــســارات 
بــديــلــة، وألـــغـــت جــمــيــع الأنــشــطــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــســتــوطــنــات 
غـــــلاف غـــــزة الــــتــــي فـــتـــحـــت فــيــهــا 
المـــلاجـــئ كـــذلـــك. وفـــعـــلاً، قصفت 
الــقــدس ومستوطنات  «حــمــاس» 
قريبة من غزة، وضربت «سرايا 
«الــجــهــاد»،  الـــقـــدس»، الــتــابــعــة لـــ
صـــواريـــخ أخــــرى عــلــى عــســقــلان، 
واستهدفت سيارة إسرائيلية في 
إحدى مستوطنات غزة بصاروخ 

مضاد للدبابات.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال مــــديــــر 
المــســجــد الأقــــصــــى، الــشــيــخ عمر 
الــكــســوانــي، إن الاحـــتـــلال هــاجــم 

المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك بشكل 
هـــمـــجـــي غــــيــــر مــــســــبــــوق مــبــيــت 
مـــســـبـــقـــاً، وأضــــــــــاف: «الاحـــــتـــــلال 
اقتحم أيضاً المصلى القبلي من 
المسجد، ومصلى بــاب الرحمة، 
وقبة الصخرة، وأخــرج المصلين 

منها».
ولـــــم تـــقـــف المــــواجــــهــــات عــنــد 
بـــــوابـــــات الأقـــــصـــــى، بــــل انــتــقــلــت 
بسرعة إلى شوارع وأزقة القدس 
التي شهدت حرباً مــن نــوع آخر 
مـــع الــشــرطــة والــــقــــوات الــخــاصــة 
ومستوطنين. وحاول مستوطن 
دهـــس عـــدد مـــن المـــــارة قـــرب بــاب 
الأســـــبـــــاط فــــي الـــــقـــــدس، فــــي ظــل 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة هــــنــــاك، لــكــن 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة قــالــت إنــه 
فقد السيطرة على السيارة بعد 
الهجوم عليه بالحجارة. وأظهر 
مــقــطــع فــيــديــو تــعــمــد مــســتــوطــن 
دهــــــس عــــــدد مـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
الــوصــول إليه،  قبل أن يــحــاولــوا 
ويخلصه شرطي أطلق النار في 
الهواء، في مشهد يختصر شكل 

المواجهات.
ولاحــــقــــاً، تــفــجــرت مــواجــهــة 
أخــرى في حي الشيخ جــراح بين 
نــــواب كنيست عـــرب ومــواطــنــين 
مــن جهة، ونـــواب كنيست يهود 
متطرفين والشرطة والمستوطنين 
مــن جــهــة ثــانــيــة، قــبــل أن تتدخل 
الـــشـــرطـــة وتـــحـــاصـــر الــــحــــي، ثــم 
المــواجــهــات من  تقتحمه وتــعــود 

جديد.

انتقال المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين من الأقصى إلى داخل القدس الشرقية (د.ب.أ)
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واشنطن تطلب «تريث» مجلس الأمن
والقدس تظهر الخلافات الأميركية ـ الإسرائيلية

واشنطن: علي بردى

طلبت الولايات المتحدة «تريث» مجلس 
الأمــن قبل اتخاذ أي موقف من التطورات 
الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
لا سيما في القدس الشرقية، في ظل تزايد 
«المــخــاوف الــجــديــة»، دولــيــاً وأميركياً، من 
المواجهات العنيفة، وغيرها من التطورات 
الــتــي أدت إلـــى تــزايــد الــخــلافــات بــين إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن والمسؤولين 
«عدم  الإسرائيليين الذين طالبوا واشنطن بـ

التدخل» فيما يجري.
وعلى الرغم من أن النزاع الفلسطيني 
- الإســـرائـــيـــلـــي لـــم يــســتــرع إلا الــقــلــيــل من 
اهــتــمــام الــرئــيــس بـــايـــدن، قــيــاســاً بقضايا 
السياسة الخارجية الأخرى، بدأ المسؤولون 
فــي إدارتـــه يظهرون مــزيــداً مــن الانــتــقــادات 
لـــلـــســـيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الأراضــــــي 
الفلسطينية المحتلة، بخلاف النهج الذي 
اعــتــمــده الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب. 
وكان البيت الأبيض يسعى لتجنب الصدام 
مع إسرائيل في شأن النزاع الفلسطيني، 
الــقــدس دفعت كثيراً مــن أعضاء  لكن أزمــة 
الـــكـــونـــغـــرس والمـــنـــظـــمـــات الـــتـــقـــدمـــيـــة إلـــى 

مطالبة بايدن بالتدخل.
وظهر الخلاف الأميركي - الإسرائيلي 
خلال اتصال أجراه مستشار الأمن القومي 
لــدى البيت الأبيض، جايك سوليفان، مع 
نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، للتعبير 
عن «مخاوف جدية» لدى الولايات المتحدة 
من المواجهات العنيفة في القدس والأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وأفـــادت الناطقة بــاســم مجلس الأمــن 
القومي، إميلي هورن، بأن هدف سوليفان 
كان «التعبير عن مخاوف الولايات المتحدة 
الجدية حيال الوضع في القدس، بما في 
ذلك المواجهات العنيفة في الحرم الشريف/ 
جبل الهيكل، خلال الأيام الأخيرة من شهر 
رمضان». وأضافت أن سوليفان ركز على 
«انــــخــــراط المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين الــكــبــار 
أخيراً مع كل من المسؤولين الإسرائيليين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وأصــــــحــــــاب المــصــلــحــة 
الإقليميين الرئيسيين، للضغط مــن أجل 
اتخاذ خطوات لضمان الهدوء، وتخفيف 

التوترات، والتنديد بالعنف».
وعبر سوليفان عن «مخاوف الولايات 
المــتــحــدة الــجــديــة حــيــال عــمــلــيــات الإجــــلاء 
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
منازلهم في حي الشيخ جــراح». وإذ اتفق 

مــع بــن شبات على أن «إطـــلاق الصواريخ 
والــبــالــونــات الــحــارقــة مـــن غـــزة فـــي اتــجــاه 
إسرائيل أمــر غير مقبول، ويجب التنديد 
به»، شجع سوليفان الحكومة الإسرائيلية 
على «اتــخــاذ الإجــــراءات المناسبة لضمان 
الهدوء خلال احتفالات يوم القدس»، وعبر 
«أمن  عن التزام إدارة الرئيس جو بايدن بـ
إسرائيل، ودعم السلام والاستقرار في كل 
أنحاء الشرق الأوســـط»، مؤكداً للمسؤول 
الإسرائيلي أن «الــولايــات المتحدة ستظل 
مــنــخــرطــة بــشــكــل كــامــل فـــي الأيـــــام المقبلة 

لتعزيز الهدوء في القدس».
وخــــــــلافــــــــاً لـــــلـــــغـــــة المــــــــتــــــــوازنــــــــة الــــتــــي 
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا الــــنــــاطــــقــــة بــــاســــم مــجــلــس 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي، أظــهــرت الــقــراءة 
الإسرائيلية أن المكالمة بين سوليفان وبن 
شبات كانت حادة. ونقل موقع «أكسيوس» 
الأمــيــركــي عـــن مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين أن 
«بـــن شــبــات أبــلــغ ســولــيــفــان خـــلال المــكــالمــة 
الهاتفية أن إسرائيل تعتقد أنه يجب على 
إدارة بايدن، وبقية المجتمع الدولي، البقاء 
خارج الأزمــة في القدس، وتجنب الضغط 
على إسرائيل»، معتبراً أن «التدخل الدولي 
ومــن  الفلسطينيين،  للمشاغبين  مــكــافــأة 
يدعمهم، الذين يسعون إلى ضغوط دولية 

على إسرائيل».
وقــــــال مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي رفـــيـــع إن 
بــــن شـــبـــات أبـــلـــغ ســـولـــيـــفـــان أن إســـرائـــيـــل 
تتعامل مع الأحداث في القدس «من موقع 
ســـيـــادة ومـــســـؤولـــيـــة، بـــصـــرف الــنــظــر عن 
الاســتــفــزازات الفلسطينية». وأضـــاف أنه 
المــتــحــدة والمــجــتــمــع  الــــولايــــات  «إذا أرادت 
الـــدولـــي المــســاعــدة فـــي اســتــعــادة الـــهـــدوء، 
فعليهما الضغط على العناصر المحرضة 

في الجانب الفلسطيني».
وفــــي نـــيـــويـــورك، عــقــد مــجــلــس الأمـــن 
جــلــســة طـــارئـــة مــغــلــقــة أمــــس، بــطــلــب مـــن ٩ 
دول تــمــثــل ثــلــثــي أعــضــائــه، واســتــمــع إلــى 
إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة 
لعملية الــســلام فــي الــشــرق الأوســـــط، تــور 
وينسلاند. وعلمت «الــشــرق الأوســــط» أن 
الــدولــي استهل إحــاطــتــه بإطلاع  المــبــعــوث 
الــتــطــورات الجارية،  أعــضــاء المجلس على 
مــعــبــراً عـــن «مـــخـــاوف جـــديـــة» مـــن عــواقــب 
الصدامات في الأماكن المقدسة، واحتمال 
قيام إسرائيل بإجلاء العائلات الفلسطينية 
مـــن حـــي الــشــيــخ جـــــراح وحــــي ســـلـــوان في 
المــديــنــة الــقــديــمــة. وأشـــار كــذلــك إلــى إطــلاق 
البالونات الحارقة في اتجاه إسرائيل من 

الفلسطينيين. وإذ طالب  الناشطين  قبل 
«ضــبــط الــنــفــس»، دعــا إلــى عدم  الــطــرفــين بـــ
القيام بأي إجراءات أحادية، مؤكداً أهمية 
وقــــف أعـــمـــال الـــهـــدم وبـــنـــاء المــســتــوطــنــات 
فــي الأراضـــــي المــحــتــلــة لأنــهــا «تــقــوض حل 

الدولتين».
وخلال المشاورات، أبدت الغالبية من 
الــدول «مخاوفها» من عواقب ما يحصل، 
متجاوبة في الوقت ذاته مع مشروع بيان 
وزعته تونس والنرويج والصين للتعبير 
عـــن «الــقــلــق الــبــالــغ» بـــين أعـــضـــاء مجلس 
الأمـــن حــيــال «تــصــاعــد الــتــوتــرات وأعــمــال 
الــعــنــف فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بما 
فيها القدس الشرقية». وأورد النص الذي 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نسخة 
منه أن أعــضــاء المجلس عــبــروا أيــضــاً عن 
«قلقهم البالغ من احتمال إجــلاء عائلات 
فلسطينية في حيي الشيخ جراح وسلوان 
بــالــقــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، الــتــي يعيش 
كــثــيــر مــنــهــا فـــي مــنــازلــهــم مــنــذ أجـــيـــال»، 
«وقــف النشاطات  بـــ مــع مطالبة إســرائــيــل 
الــهــدم والإخـــلاء،  الاستيطانية وعمليات 
بــمــا فـــي ذلــــك فـــي الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، بما 
يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون 
الإنساني الدولي»، مشددين على «أهمية 
الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تؤدي 
إلى تفاقم التوترات وتقويض إمكان قيام 
حل الدولتين». وأعربوا كذلك عن «قلقهم 
العميق من الاشتباكات اليومية والعنف 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، خــاصــة فــي الأمــاكــن 
المـــقـــدســـة وحـــولـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــحـــرم 
الـــشـــريـــف»، داعـــــين إلــــى «مـــمـــارســـة ضبط 
النفس، والامتناع عن الأعمال والخطابات 
الاســــتــــفــــزازيــــة، وإعــــــــلاء احـــــتـــــرام الـــوضـــع 

التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة».
وشـــــــــــددوا عــــلــــى «ضـــــــــــرورة الـــســـمـــاح 
المــقــدســة  للمصلين المــســلــمــين فــي الأمـــاكـــن 
بــالــعــبــادة بــســلام، وعــلــى أن تــكــون خالية 
مــن العنف والتهديد والاســتــفــزازات»، مع 
حــض جميع الأطـــراف على «العمل بشكل 
تعاوني لخفض التوترات وتخفيف العنف، 
والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف 
والـــتـــحـــريـــض». وقـــــال دبـــلـــومـــاســـي غــربــي 
«الشرق الأوســط» إن المندوبة الأميركية  لـ
ليندا توماس غرينفيلد طلبت «التريث» 
قـــبـــل المـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــبـــيـــان، مـــشـــيـــرة إلـــى 
اتصالات يجريها المسؤولون الأميركيون 
«خــلــف الــســتــار»، فــي مــحــاولــة لــنــزع فتيل 

الأزمة.

الإسعاف الفلسطيني يخلي جرحى بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الغازات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

جلسة حكومية توافق على تغيير مسار مظاهرة يهودية

تجميد الجيش الإسرائيلي مناوراته وتوقعات بعملية حربية
تل أبيب: نظير مجلي

قــــــــرر الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
تــجــمــيــد الـــتـــدريـــب الـــضـــخـــم، الـــذي 
يــوم واحـــد، واستهدف  أطلقه قبل 
إجراءه على طول شهر كامل. وفي 
الــوقــت الـــذي نــســب هـــذا الــقــرار إلــى 
الأحـــداث فــي مدينة الــقــدس، أعلن، 
أمـــس، عــن قصف جــديــد فــي وضح 
الــنــهــار عــلــى مـــواقـــع تــابــعــة لــحــزب 
الله اللبناني في سوريا. ورصدت 
تــحــركــات غــيــر عــاديــة فــي الجنوب 
وتم إرسال حشود عسكرية كبيرة 

حول قطاع غزة.
واعــــتــــبــــر خـــــبـــــراء عـــســـكـــريـــون 
مــــــن الــــــقــــــادة الــــســــابــــقــــين لــلــجــيــش 
الإسرائيلي، هذه التحركات «بوادر 
عملية حربية كبيرة». ويعود ذلك 
إلـــــى ســلــســلــة إجـــــــــراءات مــفــاجــئــة، 
فــي مركزها وقــف حــركــة القطارات 
إلــى الجنوب،  مــن منطقة تــل أبيب 
ونشر حواجز عسكرية عديدة على 
الـــطـــرق وحــشــد قــــوات كــبــيــرة حــول 
قطاع غزة، وإطلاق طائرات مسيّرة 
وأخــــرى مــقــاتــلــة تــحــوم فـــوق قطاع 
غــــزة. وأضـــيـــف إلــــى ذلــــك، الــقــصــف 
الإســرائــيــلــي الـــذي جـــرى بــعــد ظهر 
أمــس الاثــنــين، لمــواقــع تابعة لحزب 

الله اللبناني في سوريا.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــــد دعــــــــا إلــــــــى جــلــســة 
طــارئــة لـــرؤســـاء الأجـــهـــزة الأمــنــيــة؛ 
الـــجـــيـــش والمـــــخـــــابـــــرات والـــشـــرطـــة 
ومــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي، ومــعــهــم 
وزراء الأمن، بيني غانتس، ووزير 
الأمـــــــن الـــــداخـــــلـــــي، أمــــيــــر أوحـــــانـــــا، 
ووزيــر الخارجية، غابي أشكنازي 
وغيرهم. وقد تداولوا في التطورات 
في القدس، وقــرروا قبول نصيحة 
الجيش والمخابرات بتغيير مسار 
مظاهرة يوم القدس اليهودية ومنع 
وصولها إلى باب العامود، تفادياً 
للاحتكاك مع الفلسطينيين. وحاول 
الوزير أوحانا وقادة الشرطة، إقناع 
الــحــاضــريــن بـــأن الــتــراجــع سيفسر 
انـــتـــصـــار للفلسطينيين  أنــــه  عــلــى 
وسيشجعهم على عمليات مقاومة 
أخرى في المستقبل، وأن «حماس» 
التي دعت إلى التصعيد في القدس 
هي التي ستجني ثمار هذا القرار.

لكن قــادة الجيش والمخابرات 
رأوا الأمـــــر بــشــكــل مــخــتــلــف، وقـــال 
لـــــن تــتــمــتــع  أحـــــدهـــــم إن «حـــــمـــــاس 
بــهــذا الــنــصــر لأنــهــا ســتــنــشــغــل في 
لــعــق جــراحــهــا». وفــســر الأمـــر على 
أنــــه تــمــهــيــد لــضــربــة ســتــوجــه إلــى 

«حــــــمــــــاس». وقــــــــال أحــــــد الـــخـــبـــراء 
الـــعـــســـكـــريـــين إن «حـــــمـــــاس وفـــــرت 
الــــذريــــعــــة عـــنـــدمـــا أعـــــــــادت إطـــــلاق 
بــالــونــات حـــارقـــة بــاتــجــاه الــبــلــدات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وعــلــيــهــا أن تجبي 
الـــثـــمـــن». وحـــســـم نــتــنــيــاهــو الأمــــر 

بقبول رأي الجيش والمخابرات.
تزامن هذا مع قصف موقع في 
قــريــة الــحــضــر الــســوريــة فــي الــجــزء 
الشرقي من الجولان، تم في وضح 
الــــنــــهــــار، أمـــــــس. وذكــــــــرت مـــصـــادر 
إســرائــيــلــيــة أن المــوقــع الـــذي قصف 
تـــابـــع لـــحـــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي الـــذي 
كــان أعلن عن حالة تأهب قصوى، 
الـــتـــدريـــب  خــــوفــــاً مـــــن أن يـــتـــحـــول 
الــكــبــيــر لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 
حرب فعلية. ومع أن وسائل الإعلام 
الإســرائــيــلــيــة رجـــحـــت أن الــقــصــف 
قــد اســتــهــدف خــلــيــة مــن حـــزب الله 
أو ميليشيا أخــــرى تــابــعــة لإيـــران 
خططت لتنفيذ عملية قرب الحدود 
مـــع الــــجــــولان المـــحـــتـــل، إلا أنـــهـــا لم 
تستبعد أن يكون الهدف التحرش 
بـــحـــزب الـــلـــه لــفــحــص مـــــدى جــديــة 

تأهبه أو ربما جره إلى معركة.
أركـــــــان  المــــــعــــــروف أن رئـــــيـــــس 
الجيش الإسرائيلي كان قد أطلق، 
الأحـــد، تــدريــبــات مــقــررة منذ نحو 

السنة، لتحاكي هجمات صاروخية 
تغمر إسرائيل طيلة شهر كامل من 
عدة جبهات في الشمال والجنوب 
فــي آن واحــــد. وأطــلــق عليها اســم 
«شــهــر الـــحـــرب». ومـــع أنــهــا كــانــت 
قد خططت لإدخال الضفة الغربية 
فــــي هــــــذه الــــتــــدريــــبــــات، فـــإنـــهـــا لــم 
تتوقع أن يتحول الخيال إلى واقع 
وتــنــشــب فـــعـــلاً أحــــــداث كــبــيــرة في 
إلــى الضفة الغربية  الــقــدس تمتد 
والـــبـــلـــدات الــعــربــيــة فـــي إســرائــيــل. 
ولــهــذا قـــررت إحـــداث تغييرات في 
المخطط المسبق، ثم قررت تجميده 
فجأة بعد ظهر أمــس. وكــان مقرراً 
أن تــجــري الــتــدريــبــات طــيــلــة شهر 
كــامــل، وذلــــك لأول مـــرة فــي تــاريــخ 
الجيش الإسرائيلي. وتم تضمينها 
مخططات دفاعية وأخرى هجومية 
«تنقل المعركة إلى قلب أرض العدو 
وتـــأخـــذ فـــي حــســابــهــا حــربــاً داخـــل 
المـــــدن»، وفــقــاً لــلــمــصــادر. وتــشــارك 
فــــيــــهــــا قـــــــــــوات مـــــــن ســـــــــلاح الــــجــــو 
وســلاح البحرية وقـــوات اليابسة، 
الــتــي ستواجه خطر حــرب شاملة 
تتعرض فيها إسرائيل إلى زخات 
مــن ألـــوف الــصــواريــخ فــي كــل يــوم، 
على جميع الجبهات مــن الشمال 

إلى الجنوب.

لمنع انضمام فلسطينيي ٤٨ إلى هبّة المقدسيين

الشرطة الإسرائيلية تعترف بقمع مظاهرات الناصرة وحيفا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعــــــــــتــــــــــرف مــــــمــــــثــــــل الــــــشــــــرطــــــة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــحــكــمــة الــصــلــح 
فــي الــنــاصــرة، بـــأن قــواتــه مــارســت 
الــعــنــف بــحــق المـــتـــظـــاهـــريـــن، وقـــال 
إن «المــصــلــحــة الــقــومــيــة الــعــلــيــا في 
إســـــرائـــــيـــــل تـــحـــتـــم مــــنــــع انـــضـــمـــام 
المواطنين العرب (فلسطينيي ٤٨) 

إلى أهل القدس في هبتهم».
وكان مندوب الشرطة يرد بذلك 
عــلــى المـــوقـــف الــــذي عــرضــه رئــيــس 
«مــركــز عــدالــة الــقــانــونــي»، المحامي 
حسن جبارين، واتهم فيه الشرطة 

بممارسة العنف الشديد.
وكشف جبارين أن «٤٠ في المائة 
من المعتقلين في المظاهرات العربية 
فـــــي الـــــنـــــاصـــــرة وحــــيــــفــــا والــــقــــدس 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدات، وصــلــوا إلى 
المستشفى بسبب الاعتداء عليهم. 
ولهذا فإن من يجب أن يحاكم هي 
الشرطة». وانتقد أعضاء كنيست 
من «القائمة المشتركة»، ما وصفوه 
بــوحــشــيــة الـــشـــرطـــة. وقــــــال عــضــو 
الكنيست أحمد الطيبي، إن «معظم 
الأشــــــخــــــاص أصــــيــــبــــوا بــــرصــــاص 
مــــطــــاطــــي ورصـــــــــــاص إســـفـــنـــجـــي، 
وتعرضوا لإطلاق النار في النصف 
العلوي من أجسامهم. التقيت بستة 
أشـــخـــاص أصــيــبــوا بــرصــاصــة في 
العين. فكيف تريدوننا أن نصمت 

إزاء هذا العنف؟».
وكـــــــان المــــئــــات مــــن المـــواطـــنـــين 
العرب في مختلف البلدات العربية 
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، قــــــد خــــــرجــــــوا فــي 

مظاهرات تضامن مع المقدسيين في 
المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، 
بــعــد صــــلاة الـــتـــراويـــح، بـــنـــاء على 
دعــوة لجنة المتابعة العليا. ورفع 
المــتــظــاهــرون الأعــــلام الفلسطينية 
وهتفوا دفاعاً عن القدس والأقصى 
ومن أجل الحرية والعدالة، ووجهوا 
المــرابــطــين الصامدين  إلـــى  التحية 
فــــــي وجـــــــه مــــخــــطــــطــــات الـــتـــهـــجـــيـــر 
والاقــتــلاع. غير أن الشرطة اعتدت 
عليهم ووقــعــت صـــدامـــات عنيفة، 
واعتقلت ١٦ شخصاً في حيفا و١٣ 

في الناصرة.
وأطــلــقــت مــحــكــمــة الــصــلــح في 
حــــيــــفــــا، أمـــــــس الاثــــــنــــــين، ســــــــراح ٧ 
مــعــتــقــلــين بــيــنــهــم قـــاصـــر بـــشـــروط 
مـــقـــيـــدة، وأبـــقـــت عــلــى الـــبـــاقـــين في 

المعتقل لبضعة أيام. وفي الناصرة، 
مــــددت المــحــكــمــة اعــتــقــال اثــنــين من 
المـــعـــتـــقـــلـــين لـــغـــايـــة غـــــد الأربــــــعــــــاء، 
ومعتقل ثــالــث لمــدة ٣ أيـــام مــن بين 

١٣ معتقلاً.
وقــــــال المـــحـــامـــي حـــســـن مــوعــد 
مــن «عــدالــة»، إن «معظم المعتقلين 
هــــــم طــــــــلاب جـــــامـــــعـــــات، ولــــيــــســــوا 
شبانا غاضبين فحسب. جميعهم 
تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر 
الـــشـــرطـــة خـــــلال الاعــــتــــقــــال». وقــــال 
عــبــد نــاطــور، والـــد المعتقل توفيق 
نــاطــور (١٩ عــامــاً) مــن شــفــاعــمــرو، 
إن «الـــشـــرطـــة مـــارســـت الــعــنــف مع 
الجميع. رأيــت أفــراد الشرطة كيف 
داســوا على طفلة في المظاهرة. ما 
نواجه من عنصرية ضدنا يندرج 

تحت مسمى تطهير عرقي».
يـــذكـــر أن الألـــــــوف مــــن الـــعـــرب 
في إسرائيل يشاركون في الرباط 
داخـــــل الأقــــصــــى، ويـــتـــدفـــقـــون على 
القدس لمشاركة أهلها في التصدي 
لمسيرات المستوطنين ومشاريعهم 
الاستيطانية فــي المدينة المقدسة. 
وقد انضم النواب الستة من القائمة 
إلــى مظاهرات التضامن  المشتركة 
وتصدوا لاعتداءات الشرطة. وقام 
نــــــواب الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المـــوحـــدة 
لـــلـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة بـــجـــولـــة فــي 
باحات المسجد الأقصى، باستثناء 
رئيس القائمة النائب د. منصور 
عــــــبــــــاس، الـــــــــذي كـــــــان قــــــد تـــعـــرض 
لانــتــقــادات مــن بــعــض المتظاهرين 
قـــبـــل يـــومـــين بــســبــب تـــفـــاوضـــه مــع 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئيس 

للانضمام للحكومة.
وأصدر رئيس بلدية الناصرة، 
عــلــي ســــلام، المـــقـــرب هـــو أيــضــاً من 
نــتــنــيــاهــو، بــيــانــاً أوضـــــح فــيــه أنــه 
الــبــلــديــة،  ونــــوابــــه وأعــــضــــاء إدارة 
نــــــــفــــــــذوا، أمـــــــــس الاثـــــــنـــــــين «وقـــــفـــــة 
تضامنية في الساحة المركزية لدار 
البلدية». وأضاف البيان: «لا يحق 
الــقــادمــين إليها بغرض  لأحــد منع 
الــصــلاة. وأنــنــا فــي الــنــاصــرة نقف 
بوحدة جبارة مع أهلنا المقدسين 
فـــــي قـــضـــيـــتـــهـــم الـــــعـــــادلـــــة فـــــي حــي 
الشيخ جــراح، وفــي كل موطئ قدم 
فــي نــواحــي الــقــدس وضــواحــيــهــا»، 
طــالــبــاً مــن حــكــومــة إســرائــيــل «رفــع 
الــلاحــق بأهلنا هــنــاك حتى  الظلم 

يعم السلام العادل ربوع بلادنا».

مظاهرة في الناصرة مؤيدة لأهالي القدس (المركز الفلسطيني للإعلام)
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إضراب للأطباء والمستشفيات في لبنان اعتراضاً على حكم قضائي
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ الأطــــبــــاء والمــســتــشــفــيــات 
في لبنان، أمس (الاثنين)، إضراباً 
يمتد أسبوعاً كاملاً؛ رفضاً للقرار 
القضائي المتعلق بقضية الطفلة 
إيلا طنوس التي بترت أطرافها قبل 
٦ سنوات نتيجة «خطأ طبي» في 

ثلاثة مستشفيات.
وبـــعـــدمـــا كــــان نــقــيــب الأطـــبـــاء 
شــرف أبــو شــرف دعــا إلــى إضــراب 
بــدأ تنفيذه صباح أمــس، انضمت 
نقابة المستشفيات إليه تضامناً، 

وأعـــلـــنـــت فــــي بـــيـــان «الـــتـــوقـــف عــن 
اســــتــــقــــبــــال المــــــرضــــــى فــــــي جــمــيــع 
المستشفيات الخاصة في مختلف 
الأقـــــــســـــــام، بــــمــــا فـــيـــهـــا الــــعــــيــــادات 
الـــخـــارجـــيـــة، بــاســتــثــنــاء الـــحـــالات 
الـــطـــارئـــة ومــــرضــــى غــســيــل الــكــلــي 
والعلاج الكيميائي، وذلك بدءاً من 
اليوم (أمس) ولغاية السبت في ١٥ 

مايو (أيار) ٢٠٢١».
واســــتــــنــــكــــرت نـــقـــابـــة الأطــــبــــاء 
«الــحــكــم الــخــاطــئ والـــجـــائـــر، الـــذي 
ينعكس سلباً على مستقبل الطبيب 
ويــهــدد الأمـــن الــصــحــي لــلــمــواطــن»، 

الـــدور الإيجابي  «إظــهــار  بـــ مطالبة 
الــــذي يــقــوم بـــه الأطـــبـــاء فـــي سبيل 
معالجة مرضاهم، وإكمال الدراسة 
التي تقوم بها لجنة التحقيقات في 
نقابة الأطباء،  والعمل  بالتعاون مع 
وزارة العدل ولجنة الصحة النيابية 
لإيجاد حل قانوني للحكم وتحقيق 

العدالة للجميع».
كـــمـــا خـــلـــص اجـــتـــمـــاع طــــارئ 
إلـــــى الـــتـــواصـــل مــــع وزيـــــــرة الـــعـــدل 
لإيجاد حل قضائي عادل والسعي 
لإبطال مفاعيل الحكم قضائياً أو 
قــانــون، وعقد اجتماع للجنة  عبر 

القضائية ولجنة التحقيقات في 
النقابة لمناقشة التقرير والوصول 
إلى رأي موحد، مع إبقاء جلسات 

المجلس مفتوحة للمتابعة.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف 
الجنح في بيروت برئاسة القاضي 
طــارق بيطار، قــد أصـــدرت حكمها 
قــبــل أيـــــام فـــي قــضــيــة الــطــفــلــة إيــلا 
طنوس التي فقدت أطرافها في عام 
٢٠١٥ بــســبــب خــطــأ طــبــي، وقضى 
الحكم بإلزام مستشفيات: الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــــيـــــروت، وســـيـــدة 
المـــعـــونـــات فـــي جــبــيــل، والــطــبــيــبــين 

«عصام. م» و«رنا. ش»، بأن يدفعوا 
بالتكافل والتضامن للطفلة طنوس 
مبلغ تسعة مليارات ليرة لبنانية 
بدل عطل وضرر، إضافة إلى دخل 
يــقــدر بأربعة  شــهــري لمــدى الحياة 

أضعاف الحد الأدنى للأجور».
ونــفــذ الأطــبــاء اعــتــصــامــاً أمــام 
وزارة العدل شارك فيه نقيب أطباء 
لبنان في بيروت شرف أبو شرف 
ونـــقـــيـــب أصـــــحـــــاب المــســتــشــفــيــات 
الخاصة سليمان هــارون ورؤســاء 
ومديري المراكز الصحية والطبية 
في المستشفيات. وقــال أبو شرف: 

«إنه قرار ظالم ومجحف، والنقابة 
تــــعــــتــــرض عـــلـــيـــه وســـتـــســـتـــمـــر فــي 
الــتــصــعــيــد وإكـــمـــال الــطــريــق حتى 
إحــقــاق الــحــق وإنــصــاف الــعــدل في 
هذه القضية». ولفت إلى أن «حالة 
الطفلة كانت صعبة ونادرة للغاية، 
وتم العمل بكل السبل لمعالجتها. 
ما من بلد في العالم يبذل أطباؤه 
ما يبذله الأطباء في لبنان من حيث 
الــطــبــي والإنـــســـانـــي، طبعاً  الأداء 
تحصل أحــيــانــاً أخــطــاء طبية لكن 
مــن دون أي نــيــة جــرمــيــة، والــقــرار 
الــصــادر عــن الــقــاضــي بــيــطــار دون 

إثــبــاتــات وأدلــــة دامــغــة. الأطــبــاء لا 
يستطيعون العمل تحت الضغط، 
ونــــطــــالــــب وزيـــــــــرة الـــــعـــــدل بـــإلـــغـــاء 
مفاعيل القرار القضائي وبتشكيل 
هــيــئــة مــخــتــصــة بــــالأمــــور الــطــبــيــة 
لـــدرســـهـــا وتـــبـــيـــان الــحــقــيــقــة وفـــق 

إثباتات علمية وطبية».
وشدّد أبو شرف على أن «قرار 
القضاء ظالم، فهناك من عمل بكل 
إنــســانــيــة فـــي قــضــيــة الــطــفــلــة إيــلا 
أنــه يــلاحــق بالتحقيق  طــنــوس إلا 
ويـــحـــاكـــم بــشــكــل جـــائـــر مـــا يشكل 
خطراً على الأمن الصحي في لبنان، 

ونــطــالــب بــإنــشــاء هــيــئــة مختصة 
بالأمور الطبية في القضاء».

بـــــدوره، اعــتــبــر هـــــارون أن هــذا 
«القرار جائر، وسينعكس سلباً على 
عــلاقــة المـــريـــض مـــن جــهــة والأطـــبـــاء 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــــن جـــهـــة أخــــــرى، 
ليصبح التعامل بينهما أكثر حذراً 
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة»، مـــؤكـــداً على 
«متابعة الموضوع مع نقابة الأطباء 
إلــى تبيان الحقيقة  الــوصــول  حتى 
أمـــــــــام الــــــــــرأي الـــــعـــــام ضــــمــــن الأطـــــر 
القانونية»، داعياً وزيرة العدل إلى 

«إلغاء هذا القرار الظالم».

اتصالات تشكيل الحكومة متوقفة 
و«الثنائي الشيعي» يستنفد جهوده مع حليفيه

بيروت: كارولين عاكوم

اللبنانية العتيدة  دخــل ملف تشكيل الحكومة 
في مرحلة جمود لا يعرف مداها حتى الساعة، رغم 
حديث البعض عن محاولات مستجدة لإعادة تحريك 
الاتصالات المتوقفة بين الطرفين المعنيين الأساسيين، 
أي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري، وما بينهما من عقد ترتبط 
النائب جبران  أيضاً برئيس «التيار الوطني الحر» 
بــاســيــل، حــيــث بــاتــت مــســألــة عــقــد لــقــاء بـــين الأخــيــر 
والـــحـــريـــري يــــــوازي أو يـــفـــوق أهــمــيــة الــســبــاق على 

الحصص الوزارية التي لا تزال عالقة.
وتـــعـــكـــس مــــواقــــف حـــلـــفـــاء الـــطـــرفـــين (الـــثـــنـــائـــي 
الــشــيــعــي)، أي «حـــركـــة أمـــــل» الـــتـــي يــرأســهــا رئــيــس 
الــحــريــري)، و«حــزب  البرلمان نبيه بــري (القريب من 
الــتــأزم بعد محاولتهما  الله» (حليف باسيل)، هــذا 
الــدخــول على خــط كسر الجليد وطــرح حلول بــاءت 

كلها بالفشل حتى الساعة.
وبــدا واضحاً تصويب بيان «حركة أمــل» أمس 
(الاثـــنـــين)، ســهــامــه بشكل غــيــر مــبــاشــر عــلــى رئــاســة 
الجمهورية والتيار الوطني الحر، وحديثه عن فشل 
الــتــي تقضي بتأليف حكومة  مــبــادرة بــري الأخــيــرة 
من ٢٤ وزيــراً كما عن الفساد في الكهرباء وانتقاده 
المــواقــف حــول التدقيق الجنائي وغــيــرهــا، فــي وقت 
تــقــرّ مــصــادر مــقــربــة فــي «حـــزب الــلــه» بفشله فــي كل 
المــحــاولات التي قــام بها لتقريب وجهات النظر بين 
الحريري وباسيل، مع تأكيدها أن الحزب سيستمر 
في مساعيه، وإن كانت اتصالاته متوقفة في الوقت 

الحالي.
«الــشــرق الأوســـط» إن «موقف  وتــقــول مــصــادر لـــ
حزب الله معروف حيث يرى أن الأولوية اليوم هي 
تشكيل الحكومة ومعالجة الوضع الاقتصادي، لذا 
كانت الدعوة ولا تزال لعقد لقاء في أسرع وقت بين 
عـــون والــحــريــري لكسر الــجــلــيــد وإعـــــادة بــنــاء الثقة 
لاعتقادنا أنه من دون عقد اللقاء من الصعب تشكيل 

الحكومة».
 وعن دور «حزب الله» مع حليفه باسيل كما دور 
بري مع الحريري للعب دور إيجابي على خط الحل 
تــقــول المــصــادر: «حصلت جــهــود فــي هــذا الإطـــار مع 
الطرفين من قبل حزب الله وحركة أمل، لكنها لم تصل 
إلى نتيجة ولا نزال نحاول تقريب وجهات وترميم 

الثقة بين الطرفين». 
وتــضــيــف: «الـــلـــقـــاءات بـــين حـــزب الــلــه وبــاســيــل 
مستمرة ومفتوحة لحرصه على الإســـراع بتشكيل 
الحكومة»، موضحة أن «رئــيــس التيار لديه وجهة 
نظر نقدرها ونحترمها كما نحترم وجهات النظر 
الــحــريــري يلتقي الجميع  الأخــــرى بحيث يــقــول إن 
الــوزراء  إلــى مبدأ تسمية  اللقاء به إضافة  ويرفض 
المسيحيين مقابل تسمية الطوائف الأخرى لوزرائها».

مــع العلم بــأن باسيل يعلن صــراحــة عــن مطلب 

تــســمــيــة الــــــــوزراء المــســيــحــيــين عــلــى غـــــرار الــطــوائــف 
الأخــرى، فيما عقدة لقاء الحريري - باسيل، ليست 
جديدة، وإن كان لا يقر بها الأخير، وكانت قد أشارت 
المعلومات إلى محاولات سابقة في هذا الإطــار كان 
آخــرهــا عبر بــاريــس التي حــاولــت أيضاً العمل على 
عقد اللقاء لكنها قوبلت برفض الحريري الذي ربط 

حصوله بما بعد تشكيل الحكومة.
أما على خط «حركة أمــل»، فلا يبدو أن الوضع 
أفضل وإن كانت سهامها موجهة بشكل غير مباشر 
إلــــى الــعــهــد حــيــث انــتــقــدت أمــــس «مـــواقـــف الأطــــراف 
والــتــذاكــي فــي رمــي الاتــهــامــات بالتعطيل السياسي 
وهو ما بدأ يطرح أسئلة أكثر تعقيداً حول طبيعة 

النظام والقدرة على الاستمرار».
وقــــالــــت «أمـــــــل» فــــي بـــيـــان لمــكــتــبــهــا الــســيــاســي: 
«يــــــزداد قــلــق الــلــبــنــانــيــين لــيــصــل إلـــى حــــدود الــيــأس 
نتيجة مواقف الأطراف والتذاكي في رمي الاتهامات 
الـــذي تــجــاوز حـــدود المعقول،  بالتعطيل السياسي 
ولــم يضرب صــورة العهد والسلطة وقدرتهما على 
المــعــالــجــة، بــل بـــدأ يــطــرح أســئــلــة أكــثــر تــعــقــيــداً حــول 
طبيعة النظام، والقدرة على الاستمرار والحفاظ على 
اللبنانيين وحمايتهم سياسياً واجتماعياً،  وجــود 
وعلى الثقة بالنهوض من جديد بعد تضييع الفرصة 
التي كانت مدخلاً لتجاوز الأزمة وبدء مساعي الحل 
الاقتصادي والمالي والاجتماعي، عبر الالتفاف على 
مـــبـــادرة الــرئــيــس نــبــيــه بـــري والـــعـــودة لــطــرح صيغ 
تــعــيــدنــا إلــــى مـــربـــع الــثــلــث المــعــطــل بــشــكــل أو بــآخــر 
إلــى تفاهم وتسوية يجب أن  وتبعدنا عن الوصول 

تبقى قائمة على قاعدة المبادرة الفرنسية».
وأكــدت «أمــل» أن «تــطــورات المنطقة والــحــوارات 
القائمة بــين دولــهــا تــفــرض مــن جــديــد التركيز على 
إلــى حلحلة العقد، والابتعاد  الــوصــول  الإســـراع في 
عن الحسابات المصلحية والخاصة وإنجاز تشكيلة 
قـــادرة على مواكبة مــا يــجــري، والاســتــفــادة  حكومة 
مــــن الــــفــــرص حـــتـــى لا تـــكـــون نـــتـــائـــج مــــا يـــجـــري فــي 
الإقليم على حساب لبنان وشعبه، ولننقذ ما يمكن 
بعد الانــهــيــارات الــواســعــة فــي تــأمــين مــقــدرات عيش 
اللبنانيين وحياتهم التي أصبحت بأبشع صورها 
مع فقدان المواد الأساسية والارتفاع الحاد بالأسعار».

وجددت التأكيد على أن «مفتاح الحل الجوهري 
هو في التمسك بميثاقنا ودستورنا، والتركيز على ما 
لم يطبق منه، بدءاً من إقرار قانون جديد للانتخابات 
النيابية يلبي طموحات اللبنانيين وينسجم مع ما 
ورد في اتفاق الطائف»، مشيرة إلى أنه «آن الأوان لكي 
نبدأ بنقاش بعيد عن التوترات والحسابات الضيقة، 
تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة التي نصّر على 
إجـــرائـــهـــا فـــي مــواعــيــدهــا، ونـــرفـــض مــجــرد الــهــمــس 
فــي إمكانية تأجيلها، مذكرين بمسؤولية الإخــلال 
بــالــواجــبــات الــدســتــوريــة لكل مــن لا يــقــوم بـــدوره في 
إصدار المراسيم والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات 

الفرعية».

ر من «انفجار اجتماعي»
ّ
الاتحاد العمالي يحذ

أزمة بنزين في لبنان وارتفاع غير مسبوق بأسعار اللحوم
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــتـــواصـــل تــــداعــــيــــات اقــــتــــراب 
رفــــع الـــدعـــم عـــن المــــــواد الأســـاســـيّـــة 
فـــي لــبــنــان مــســبــبــة أزمـــــة شــــحّ في 
المــــحــــروقــــات، وارتــــفــــاعــــا بــأســعــار 
المنتجات الغذائيّة، لا سيّما اللحوم 
والدواجن ما دفع الاتحاد العمالي 
الـــــعـــــام إلـــــــى الــــتــــلــــويــــح بـــالـــتـــحـــرك 

بالشارع بعد عطلة عيد الفطر.
وامــتــنــع أمـــس (الاثـــنـــين) عــدد 
المــحــروقــات عن  كبير مــن محطات 
الــســيــارات بــمــادة البنزين،  تــزويــد 
ورفــعــت هــذه المحطات خراطيمها 
بحجّة نفاد المخزون وعدم تزويدها 
بالبنزين من قبل الشركات الموزعة، 
فيما شهدت محطات أخرى زحمة 
كـــبـــيـــرة مـــنـــذ الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، إذ 
اصــطــفــت أرتــــال الــســيــارات للتزود 

بالوقود.
وعمدت المحطّات التي لم تقفل 
أبوابها إلى تحديد كميّة البنزين 
لكلّ سيارة بـ٢٠ ليترا كحد أقصى. 
وأرجع ممثل موزّعي المحروقات في 
لبنان فـــادي أبــو شــقــرا سبب أزمــة 
البنزين الحالية إلى الأخبار التي 
تمّ تداولها عن اقتراب موعد ترشيد 
الدعم على المحروقات والشائعات 
التي تناقلها المواطنون حول البدء 
بــرفــع هـــذا الــدعــم وارتـــفـــاع أســعــار 
المــحــروقــات إلــى أكثر مــن الضعف. 
وأضــــــاف فـــي حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
المـــواطـــنـــين تــهــافــتــوا  أنّ  الأوســــــط» 
خـــــــلال الأيـــــــــــام المــــاضــــيــــة لــتــعــبــئــة 
البنزين وتخزينه خوفا من ارتفاع 

سعره ما تسبب بشحّه وفقدانه.
ــــه حتى 

ّ
وأوضــــح أبـــو شــقــرا أن

اللحظة لا رفــع للدعم عن البنزين 
وســـعـــره لـــم يــرتــفــع وأنّ الــشــركــات 
الموزّعة بدأت أمس وستكمل اليوم 
(الثلاثاء) توزيع البنزين مما من 

المفترض أن ينهي هذه الأزمة.
ويشهد لبنان منذ فترة أزمة 
بــنــزيــن مــتــقــطــعــة تــظــهــر مـــن فــتــرة 
إلــى أخـــرى بسبب شــحّ هــذه المــادة 
التي تشهد تخزينا وتهريبا إلى 
سوريا، وكان وزير الطاقة ريمون 
عجر صـــرّح منتصف شهر أبريل 
(نيسان) الماضي أن أزمة عدم توفر 

مــادة البنزين في لبنان تعود إلى 
التهريب بين لبنان وسوريا بسبب 
فارق السعر بين البلدين طالبا من 
القوى الأمنية والجيش اللبناني 

بضبط الحدود.
وكـــان الجيش اللبناني أعلن 
مــؤخــرا أكــثــر مــن مـــرّة عــن عمليات 
أحــــبــــاط تـــهـــريـــب مــــحــــروقــــات إلـــى 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة وعــــن تــوقــيــف 

أشخاص لبنانيين وسوريين.
وكــذلــك، شــهــدت أســعــار المــواد 
الـــغـــذائـــيـــة خـــــلال الأيــــــــام الـــيـــومـــين 
المـــاضـــيـــين ارتــــفــــاعــــا مـــلـــحـــوظـــا، لا 
سيّما في اللحوم والــدواجــن، بعد 
إعــــــلان الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع عــن 
تـــوقـــف مـــصـــرف لــبــنــان عـــن تــأمــين 
المــدعــوم لاستيراد اللحوم  الـــدولار 
ومـــســـتـــلـــزمـــات تـــربـــيـــة الـــــدواجـــــن، 
وأطلق عــدد من المواطنين حملات 
تـــــدعـــــو إلـــــــى مــــقــــاطــــعــــة الــــــدواجــــــن 
ــيــهــا  والــــلــــحــــوم تـــحـــت شــــعــــار «خــلّ

ن».
ّ
تعف

وسبق الدعوات إلى المقاطعة 
تــهــافــت كــبــيــر مـــن قــبــل المــواطــنــين 
الــدجــاج بعدما أعلنت  على شـــراء 
نــقــابــة الـــدواجـــن أنّ ســعــر الــدجــاج 
سيرتفع أكثر من ٤٠ في المائة خلال 
أسابيع، ما تسبب باختفاء الدجاج 
عن الرفوف بعدد كبير من السوبر 

ماركت.
هـــــذا، وكـــــان عــــدد مـــن المــلاحــم 
قد أقفل أبوابه بحجّة أنه لا لحوم 
مدعومة لديها فيما عمدت ملاحم 
أخــرى إلــى بيع كيلو اللحم بسعر 
أعــــلــــى بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة عــن 
الــســعــر الـــذي كـــان يُــبــاع فــيــه خــلال 
الأيــام الماضية. وفــي هــذا السياق، 
ر رئيس الاتحاد العمالي العام 

ّ
حذ

أنّ الاتــــحــــاد  بــــشــــارة الأســــمــــر مــــن 
لـــن يــقــف مــكــتــوف الــيــديــن أمــــام ما 
ســمــاه الــفــلــتــان المــبــرمــج والـــهـــادف 
أنّ  إلى تجويع الناس، مشيرا إلى 
ارتــفــاع الأســعــار ومــوضــوع الدعم 
ســـتـــكـــون عــــنــــوان تـــحـــرك الاتـــحـــاد 

الــعــمــالــي الـــعـــام فـــي الــــشــــارع بعد 
عطلة عيد الفطر.

ولـــفـــت الأســـمـــر فـــي بـــيـــان إلــى 
أنّ الأســبــوع المــاضــي شــهــد فلتاناً 
كــبــيــراً فـــي أســـعـــار الــســلــع والمـــــواد 
الغذائية المدعومة وغير المدعومة 
الأمـــر الـــذي يثير الــتــســاؤلات حول 
ما يجري وما يقوم به المسؤولون 
لحماية ذوي الدخل المحدود الذين 
لم يعد بمقدورهم تأمين الحاجات 
الـــضـــروريـــة مـــن الـــغـــذاء بــمــا يكفي 

للقمة عيش كريمة.
وأضـــــاف الأســـمـــر أنّ الاتــحــاد 
العمالي العام سجّل، وعبر مراقبته 
الــســلــع، فلتاناً  ومتابعته لأســعــار 
كـــبـــيـــراً غـــيـــر مـــســـبـــوق مـــنـــهـــا عــلــى 
سبيل المثال لا الحصر سعر كيلو 
لحم البقر الذي تراوح بين ٧٥، ٨٠، 
١٢٠ ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي 
١٨ في المائة من قيمة الحد الأدنى 

للأجور.
ــــــــر الأســــمــــر بـــــــأنّ الأفـــــــران  وذكّ

تشكو من فقدان الخميرة المدعومة 
التي لم يسدد مصرف لبنان حتى 
الآن قــيــمــة الـــدعـــم لــهــا بــمــا يـــؤدي 
إلـــــى ارتــــفــــاع ســـعـــر ربـــطـــة الــخــبــز، 
الــزيــوت باتت خيالية  وأنّ أســعــار 
وليس بمقدور أي مواطن أكان من 
ذوي الدخل المحدود أو الميسورين 
الــحــصــول عــلــيــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
وقــــوف المــواطــنــين بــالــطــابــور أمـــام 
المــــحــــطّــــات لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى كــمــيــة 
قليلة من البنزين والمازوت، معتبرا 
أنّ دعــــم الــســلــع والمـــــــواد الــغــذائــيــة 
والمحروقات والدواء يجب أن يبقى 
الــنــاس وتمكينها  مؤمنا لحماية 

من العيش الكريم.
ودعا الأسمر جميع المسؤولين 
مـــن وزارات الاقـــتـــصـــاد والــتــجــارة 
والــــزراعــــة والـــداخـــلـــيـــة والــبــلــديــات 
إلــى  الــحــكــومــة المستقيلة  ورئــيــس 
استدراك ما يحصل اليوم لأنه ينذر 
بعواقب خطيرة جــداً إذا لم تتخذ 

الخطوات الرادعة فوراً.

محطة وقود علقت لافتة اعتذار من الزبائن (الوكالة المركزية)
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عنصر من «سوريا الديمقراطية» قرب مخيم الهول الذي يؤوي عائلات بعضها ينتمي إلى «داعش» (أ.ف.ب)

أخبار

«الحرس الثوري» الإيراني يحقق في تسمم ٢٥ من عناصره في البوكمال

مواجهات بين قوات النظام السوري و«داعش» بريف حماة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــار المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان (مقره بريطانيا)، في تقرير 
أمس (الاثنين)، إلى اشتباكات عنيفة 
شهدتها مواقع بريف حماة الشرقي 
فــي وســـط ســوريــا بــين قــــوات الــنــظــام 
والمسلحين الموالين من جهة، وتنظيم 
«داعـــش» من جهة أخــرى، تركزت في 
محيط منطقة بيوض بريف الرهجان. 
الــعــنــيــفــة  وأوضـــــــح أن الاشـــتـــبـــاكـــات 
اســتــمــرت مــنــذ مــا بــعــد منتصف ليل 
الأحد وحتى ساعات الصباح الأولى 
يوم الاثنين، وأسفرت عن مقتل ٤ من 
المسلحين الموالين للنظام، بالإضافة 
إلى مقتل عنصر واحد على الأقل من 
تل مدني من عشائر 

ُ
«داعـــش». كما ق

المنطقة بعد إصابته بطلق ناري.
وتــــحــــدث «المــــــرصــــــد» أيــــضــــاً عــن 
تــصــاعــد نــشــاط تنظيم «داعـــــش» في 
عموم البادية السورية وهــو مــا ترد 
عـــلـــيـــه قـــــــوات الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات 
الموالية بشن عمليات مضادة وحملات 

ق، أمس، مقتل 
ّ
أمنية. وأضاف أنه وث

٧ من عناصر قوات النظام والمسلحين 
المـــوالـــين بــانــفــجــار لــغــمــين اثــنــين على 
الأقــل بقوة عسكرية في منطقة جبل 
العمور الواقعة إلى الغرب من منطقة 
السخنة ضمن بادية حمص الشرقية، 
مــشــيــراً إلــــى أن عــــدد الــقــتــلــى مــرشــح 
للارتفاع لوجود أكثر من ١٨ جريحاً 

بعضهم في حالات خطرة.
وبــذلــك بلغت حصيلة الخسائر 
البشرية خــلال الفترة الممتدة من ٢٤ 
مــارس (آذار) ٢٠١٩ وحتى الآن، وفق 
إحصاءات «المرصد السوري»، ١٤١٩ 
قــتــيــلاً مـــن قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
المــوالــين مــن جنسيات ســوريــة وغير 
ســـــــوريـــــــة. وبــــــــين هـــــــــؤلاء اثــــــنــــــان مــن 
الروس على الأقل، بالإضافة إلى ١٤٩ 
مـــن المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيـــــران من 
جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً 
خـــلال هــجــمــات وتــفــجــيــرات وكــمــائــن 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــش» فـــي غــــرب الـــفـــرات 
وبـــاديـــة ديــــر الـــــزور والـــرقـــة وحــمــص 
والــســويــداء وحماة وحلب. كما وثق 

«المــرصــد»، خــلال الفترة ذاتها، مقتل 
٩٣٧ من عناصر «داعش».

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــواصـــــل «قـــــــوات 

ســوريــا الديمقراطية» (قــســد) عملية 
عـــســـكـــريـــة وأمــــنــــيــــة واســــعــــة بـــدأتـــهـــا 
الأحــــد وتــســتــمــر لأربـــعـــة أيــــام بــهــدف 

مـــلاحـــقـــة خــــلايــــا «داعــــــــــش» الــنــائــمــة 
والنشطة فــي ريــف ديــر الـــزور، وذلــك 
بـــدعـــم مـــن قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي. 

وأعلنت «قسد»، في بيان، أن العملية 
ستتركز في منطقة وادي العجيج في 
الــريــف الــشــمــالــي لــديــر الــــزور، بهدف 
السيطرة على طرق تهريب الأسلحة 
والعناصر «الإرهابية»، وأن العملية 
تــســتــهــدف عــنــاصــر خـــلايـــا «داعـــــش» 
وكـــشـــف مــخــابــئ الأســلــحــة والأوكـــــار 
التي يستخدمها التنظيم في المناطق 

الحدودية مع العراق.
وبــــدأت الــعــمــلــيــة، صــبــاح الأحـــد، 
بتوجيه قوات التحالف عدة ضربات 
صاروخية بالتزامن مع إطلاق القنابل 
المضيئة والتحليق المكثف لطائرات 

الاستطلاع.
في سياق آخر، ذكرت شبكة «عين 
الفرات» الإخبارية المحلية، أمــس، أن 
الحرس الثوري الإيراني في البوكمال 
بـــريـــف ديــــر الــــــزور فــتــح تــحــقــيــقــاً في 
حادثة تسمم تعرض لها نحو ٢٥ من 
عناصره، وذلك بعد نقلهم إلى مشافٍ 
تابعة للحرس الثوري في البوكمال 
بحالة إسعافية بعد تناولهم دجاجاً 

فاسداً على الأرجح.

الجيش اللبناني يحبط محاولة تهريب نحو ٦٠ سورياً بحراً
بيروت: {الشرق الأوسط}

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي أمـــس 
(الاثــنــين)، أنــه أحبط محاولة تهريب 
نحو ٦٠ سورياً عبر البحر من شمال 
الــبــلاد، فــي حــادثــة تــكــررت مــرات عدة 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، حسبما جــاء 
في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى وقــع الانهيار الاقتصادي 
المــتــصــاعــد فــي لــبــنــان، تــضــاعــف عــدد 

المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً 
لــبــنــان، وغالبيتهم مــن اللاجئين  مــن 
السوريين الذين لا يترددون في القيام 
بالرحلة الخطيرة، وغالباً مــا تكون 

وجهتهم قبرص.
وأعـــــلـــــن الـــجـــيـــش فـــــي بـــــيـــــان، أن 
القوات البحرية أوقفت الأحد «مركباً 
الـــرادارات على مسافة عشرة  رصدته 
أمــيــال بحرية قبالة شاطئ طرابلس 
(شمال)، وذلك أثناء محاولة تهريب 

٦٠ شخصاً، ٥٩ من التابعية السورية، 
إضافة إلى لبناني واحد».

ـــــم يــــحــــدد الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ول
وجــهــة المــركــب، مشيراً إلــى أنــه أوقــف 

الركاب وباشر التحقيقات.
والــــســــبــــت، أعـــلـــنـــت قــــــوى الأمـــــن 
الـــداخـــلـــي أنـــهـــا أحـــبـــطـــت فــــي الـــرابـــع 
مــن مــايــو (أيــــار) مــحــاولــة تــهــريــب ٥١ 
ســوريــاً، بينهم نــســاء وأطــفــال، بحراً 
إلــــى قـــبـــرص. وكـــــان هـــــؤلاء بــانــتــظــار 

قارب ليقلّهم مقابل «دفع مبلغ ٢٥٠٠ 
دولار أمــيــركــي عـــن كـــل شــخــص عند 

الوصول» إلى قبرص.
وفــي ٢٥ أبــريــل (نــيــســان)، أوقــف 
الجيش ٦٩ ســوريــاً كــانــوا يستعدون 
لــلــتــوجــه «بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة إلــى 

قبرص عبر البحر».
وعــــمّــــق الانـــهـــيـــار المــســتــمــر مــنــذ 
الـــفـــقـــر، حيث  صــيــف ٢٠١٩ مــســتــوى 
بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت 

المــعــدل إلى  الــفــقــر، بينما يرتفع  خــط 
المــائــة بصفوف  سبعين وتسعين فــي 
الــلاجــئــين الفلسطينيين والــســوريــين 
تباعاً، حسب تقرير وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويــــــقــــــدّر لـــبـــنـــان وجــــــــود مــلــيــون 
ونــصــف المــلــيــون لاجــئ ســـوري، نحو 
مليون منهم مسجلون لدى مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة 
إلــى نحو ١٨٠ ألــف لاجــئ فلسطيني، 

رغم أن تقديرات أخرى ترجح أن يكون 
إلــى حدود  العدد أكبر بكثير ويصل 
٥٠٠ ألف. ويؤوي لبنان كذلك عشرات 
الآلاف من العمال المهاجرين الأجانب.

وفي سبتمبر (أيلول)، عثرت قوة 
قـــارب على متنه ٣٦  اليونيفيل على 
راكباً كانوا يحاولون الفرار، إلا أنهم 
وجــــــدوا أنــفــســهــم تــائــهــين فـــي عــرض 
البحر. وتــوفــي عــدد ممن كــانــوا على 

متن المركب.

«الدستورية» السورية تحصر 
انتخابات الرئاسة بـ٣ «متنافسين»

دمشق: «الشرق الأوسط»

ــــلــــحــــام، رئــــيــــس المــحــكــمــة  أعــــلــــن الــــقــــاضــــي جــــهــــاد ال
الدستورية العليا في سوريا، قبول طلبات ثلاثة مرشحين 
سيتنافسون في انتخابات رئاسة الجمهورية التي تجري 

نهاية الشهر الحالي.
وقـــال الــلــحــام، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد فــي دمشق 
أمس الاثنين، إن «المحكمة الدستورية العليا تصدر قرارها 
بـــالإعـــلان الــنــهــائــي عــن قــائــمــة المــرشــحــين لمــنــصــب رئيس 
الجمهورية، وهم عبد الله سلوم عبد الله، وبشار حافظ 
الأسد، ومحمود أحمد مرعي. وأشار إلى أن المحكمة حددت 
الحملة الانتخابية للمرشحين من ١٦ إلى ٢٤ من الشهر 
الحالي، ويحدد يوم ٢٥ مايو (أيار) يوم صمت انتخابي، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضــــــاف الـــلـــحـــام أن المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا: 
«رفضت طلبات التظلم الستة التي وردت إلى المحكمة من 
المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية كونها لم تقدم أي 

وثائق أو مستندات جديدة تدعم حجتها».
وبعد إعلان رئيس المحكمة الدستورية العليا يتنافس 
في الانتخابات التي تجري في ٢٠ و٢٦ مايو الحالي مرشح 
حزب البعث الحاكم بشار الأسد، والمرشح عبد الله عبد الله 
عن الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، ومحمود مرعي عن 

أحزاب معارضة الداخل غير المرخصة.
وبــحــســب قــــرار مــجــلــس الــشــعــب الـــســـوري، حـــدد يــوم 
٢٠ من مايو الحالي لانتخابات السوريين خارج سوريا، 
ويوم ٢٦ مايو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل 

الأراضي السورية.
وتقدم لخوض الانتخابات ٥١ مرشحاً بينهم سبع 

نساء وهو أكبر عدد للمرشحين في تاريخ سوريا.
وينتمي عبد الله عبد الله (مواليد ١٩٥٦) إلى محافظة 
حلب وهو من حزب الوحدويين الاشتراكيين، أحد الأحزاب 
المتحالفة مع حزب البعث العربي الاشتراكي، وعضو في 
مجلس الشعب السوري لدورتين سابقتين، ووزير دولة من 
٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠، أما المرشح محمود مرعي (مواليد ١٩٥٧)، 
وهـــو مـــن ريـــف دمـــشـــق، فــيــشــغــل رئــيــس مــجــلــس المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان وأمــين عام الجبهة الوطنية في 
ســـوريـــا، وبــشــار الأســـد مــن مــوالــيــد عـــام ١٩٦٥، وانتخب 

لمنصب رئيس الجمهورية عام ٢٠٠١ وعام ٢٠٠٧ و٢٠١٤.
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المنفي يلتقي أعيان مصراتة في أول ظهور إعلامي منذ الهجوم على مقره الرئاسي

ليبيا: المنقوش تجدد مطالبتها بخروج «المرتزقة»... والحكومة تنفي التحقيق معها
القاهرة: خالد محمود

الليبية،  نفت حكومة الوحدة 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
تشكيل لجنة للتحقيق مع وزيــرة 
خارجيتها نجلاء المنقوش، التي 
«خروج القوات  جددت مطالبتها بـ
الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة مــن الأراضــــي 
الليبية». وتــزامــن ذلــك مع انقطاع 
الــكــهــربــائــي بشكل مفاجئ  الــتــيــار 
الــدبــيــبــة يبشر طلابا  حينما كـــان 
الــعــاصــمــة طرابلس  جامعيين فــي 
بــالــثــراء، فــي مشهد يعكس حجم 

المشاكل التي تعاني منها البلاد.
وجددت المنقوش خلال تفقدها 
المــــنــــاطــــق الـــــحـــــدوديـــــة الــجــنــوبــيــة 
المطالبة بــضــرورة «خــروج القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة والمــــرتــــزقــــة، ســــــواء فــي 
الــجــنــوب أو الــغــرب أو الــشــرق، من 
بــلادنــا، والــتــعــاون معنا مــن خلال 
خطة زمنية ستضعها لجنة (٥+٥) 
بـــــإشـــــراف أمــــمــــي، وفــــقــــا لــــقــــرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة».
وأضافت المنقوش، وفقاً لنص 
كلمة وزعتها مساء أول من أمس: 
«نــحــن نــعــمــل عــلــى تــحــريــر قــرارنــا 
الــســيــادي، والتجهيز لانتخابات 
حــــرة ونـــزيـــهـــة، خــالــيــة مـــن ضغط 
الـــــســـــلاح والـــــــقـــــــوة»، مـــوضـــحـــة أن 

«الـــلـــيـــبـــيـــين لـــــن يـــعـــمـــلـــوا كـــحـــرس 
لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون 
ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد 
ضــد إخــوانــنــا الأفـــارقـــة»، وطالبت 
الدول الأوروبية بضرورة التزامها 
بــاتــفــاقــيــاتــهــا المـــوقـــعـــة مـــع لــيــبــيــا، 
وشددت على أن أمنها واستقرارها 
الــســيــطــرة  بـــإحـــكـــام  يـــكـــون إلا  «لا 
على الحدود وتأمينها، وليبيا لا 
الــدعــم والتمويل، فهذه  تستجدي 
الـــتـــزامـــات تــعــاقــديــة يــجــب الـــوفـــاء 

بها».
واعـــــتـــــبـــــرت المـــــنـــــقـــــوش، الـــتـــي 
الــــحــــدودي مع  الـــتـــوم  زارت مــعــبــر 
النيجر، أن الوضع في ليبيا اليوم 
«ليس كما هو قبل عشر سنوات»، 
«ضـــرورة  وطــالــبــت دول الـــجـــوار بــــ
وضــــــع آلـــــيـــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة لمــكــافــحــة 
الـــتـــهـــريـــب والـــــهـــــجـــــرة، والاتـــــجـــــار 
بالبشر بــصــورة عــاجــلــة». مــؤكــدة 
اعتزامها زيارة دول المنشأ للهجرة، 
والــــبــــلــــدان الــــتــــي يـــقـــع مــواطــنــيــهــا 
ضحية للاتجار من أجــل دعوتهم 
لتفاهمات ثنائية مع ليبيا، بهدف 
إعادة مواطنيهم بكرامة وإنسانية. 
موضحة أنها «سترفع إلى مجلس 
الــــــنــــــواب مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــشـــدد 
العقوبات على المهربين والمتاجرين 
بالبشر، بحيث تصبح العقوبات 

رادعـــة لكل الأطــــراف المــتــداخــلــة في 
التهريب». مشيرة في هذا السياق 
إلى «معاناة ليبيا كثيراً من عبور 
المــســلــحــة بجنسياتها  الــجــمــاعــات 
لــلــحــدود، وتوظيفها من  المختلفة 

أطراف الصراع الليبي».
وفيما نفت حكومة «الوحدة» 
قــــرار بتشكيل لجنة  اتــخــاذهــا أي 

للتحقيق مع المنقوش، على خليفة 
إدلائــــــهــــــا بـــتـــصـــريـــحـــات مـــنـــاوئـــة 
للوجود العسكري التركي والمرتزقة 
في البلاد، وقالت إن ما تم تداوله 
بالخصوص «يعد مـــزورا وبعيدا 
عن الصحة»، تحدث رئيس الوزراء 
الليبي عــن إنــجــازات حكومته في 
توفير الكهرباء ولــقــاح «كــورونــا» 

والـــســـيـــولـــة، وقـــــدم وعــــــودا لــطــلاب 
جامعة طرابلس بتوفير الطائرات 
والسفن (الخاصة) للمواطنين. لكن 
فــي هـــذا الــتــوقــيــت تــحــديــدا انقطع 
التيار الكهربائي فجأة، ليستدرك 
الــتــيــار... أعطيته  مــازحــا: «انقطع 

عينا أنا».
وكــــــان الـــدبـــيـــبـــة قــــد تــعــهــد فــي 

زيــــارتــــه مـــســـاء أول مــــن أمـــــس إلـــى 
جــامــعــة طـــرابـــلـــس بــتــســهــيــل ودعـــم 
استكمال المشاريع المتوقفة، بهدف 
تــــطــــويــــر الـــــجـــــامـــــعـــــة، والــــنــــهــــوض 
بالعملية التعليمية نحو الأفضل. 
مؤكدا أن هناك الكثير من مشاريع 
البنية التحتية التعليمية المتوقفة، 
لـــســـنـــوات  دون أســـــبـــــاب حـــقـــيـــقـــيـــة 

طويلة، وقال بهذا الخصوص: «أعلم 
أن الخريجين عانوا من البطالة، وأن 
الطلاب عانوا من الكثير من التأخير 
في برنامج الدراسة، بسبب الوباء 
والـــحـــروب والمــشــاكــل الأمــنــيــة، وأن 
الكثير منهم بــذل جهودا مضاعفة 
لــيــســاعــد عــائــلــتــه فـــي ظـــل الــظــروف 
الصعبة التي تعيشها البلاد، لكننا 
نعدكم بــأن هــذه الــظــروف ستتغير 
قــريــبــا، فــلــيــبــيــا تــمــلــك الإمــكــانــيــات 

اللازمة لذلك».
إلـــــــى ذلـــــــــك، وفـــــــي أول ظـــهـــور 
إعلامي له منذ اقتحام ميليشيات 
مسلحة مقر مجلسه الرئاسي بأحد 
فــــنــــادق طـــرابـــلـــس، اجـــتـــمـــع رئــيــس 
المـــجـــلـــس مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، وعــضــو 
المجلس موسى الكوني بمجموعة 
من مشايخ وأعيان مدينتي مصراتة 

وزليتن في مدينة طرابلس. 
وقـــــال المــنــفــي فـــي بـــيـــان وزعـــه 
مكتبه في ساعة مبكرة من صباح 
أمــس إن «الاجــتــمــاع نــاقــش أهمية 
لـــــمّ شـــمـــل الـــلـــيـــبـــيـــين، والمـــصـــالـــحـــة 
الوطنية التي تعتبر من أهم أهداف 
إلــى أن  المجلس الرئاسي»، مشيراً 
الحاضرين أعلنوا تأييدهم الكامل، 
ودعـــمـــهـــم الــــلامــــحــــدود لــلــمــجــلــس 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الاســتــحــقــاقــات 
الـــقـــادمـــة، كــمــا وجـــهـــوا مـــا وصــفــه 

بدعوة رسمية للمجلس الرئاسي 
بــــضــــرورة زيـــــــارة مــديــنــتــي زلــيــتن 

ومصراتة قريبا.
مـــن جــهــة أخـــــرى، دخـــل جــهــاز 
المــحــاســبــة الــلــيــبــي عــلــى خـــط أزمـــة 
تــــعــــيــــين رئــــــيــــــس جــــــديــــــد لـــجـــهـــاز 
المــــخــــابــــرات الـــوطـــنـــيـــة. وقـــــــال فــي 
رسالة وجهها إلى المنفي وأعضاء 
مجلسه الرئاسي، ردا على تكليف 
حــــســــين الـــــعـــــايـــــب بــــمــــهــــام رئـــيـــس 
جهاز المــخــابــرات، بــدلاً مــن رئيسه 
الحالي عماد الطرابلسي، أحد قادة 
الــعــائــب  ميليشيات طــرابــلــس، إن 
«مـــتـــورط بــصــفــتــه رئـــيـــس مجلس 
إدارة شـــركـــة حــكــومــيــة ومــديــرهــا 
الـــعـــام، بــالمــشــاركــة مـــع آخـــريـــن في 
عملية غــش وتــحــايــل عــلــى الــدولــة 
الــلــيــبــيــة، بــقــصــد الـــحـــصـــول عــلــى 
عقود من جهاز تنفيذ مشروعات 
الإسكان والمرافق، تتجاوز قيمتها 
٨٠٠ مــلــيــون ديــنــار لــصــالــح شركة 

تركية».
وطـــالـــب الــجــهــاز فـــي الــرســالــة 
الــتــي تــم تــســريــبــهــا مــســاء أول من 
أمـــــس لـــوســـائـــل إعـــلامـــيـــة مــحــلــيــة 
و«حـــفـــاظـــا عــلــى مــصــلــحــة الـــدولـــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة» بــــاتــــخــــاذ «الإجــــــــــــراءات 
الــــلازمــــة بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي قــــرار 

تعيين العايب».

صورة وزعها مكتب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لاجتماعه بأعيان مصراتة وزليتن ليلة أول من أمس

أبو خزام: عدم توافر الأموال الكافية التحدي الأكبر لعودة النازحين
القاهرة: جاكلين زاهر

أعــــــرب وزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون 
المـــهـــجـــريـــن وحــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
لــيــبــيــا، أحــمــد أبـــو خـــــزام، عـــن أمــلــه 
يـــؤدي ابتعاد شبح الحرب  فــي أن 
واســــتــــقــــرار الأوضــــــــاع إلـــــى إطــــلاق 
عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــــادة إعــــــمــــــار مـــســـاكـــن 
المــــواطــــنــــين المــــهــــدمــــة، كــــي يــتــســنــى 
للنازحين العودة إليها، مشيراً إلى 
مــشــاكــل قــد تــعــوق عـــودة بعضهم، 
مـــثـــل وجــــــــود الألــــــغــــــام ومـــخـــلـــفـــات 
الحرب في بعض أحياء العاصمة، 

وعدم توفر الأموال الكافية.
وقال أبو خزام في تصريحات 
«الشرق الأوســط» إن الموضوعية  لـ
وإعــــلان الــحــقــائــق بــدقــة «يــعــد أمــراً 
جـــــوهـــــريـــــاً قــــبــــل إطــــــــــلاق الـــــوعـــــود 
بتحسين حياة وأوضاع النازحين»، 
مــبــرزا أن الــصــراعــات المسلحة منذ 

الــعــام  عـــام ٢٠١١ وحــتــى منتصف 
المـــاضـــي تــقــريــبــاً، وســعــت شريحة 
الــنــازحــين. مضيفا «مـــع كــل حــرب 
جـــديـــدة يـــولـــد الـــدمـــار والــفــوضــى، 
ويفر الناس من مدنهم، ولا تكون 
هـــنـــاك فـــرصـــة لــلــمــعــالــجــة... وعـــدم 
توافر الأمـــوال الــلازمــة لإعــادة بناء 
المساكن المهدمة يعد التحدي أمام 

عودة أغلب النازحين».
ونـــــــــوه أبـــــــو خـــــــــزام إلـــــــى قــــرب 
إطــــلاق وزارتـــــه مــنــظــومــة متكاملة 
لحصر أعداد النازحين والمهجرين 
داخل وخــارج ليبيا، للوقوف على 
مطالبهم، بتعاون مع وزارة الحكم 
المحلي، ومركز المعلومات والاتصال 
برئاسة الوزراء، والسفارات الليبية 

بالخارج.
وبخصوص تضمين الميزانية 
الـــــعـــــامـــــة المـــــقـــــدمـــــة مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب بـــنـــداً يتعلق 

الــنــازحــين بسبب تهدم  بتعويض 
مـــنـــازلـــهـــم، قــــال أبــــو خـــــزام إن هــذا 
البند «يحتاج ميزانية خاصة نظراً 
لارتفاع حجم الضرر بعموم البلاد، 
الــحــالــيــة  المـــيـــزانـــيـــة  أعـــتـــقـــد أن  ولا 
تتضمن التعويضات النهائية. كما 
أننا لا نزال في مرحلة الحصر، لكن 
ربما تتضمن الميزانية مبالغ أخرى 
لــجــبــر الــــضــــرر، وأعــــمــــال الــصــيــانــة 

الجزئية».
فــي سياق ذلــك، تطرق الوزير 
إلــــى وجـــــود مــشــاكــل أخـــــرى تمنع 
عـــودة بــاقــي الــنــازحــين، مثل زراعــة 
الألــغــام، ومخلفات الحرب ببعض 
أحــيــاء العاصمة، علما بــأن العدد 
الأكبر من نازحين العاصمة عادوا 
إلى منازلهم. كما لفت إلى «معضلة 
أخـــــرى تــتــطــلــب تــفــعــيــل المــصــالــحــة 
الوطنية أولاً، بسبب وجود خلافات 
بين بعض النازحين وجيرانهم أو 

مع أولياء الدم»، متابعاً: «نتوقع أن 
يكون للمفوضية العليا للمصالحة 
الـــوطـــنـــيـــة دور فــــي تـــســـريـــع عــــودة 

هؤلاء النازحين».
وحول انطباعاته خلال زياراته 
الأخـــيـــرة إلـــى مــخــيــمــات الــنــازحــين، 
لــــــم يــــخــــف الـــــــوزيـــــــر قـــلـــقـــه الـــبـــالـــغ 
بسبب ضعف مستوى الإجـــراءات 
الاحترازية من فيروس «كورونا»، 
كــــمــــا هــــــو الــــــحــــــال فــــــي مـــخـــيـــمـــات 
نــازحــي تـــاورغـــاء بــبــنــغــازي، قــائــلاً 
إن الإجـــــــراءات «لــيــســت بــالمــســتــوى 
المــــطــــلــــوب إطـــــلاقـــــا، وتـــــكـــــاد تـــكـــون 

معدومة».
وأبدى الوزير تفهمه لشكاوى 
بــــعــــض الــــنــــشــــطــــاء والـــحـــقـــوقـــيـــين 
الليبيين من تزايد الاهتمام بمدينة 
تاورغاء ونازحيها، مقارنة بملف 
المهجرين من الشرق وملفات باقي 
النازحين بالمدن الليبية، وأرجع ذلك 

إلى «تقادم أزمتها التي بــدأت عام 
٢٠١١ في ظل نزوح جميع سكانها، 
الليبية،  المــدن  وذلــك مقارنة بباقي 
الــتــي اقــتــصــر الــتــهــجــيــر فــيــهــا على 
أحــيــاء فــقــط لتعرضها للتدمير». 
وبــهــذا الــخــصــوص أوضـــح الــوزيــر 

أنه «جراء استمرار الصراعات طيلة 
الفترة الماضية، انشغل الجميع ولم 
تــحــل أزمــــة تـــاورغـــاء بــشــكــل كــامــل، 
وإلى الآن توجد ٣٥٠٠ أسرة تقريباً 
مــن أهــالــي المــديــنــة لــم يــعــودوا إلــى 
ديارهم، وهذا أكبر عدد للنازحين 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد، وبــالــتــالــي 
يــحــتــاج وقـــفـــة مـــن الــــدولــــة. لكننا 
الــوقــت نفسه نسعى للاهتمام  فــي 

بالجميع».
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، لــــفــــت أبــــو 
خــــــــزام إلـــــــى الــــلــــقــــاء الــــــــذي جــمــعــه 
مــؤخــراً بــرئــيــس المــفــوضــيــة العليا 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، عـــــمـــــاد الــــســــائــــح، 
لمناقشة حقوق المشاركة السياسية 
لــــلــــنــــازحــــين بـــــهـــــذا الاســــتــــحــــقــــاق، 
نـــاخـــبـــين.  كـــمـــرشـــحـــين أو  ســــــــواء 
وقــــال بــخــصــوص وضــعــيــة حقوق 
الإنـــســـان فــي لــيــبــيــا، إن هـــذا الملف 
«ثــقــيــل وشــــائــــك، ويــتــطــلــب حكمة 

كبيرة فــي التعاطي مــعــه»، مشيراً 
إلى أن وزارته، وإن كانت قد ركزت 
اهـــتـــمـــامـــهـــا عــــلــــى تـــفـــقـــد أوضـــــــاع 
الــنــازحــين ومــعــالــجــة متطلباتهم 
قـــــدر الإمـــــكـــــان، إلا أنـــهـــا ســتــســعــى 
خــــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة لــلاهــتــمــام 
بملف حــقــوق الإنــســان بالتنسيق 
مع مختلف الوزارات المعنية. وقال 
إن الأولــويــة «ســتــكــون للمواطنين 
ممن تعرضوا للاعتقال والاحتجاز 
القسري بالسجون التي تقع خارج 
سيطرة الدولة، بتعاون مع وزارة 
الــعــدل، وكــذلــك الاهــتــمــام بــأوضــاع 
المــحــتــجــزيــن مــــن المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
ـــــــــك بـــالـــتـــنـــســـيـــق  الــــشــــرعــــيــــين، وذل
والتعاون مع وزارة الدولة لشؤون 
الهجرة». مشددا على أنه «لا يمكن 
الــــقــــبــــول بــــهــــذه الانــــتــــهــــاكــــات، مــن 
احتجاز مواطنين دون محاكمات، 
وســجــون خـــارج إطـــار الــدولــة، إلى 

جانب مراكز الاحتجاز للمهاجرين 
غــيــر الـــشـــرعـــيـــين، ومــــا يـــتـــردد عن 
سوء للأوضاع المعيشية داخلها، 
واحــــتــــجــــاز الـــقـــصـــر مــــع الــبــالــغــين 
والـــنـــســـاء تــحــت حـــراســـة الـــرجـــال. 
كـــل هـــذا غــيــر لائـــق وغــيــر قــانــونــي 

ويحتاج لمعالجة».
ــــــــوزيــــــــر حـــديـــثـــه  واخــــــتــــــتــــــم ال
بالتأكيد على أن وضعية حقوق 
الإنــــــســــــان ســـــــوف يــــتــــم تـــعـــزيـــزهـــا 
بـــــــالـــــــتـــــــدرج لـــــلـــــحـــــد مــــــــن فــــوضــــى 
الانــتــشــار الـــواســـع لــلــســلاح خـــارج 
الــدولــة، مــؤكــدا أن «توحيد  سلطة 
المــؤســســتــين الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
سيقودنا لضبط السلاح وحصره 
الــدولــة، وبالتالي ستتناقص  بيد 
تــدريــجــيــاً حــجــم الانــتــهــاكــات، هــذا 
إلى جانب عملنا بالوزارة لتعزيز 
ونــــشــــر ثـــقـــافـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 

وفضح أي انتهاكات».

أبو خزام (حكومة الوحدة الوطنية) 

«تعميم» الحماية الاجتماعية للمواطنين الحكومة المغربية تمهّد لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــديــن العثماني،  كشف سعد 
رئيس الحكومة المغربية، أن جهود 
الـــحـــكـــومـــة مـــنـــصـــبـــة خــــــلال نــهــايــة 
ولايتها على اتخاذ «كافة التدابير 
الـــقـــانـــونـــي» لــضــمــان  الـــطـــابـــع  ذات 
«تنزيل سلس وفعال لورش تعميم 
الحماية الاجتماعية»، الذي سبق أن 
دعا له العاهل المغربي الملك محمد 
الــــســــادس. وقـــــال الــعــثــمــانــي أمـــس، 
لــــة الــشــهــريــة  خـــــلال جــلــســة المــــســــاء
بمجلس النواب (الغرفة الأولى في 
البرلمان)، إنه بعد مصادقة البرلمان 
عـــلـــى «الــــقــــانــــون الإطــــــــار لــلــحــمــايــة 
الاجتماعية»، الذي يستهدف توفير 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة لـــــ٢٢ مليون 
مواطن ما بين ٢٠٢١ و٢٠٢٥، ستنكب 

الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إدخـــــــال تــعــديــلات 
القانونية  على عــدد من النصوص 
لتسهيل تطبيق المشروع، الذي قال 
إنه يحظى «بعناية كريمة واهتمام 
خاص من قبل الملك محمد السادس، 
وذلــــــــك مـــــن مـــنـــطـــلـــق حــــرصــــه عــلــى 
تمتيع كافة المواطنات والمواطنين، 
لا سيما الــفــئــات الــفــقــيــرة والــهــشــة، 
بالدعم والحماية الاجتماعيين، بما 
يصون كرامتهم ويحفظ التماسك 

الاجتماعي».
الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــي أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
الــتــي سيتم تعديلها،  الــنــصــوص، 
تتمثل في مشروع تعديل القانون 
«مدونة التغطية الصحية  المتعلق بـ
الأســاســيــة»، بــهــدف «إرســــاء أســس 
التغطية الصحية الشاملة»، وذلك 
مــــــن خــــــــلال وضــــــــع تـــــأمـــــين صــحــي 

إجــــبــــاري لـــفـــائـــدة الـــفـــئـــات الــفــقــيــرة 
والـــــهـــــشـــــة، عــــلــــى أســـــــــاس مـــعـــايـــيـــر 
الأهــلــيــة الــحــالــيــة لــنــظــام المــســاعــدة 
الطبية (راميد)، وهو نظام للتغطية 
الصحية للأسر الفقيرة، في انتظار 
تفعيل السجل الاجتماعي الموحد 

(نظام لدعم الأسر).
وبـــخـــصـــوص فـــئـــات المــهــنــيــين 
والــعــمــال المــســتــقــلــين، والأشـــخـــاص 
غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا 
خاصا، أوضــح رئيس الحكومة أن 
نسبة الاشــتــراك الــخــاص بهم فيما 
يخص التأمين الإجباري الأساسي 
عن المرض حددت في ٦٫٣٧ في المائة 
مـــن الـــدخـــل الـــجـــزافـــي المــطــبــق على 
الصنف، الذي ينتمي إليه المستفيد 

من التأمين.
كما أشار رئيس الحكومة إلى 

مـــشـــروع تــعــديــل الـــقـــانـــون المــتــعــلــق 
بنظام التأمين الإجباري الأساسي 
عن  المرض الخاص بفئات المهنيين، 
والـــعـــمـــال المــســتــقــلــين، الــــــذي يــــروم 
«تــــبــــســــيــــط مــــســــاطــــر الـــتـــســـجـــيـــل، 
وتــحــصــيــل وســـــداد الاشـــتـــراكـــات»، 
وتــقــلــيــص المــــــدة الــــضــــروريــــة لــبــدء 
الـــنـــظـــام، وإدراج  اســتــفــادتــهــم مـــن 
فــئــات المــهــنــيــين الــخــاضــعــة لــلــدخــل 
الجزافي من خلال «المساهمة المهنية 
المـــوحـــدة»، أو نــظــام المــقــاول الــذاتــي 
للاستفادة من خدمات هذا النظام.

ثــم هــنــاك، يضيف العثماني، 
مـــشـــروع تــعــديــل الـــقـــانـــون المــتــعــلــق 
بـــإحـــداث نــظــام لــلــمــعــاشــات لــفــائــدة 
فئات المهنيين والعمال المستقلين، 
والأشـــــخـــــاص غـــيـــر الأجــــــــراء الـــذيـــن 
يزاولون نشاطا خاصا، والذي يرمي 

إلـــى «تــبــســيــط مــســاطــر (إجــــــراءات) 
الــــتــــســــجــــيــــل وتــــحــــصــــيــــل وســـــــــداد 
الاشتراكات». مضيفا أن الحكومة 
تعمل على مشروع تعديل «القانون 

المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض 
العلاجات»، لملاءمته مع متطلبات 
المــنــظــومــة الصحية  ورش إصــــلاح 
الــــوطــــنــــيــــة، بــــهــــدف الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
«ضرورة احترام مسالك العلاجات»، 
وإصــــــــــــــلاح مــــــؤســــــســــــات الـــــرعـــــايـــــة 
الصحية الأولية، والتنصيص على 
إحــــــداث وظــيــفــة عــمــومــيــة صــحــيــة، 
وإحـــداث نظام معلوماتي مندمج. 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إحــــــــــداث هـــيـــئـــات 
الــتــدبــيــر والـــحـــكـــامـــة». كــمــا تشمل 
القانون  التعديلات مشروع تعديل 
المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، 
لملاءمته مع متطلبات ورش تعميم 

التغطية الاجتماعية.
وبـــــــــــــالمـــــــــــــوازاة مــــــــع مـــــشـــــاريـــــع 
الــــتــــعــــديــــلات الــــقــــانــــونــــيــــة، أوضـــــح 
الــــحــــكــــومــــة عــمــلــت  الـــعـــثـــمـــانـــي أن 

فــــي مــــجــــال الــــرعــــايــــة الاجــتــمــاعــيــة 
على إعـــداد مــشــروع قــانــون يتعلق 
«الــعــامــلــين الاجــتــمــاعــيــين»، الــذي  بـــ
صـــادق عليه مجلس الحكومة في 
(أيـــار) ٢٠٢٠، وأحيل على  ٢٨ مايو 
الــبــرلمــان، والـــذي يهدف إلــى تنظيم 
مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد 
شـــروط ممارستها، والصلاحيات 
المـــوكـــلـــة لــلــعــامــلــين الاجــتــمــاعــيــين، 
وشروط مزاولتهم لهذه المهنة. كما 
كــشــف رئــيــس الــحــكــومــة عـــن إعـــداد 
مـــشـــروع قـــانـــون لــتــعــديــل الــقــانــون 

المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
الـــعـــثـــمـــانـــي أن هــــذا  واعــــتــــبــــر 
المــشــروع الاجتماعي يشكل «ثــورة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة» و«مـــفـــخـــرة 
لـــلـــمـــغـــرب ولـــلـــمـــغـــاربـــة»، ويــحــظــى 
«بإجماع وطني»، لما سيكون له من 

آثار مباشرة وملموسة في تحسين 
ظـــروف عــيــش المــواطــنــين، وصيانة 
كرامة المغاربة بمختلف شرائحهم، 
وتحصين الفئات الهشة، لا سيما 
في ظل ما يعرفه العالم من مخاطر 
صحية وتقلبات اقتصادية. معتبرا 
إنجاح «هذه المهمة الجليلة سيكون 

خير خاتمة لعمل الحكومة».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، كـــشـــفـــت 
مــصــادر حزبية أن وزارة الداخلية 
حسمت تواريخ إجــراءات المحطات 
الانتخابية هذا العام، حيث ينتظر 
الــنــواب  انــتــخــابــات مــجــلــس  تنظيم 
والمحلية والجهوية في يــوم واحد 
هــــو ٨ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل، 
وانــــتــــخــــاب مـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن 
(الغرفة الثانية في البرلمان) في ٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

خلافات حادة تطبع طريقة تعامل «النهضة» مع الرئيس التونسي
تونس: المنجي السعيداني

أظــــهــــرت تـــصـــريـــحـــات قـــيـــادات 
حركة النهضة التونسية تضارباً 
فــي مواقفها حــول طريقة تعاملها 
مـــــع الــــرئــــيــــس قـــيـــس ســـعـــيـــد، بــعــد 
الــخــلاف الــحــاد الــذي أدى إلــى أزمــة 
دستورية، وتعطل معظم مؤسسات 

الدولة.
فـــفـــي الـــــوقـــــت الــــــــذي دعــــــا فــيــه 
القيادي سيد الفرجاني إلى إمكانية 
الــجــمــهــوريــة باعتماد  عـــزل رئــيــس 
الــــشــــروط نــفــســهــا الـــتـــي ســـــوّغ بها 
عــــــدم دســــتــــوريــــة إرســــــــاء المــحــكــمــة 
الدستورية، أي بإلغاء كل الخطوات 
القانونية التي تتطلب الرجوع إلى 
هذه المحكمة، بما فيها عزل الرئيس، 
واعتماد ثلثي نــواب البرلمان (١٤٥ 
صـــوتـــاً) لــعــزلــه، قـــال الــقــيــادي عبد 
الـــلـــطـــيـــف المــــكــــي، فــــي المــــقــــابــــل، إنـــه 
«ليس من الوارد في برامج الحركة 
سحب الثقة من رئيس الجمهورية. 
فــضــلاً عــن الــبــحــث فــي شــروطــهــا»، 
وهو ما خلف انطباعاً قوياً بوجود 
خلافات حادة حول طريقة التعامل 

مع مؤسسة الرئاسة.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، كشف المكي 
عــــمــــا ســـــمـــــاه «المـــــــوقـــــــف الــــرســــمــــي 

للحركة»، وهــو «الــحــوار مع رئيس 
الجمهورية، والــبــنــاء معه لتجاوز 
الأزمـــــة الــحــالــيــة، رغــــم الاخــتــلافــات 
العديدة مــع مــواقــف الــرئــاســة»، في 
كثير من الملفات، وآخرها موضوع 

المحكمة الدستورية.
وكــــــان عـــلـــي الــــعــــريــــض، نــائــب 
رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة، قــد أكـــد في 
الــحــوار  تصريح إعــلامــي أن إجـــراء 
الوطني حول النقاط الخلافية دون 
الرئاسة «ليس مستحيلاً، إذا أصرت 
عــلــى عـــدم المــشــاركــة، وبــإمــكــان هــذا 
الحوار أن يجمع الأحزاب السياسية 
والمــنــظــمــات الاجــتــمــاعــيــة، ويفضي 
إلى نتائج مجدية»، متوقعاً وجود 
كـــل الأطــــــراف حــــول طـــاولـــة الـــحـــوار 
بـــهـــدف تـــجـــاوز الأزمــــــة الــســيــاســيــة 

والدستورية والاجتماعية.
لكن سامي الطاهري، المتحدث 
باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، 
الــعــريــض بشأن  اعتبر أن تصريح 
إمكانية إجراء الحوار الوطني دون 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، «فــتــنــة»، على 

حد قوله.
مـــــــراقـــــــبـــــــون أن هـــــذه  ويــــــــــــرى 
الــتــصــريــحــات تــخــفــي تــضــاربــاً في 
المــــــواقــــــف حـــــــول طــــريــــقــــة الـــتـــعـــامـــل 
مـــع الـــرئـــيـــس ســعــيــد. فــمــن نــاحــيــة 

تــســعــى حـــركـــة الــنــهــضــة إلـــــى دعـــم 
المــســار الانــتــقــالــي، والمــحــافــظــة على 
أفــرزتــهــا انتخابات  الــتــي  الشرعية 
٢٠١٩، بشقيها البرلماني والرئاسي، 
لكنها تصطدم بعراقيل عديدة في 
تــعــامــلــهــا مــــع مـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة، 
خصوصاً ما يتعلق منها بالطرف 
ــــــذي تـــدعـــمـــه وتـــدافـــع  الـــحـــكـــومـــي ال
عـــنـــه، وهــــو مـــا يــظــهــر فـــي تــنــاقــض 
التصريحات، لأن قيادات «النهضة» 
تــبــحــث عـــن الــــتــــداول عــلــى الــســلــطــة 
بــطــريــقــة ســلــمــيــة، ولا تــعــمــل على 
عزل الرئيس، وما ستتبعه من آثار 
سياسية مدمرة قد تطال وجودها 

السياسي، بحسب نفس المراقبين.
وكان الرئيس سعيد قد رفض 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الــــقــــانــــون المــتــعــلــق 
الــدســتــوريــة، مــعــتــبــراً أن  بالمحكمة 
إحــداثــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي «أمـــر 
غــيــر دســـــتـــــوري»، عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
الدستور المصادق عليه سنة ٢٠١٤ 
أعطى لمؤسسات الدولة مهلة سنة 
فقط لإحداث المحكمة، أي قبل نهاية 
٢٠١٥، لكن بمرور هذا التاريخ تعد 
الـــخـــطـــوة غـــيـــر دســــتــــوريــــة، حــســب 

الرئيس سعيد.
وتعيش المؤسسات الدستورية 
أزمــة خانقة ترجمها الصراع على 
الصلاحيات بين الرؤساء الثلاثة، 
والــــتــــنــــازع فــــي تــــأويــــل الـــدســـتـــور، 
خـــصـــوصـــاً مــــا تـــعـــلـــق بــالــتــحــويــر 
الـــوزاري، الــذي أجــري بداية السنة 
ورفــــــض الـــرئـــيـــس المـــوافـــقـــة عــلــيــه، 
واســـتـــدعـــاء الــــــــوزراء الـــجـــدد لأداء 
الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة. عـــــلاوة على 
تــحــديــد الـــطـــرف الــــذي يــتــحــكــم في 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، هل 
هــــو رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــائـــد 
الأعـــــلـــــى لــــلــــقــــوات الـــعـــســـكـــريـــة، أم 
الـــذي يعين وزيــر  رئــيــس الحكومة 
الـــداخـــلـــيـــة ويــتــحــكــم بـــالـــتـــالـــي فــي 

القوات الأمنية؟

الجزائر تريد فسخ عقود مع شركات قريبة من {لوبيات معادية}
الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
بــمــراجــعــة كــل الــعــقــود والــصــفــقــات، 
الــــتــــي تـــمـــت بــــين شــــركــــات الـــقـــطـــاع 
الــعــمــومــي، وشـــركـــاء أجـــانـــب خــلال 
السنين الأخيرة، بهدف التأكد مما 
إذا كـــان «الـــطـــرف الآخــــر» مــعــارضــا 
لـــســـيـــاســـات الــــدولــــة ومــصــالــحــهــا، 
بــحــســب المــفــهــوم الـــــذي أطـــلـــق على 
المــســعــى. وجــــاء ذلـــك بــعــد أن أمــرت 
الرئاسة بإلغاء اتفاقات اقتصادية 
وتـــجـــاريـــة مـــع «كـــيـــانـــات» مصنفة 

«معادية للجزائر».
«الشرق  وأفاد مصدر حكومي لـ
الأوســط» بأن القرار أدخــل مسيري 
عدة شركات في دوامــة، خاصة أنه 
إلــى التخلي عن  قــد يــدفــع بعضهم 
صفقات أبرمت مع أجهزة وشركات 
أجــنــبــيــة، ومــجــمــوعــات اقــتــصــاديــة 
لـــدول، بينها وبــين الجزائر  تابعة 
علاقات متوترة. وأكــد ذات المصدر 
أن فسخ العقود سيترتب عنه أثر 
مــــالــــي كـــبـــيـــر، وتـــعـــثـــر مـــشـــروعـــات 
واستثمارات مهمة، ستلحق ضررا، 
حــســبــه، بــالاقــتــصــاد الـــــذي يــعــانــي 
مــن أزمـــة خانقة منذ بــدايــة تراجع 

مداخيل المحروقات عام ٢٠١٥.

ووجــــــه الـــرئـــيـــس عـــبـــد المــجــيــد 
تبون «تعليماته» إلى رئيس الوزراء 
الــعــزيــز جــــرَاد، (تملك «الــشــرق  عبد 
الأوســـــط» نــســخــة مــنــهــا)، ذكـــر فيه 
أنه تسلم «العديد من التقارير التي 
تــشــيــر إلــــى مــســاس خــطــيــر بــالأمــن 
الـــوطـــنـــي، ضــالــعــة فــيــه مــؤســســات 
اقتصادية وطنية عمومية وخاصة، 
أقامت علاقات تعاقدية مع كيانات 
المـــصـــالـــح  مـــــراعـــــاة  أجـــنـــبـــيـــة، دون 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

للبلاد».
وأعــــــــطــــــــى مـــــــثـــــــالا عــــــلــــــى ذلــــــك 
«الــــشــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــأمـــين»،  بـــــ
و«الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة 
التأمين» العموميتين «اللتين أقامتا 
اتــصــالات مــع مؤسسات مغربية». 
كما أشار إلى شركة الهاتف النقال 
«جيزي» (٤٩ في المائة من رأس مالها 
أجــنــبــي)، «الــتــي أوكــلــت عملياتها 
الإشـــــهـــــاريـــــة لــــشــــركــــات قـــريـــبـــة مــن 
لوبيات أجنبية معادية للجزائر»، 
من دون ذكر ما هي «اللوبيات»، كما 
لــم يــســم «الــكــيــانــات». ومــعــروف أن 
العلاقات الجزائرية - المغربية شبه 
مقطوعة منذ ١٩٩٤ بسبب خلافهما 

حول نزاع الصحراء.
ويرجح أن العقود محل جدل 

أبـــرمـــتـــهـــا الــــشــــركــــات الـــــثـــــلاث فــي 
عهد الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩). ويقول 
الفريق الذي يحكم البلاد حاليا إنه 
أطلق إجراءات إدارية وقضائية من 
أجل محو آثار تسيير الاقتصاد في 
المرحلة السابقة «بــهــدف الانتقال 

إلى جزائر جديدة».
تاريخ  «التعليمات»  وتحمل 
٢٣ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وتــم 
تــســريــبــهــا لــيــل الأحــــد عــلــى نــطــاق 
واسع، وفيها أكد الرئيس تبون أن 
التعاقد مــع الجهات محل تحفظ 
«تـــتـــم مــــن دون تــــشــــاور مــســبــق»، 

مـــــؤكـــــدا أنــــهــــا «تـــــــــؤدي لا مــحــالــة 
إلــــى وضــــع مــعــطــيــات ومــعــلــومــات 
حــســاســة، تــحــت تــصــرف كــيــانــات 
أجـــنـــبـــيـــة، مــــا مــــن شـــأنـــه المـــســـاس 
بــــالمــــصــــالــــح الــــحــــيــــويــــة لــــبــــلادنــــا 

وبأمنه».
الـــذي يظهر  تــبــون،  وبحسب 
توقيعه عــلــى «الــتــعــلــيــمــات»، فــإن 
الأمر «تعلق في العديد من المرات 
بــــعــــقــــود، تـــــرتـــــب عـــنـــهـــا تـــحـــويـــل 
الـــخـــارج، لأجــل  إلـــى  عملة صعبة 
تــــأديــــة خــــدمــــات بـــالـــكـــاد تــوصــف 
بمتوسطة التعقيد، بينما بإمكان 
المؤسسات الجزائرية التكفل بها 
بكل سهولة». ولفت إلى أن «الآثار 
الــســلــبــيــة لــهــذه المــمــارســات يبدو 
أنها آخذة في الانتشار»، وطالب 
مـــســـيـــري الــــشــــركــــات الـــعـــمـــومـــيـــة 
«وضــع حــد نــهــائــي لــهــذا الــنــوع  بـــ
مــن الــعــلاقــات فــي أجــل أقــصــاه ١٠ 
أيــام (المهلة انتهت في الثالث من 
الشهر الجاري، وفق تاريخ إرسال 
الـــوثـــيـــقـــة إلـــــى رئـــيـــس الــــــــــوزراء)، 
والــتــحــلــي مــســتــقــبــلا بــالمــزيــد من 
المسؤولية والــحــذر فــي العلاقات 
مع الشركاء الأجانب، مع الحرص 
في كل الظروف على الحفاظ على 

المصالح العليا للدولة».

الرئيس عبد المجيد تبون (غيتي)راشد الغنوشي (رويترز)

سعد الدين العثماني (ماب)

وزير شؤون المهجرين الليبي قال إن هناك ٣٥٠٠ أسرة تقريباً من تاورغاء تركت ديارها
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«تايتانيك» استفتاء على ترمب في انتخابات داخلية... ونائب جمهوري يصف الحزب بـ

الجمهوريون يقررون مصير 
قياداتهم في مجلس النواب

واشنطن: رنا أبتر

يـــــــواجـــــــه الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون 
أسبوعاً حاسماً في الكونغرس؛ 
إذ يـــقـــرر الـــحـــزب غــــداً الأربـــعـــاء 
مــصــيــر الـــقـــيـــادات الــجــمــهــوريــة 
في مجلس النواب في انتخابات 
داخـــــلـــــيـــــة لـــــلـــــحـــــزب. وتــــتــــوجــــه 
الأنـــــظـــــار بـــشـــكـــل أســــاســــي إلـــى 
النائبة الجمهورية ليز تشيني 
التي ستدافع عن مقعدها الثالث 
من حيث التراتبية في القيادة. 
فتشيني؛ التي لم تتوقف يوماً 
عن انتقاد دور الرئيس السابق 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب فــــــي أحــــــــداث 
«كــابــيــتــول»، تــواجــه  اقــتــحــام الـــ
غــضــب الـــقـــيـــادات الــجــمــهــوريــة 
الــتــي تــســعــى جـــاهـــدة لتوحيد 
الــجــمــهــوري والسيطرة  الــصــف 
على الانقسامات الداخلية في 
الــــحــــزب. ويــــبــــدو مــــن الـــواضـــح 
أن الــخــيــار الــــذي اتــخــذتــه هــذه 
الـــقـــيـــادات فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
هــــــو تــــوحــــيــــد مـــــوقـــــف الــــحــــزب 
الــداعــم للرئيس السابق، ودفع 
أي مـــعـــارض لـــه خــــارج المــواقــع 
الـــقـــيـــاديـــة فــــي الـــــحـــــزب. وهــــذا 
مـــا تــحــدث عــنــه الـــرجـــل الــثــانــي 
فــي الــحــزب فــي مجلس الــنــواب 
قـــال: «لا  الـــذي  ستيف سكاليز 
يزال لدينا بعض الأعضاء الذين 
يتحدثون عــن أمــور حدثت في 
الــســابــق مــن دون التركيز على 
مــا نحتاج فعله للمضي قدماً 
والفوز بالأغلبية العام المقبل. 
يجب أن نكون موحدين لنتمكن 
من هزيمة الأجندة الاشتراكية 

التي ترونها في واشنطن».
ويـــعـــكـــس هــــــذا الـــتـــصـــريـــح 
تخوف الجمهوريين الكبير من 
أن تؤدي الانقسامات الداخلية 
للحزب إلى خسارتهم مقاعد في 
الانتخابات التشريعية المقبلة، 
وأن تــهــدد مــحــاولات انتزاعهم 
الأغـــلـــبـــيـــة مــــن الــديــمــقــراطــيــين. 
لــــهــــذا الــــســــبــــب اخـــــــتـــــــاروا دعــــم 
الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة المــوالــيــة 
لــتــرمــب إلـــيـــز ســتــيــفــانــيــك الــتــي 
ستنافس تشيني على مقعدها. 
وبـــهـــذا يــكــون مــوقــف الــقــيــادات 
الــذي كــان منقسماً  الجمهورية 
تــــــجــــــاه تــــــرمــــــب بـــــعـــــد اقــــتــــحــــام 

«كابيتول» قد توحّد باتجاه  الـ
دعمه والالتفاف حوله لمحاولة 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات  كــــســــب وده 
المــقــبــلــة. فــبــالــنــســبــة لــكــثــيــر من 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، لا يــــــزال تــرمــب 
الــحــزب، وانتقاد تشيني  زعيم 
لـــه مـــن مــوقــعــهــا الـــقـــيـــادي أثـــار 
غضبهم في أكثر من مناسبة. 
ويــــتــــحــــدث الـــجـــمـــهـــوري أنــــدي 
بيغز عن هذا فيقول: «من خلال 
دفعها خارج القيادة نحن نقول 
إننا نرفض رفضها سياسيات 
اتــهــا  تــرمــب وأجــنــدتــه واعــتــداء
على الرئيس. فالرئيس ترمب 
هـــو قــائــد الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
وعندما تهاجمه بشكل علني، 
فــهــذا يعني أنــهــا تــهــاجــم زعيم 
الحزب الجمهوري». وفي حين 
تـــوعـــد الــرئــيــس الــســابــق بــبــذل 
أقــــصــــى جــــهــــده لــــدعــــم مــنــافــس 
لـــتـــشـــيـــنـــي فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
التشريعية المقبلة، التف بعض 
الــجــمــهــوريــين حـــول ابــنــة نائب 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق وهـــاجـــمـــوا 
قياداتهم. فوصف الجمهوري 
آدم كيزينغر الحزب الجمهوري 
بسفينة «تايتانيك»، عـــادّاً أنه 
فــي طــور الــغــرق الــبــطــيء. وقــال 
كيزينغر فــي مقابلة مــع شبكة 
«سي بي إس»: «الحزب الآن مثل 
(تــايــتــانــيــك)، فــنــحــن فــي خضم 
هذا الغرق البطيء وهناك فرقة 
موسيقية تعزف وتقول للجميع 

إنــنــا بــخــيــر. وفـــي هـــذا الــوقــت، 
يبحث دونالد ترمب جاهداً عن 
ثياب امــرأة ليرتديها ويستقل 
أول مــركــب لــلــنــجــاة». وأضـــاف 
الــذي عرف  النائب الجمهوري 
مؤخراً بدوره البارز في انتقاد 
الــرئــيــس الــســابــق: «هــنــاك عــدد 
قــلــيــل مـــنـــا يــــحــــذرون بـــــأن هـــذا 
يـــــقـــــع لمـــصـــلـــحـــة  الـــــتـــــصـــــرف لا 
يــــخــــدم مــســتــقــبــل  حـــزبـــنـــا. ولا 
بــلادنــا». وكيزينغر من النواب 
الــقــلائــل الــذيــن صــوتــوا لصالح 
عزل ترمب في مجلس النواب، 
إلى جانب ليز تشيني والنائبة 
الجمهورية بــاربــرا كومستوك 
الـــتـــي انـــتـــقـــدت بــــدورهــــا الــــولاء 
الجمهوري لترمب، فقالت: «لن 
نفوز بأي مقاعد أو نحتفظ بها 
الـــولاء لشخص  إذا كــان هدفنا 
واحــــــد. فــنــحــن نــعــلــم أن تــرمــب 
قسم البلاد وأدى إلى خسارتنا 
مــجــلــســي الــشــيــوخ والـــنـــواب… 
هذا جنون... هو لن يجلب لنا 
أصواتاً». لكن هذه التصريحات 
لــــن تــنــقــذ تــشــيــنــي مــــن مــصــيــر 
شبه محسوم، فعندما يجلس 
الــجــمــهــوريــون فـــي اجــتــمــاعــهــم 
المـــغـــلـــق يـــــوم الأربـــــعـــــاء لـــــلإدلاء 
بـــــأصـــــواتـــــهـــــم فــــــي انــــتــــخــــابــــات 
الــحــزب، فستدفع تشيني ثمن 
مــعــارضــتــهــا الــرئــيــس الــســابــق، 
لــن تتوقف عــن انتقاده؛  لكنها 

كما وعدت.

تتوجه الأنظار بالكونغرس إلى ليز تشيني التي ستدافع عن مقعدها 
في القيادة الجمهورية بمجلس النواب (رويترز)

الهجوم على خط أنابيب {كولونيول بايبلاين} دق ناقوس الخطر

مليارات الدولارات خسائر «القرصنة السيبرانية»
واشنطن: إيلي يوسف

اســتــمــر خـــط الأنـــابـــيـــب الـــذي 
يــزود الساحل الشرقي للولايات 
المــــتــــحــــدة بـــمـــا يــــقــــرب مــــن نــصــف 
الــطــائــرات،  مـــادة البنزين ووقـــود 
الــهــجــوم السيبراني  مغلقاً، بــعــد 
الذي تعرض له أول من أمس، من 
قبل قــراصــنــة يطالبون بالفدية. 
وفـــــيـــــمـــــا عـــــقـــــد الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
اجــــتــــمــــاعــــات طـــــارئـــــة بـــطـــلـــب مــن 
الرئيس جو بايدن، الذي يستعد 
لإصـــدار أمــر تنفيذي يــعــزز الأمــن 
السيبراني للوكالات الفيدرالية، 
طرحت تساؤلات جدية عن قدرة 
هــذه الإجـــــراءات فــي منع حصول 
هــجــمــات مــمــاثــلــة فـــي المــســتــقــبــل، 
فـــي ظـــل ضــعــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــدفــاعــيــة للعديد مــن المؤسسات 
والــوكــالات الحكومية والشركات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة عــــــلــــــى حـــــــــد ســـــــــــواء. 
وحـــســـب الأمــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــذي 
وزعـــت مــســودتــه عــلــى المــســؤولــين 
الحكوميين والمديرين التنفيذيين 
فـــي عــــدد مـــن الـــشـــركـــات الــكــبــرى، 
ونـــشـــرت وســـائـــل إعــــلام أمــيــركــيــة 
مــــلــــخــــصــــات عـــــنـــــه، فــــهــــو يـــحـــدد 
خـــريـــطـــة طـــريـــق جــــديــــدة لــلــدفــاع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة. 
ويــطــلــب الأمـــر التنفيذي مــن تلك 
الــوكــالات والمؤسسات والمقاولين 
الــذيــن يــطــورون بــرامــج للحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، إنـــشـــاء ســلــســلــة من 

المعايير الرقمية.
وشــــكــــل الــــهــــجــــوم عـــلـــى خــط 
أنـــــابـــــيـــــب شــــــركــــــة «كـــــولـــــونـــــيـــــول 
بايبلاين» ناقوس خطر للشركات 
إلـــى نقاط  الأمــيــركــيــة، لتنبيهها 
الضعف في أنظمتها والعمل على 
إصلاحها. واضطرت الشركة إلى 
وقــــف أنــظــمــتــهــا نــتــيــجــة الــهــجــوم 
الـــــــذي شـــنـــتـــه عـــصـــابـــة إجـــرامـــيـــة 
تــدعــى «دارك ســايــد»، لــدفــع فدية 
قبل إعــادة تمكينها من السيطرة 
مــجــدداً عــلــى الــنــظــام الإلــكــتــرونــي 
الذي يشغل خط الأنابيب. وتسبب 
إغلاق الخط في رفع أسعار النفط 
الــخــام، الاثــنــين، حيث سجل خام 
برنت ٦٨٫٨٥ دولار للبرميل، في 
حـــين زادت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
لــلــبــرمــيــل.  مــســجــلــة ٦٥٫٤١ دولار 
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «رويــــــــتــــــــرز» عــن 
أنـــــدرو لــيــبــو رئــيــس «لــيــبــو أويـــل 
أســوســيــتــس» قـــولـــه، «إن الــفــكــرة 
الأساسية هي أن الأشرار بارعون 

جـــــــداً فـــــي إيـــــجـــــاد طـــــــرق جــــديــــدة 
لاخـــتـــراق الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، الــتــي 
لــــم تـــطـــور دفـــــاعـــــات تــمــكــنــهــا مــن 
التصدي لجميع الطرق المختلفة 
التي يمكن للبرمجيات الخبيثة أن 

تلحق الضرر بالمنظومة».
وتنشط عصابة «دارك سايد» 
المـــاضـــي في  مــنــذ أغــســطــس (آب) 
مهاجمة المنظمات والمؤسسات في 
دول الكتلة السوفياتية السابقة، 
حسب خبراء في الأمن السيبراني، 
في إشارة ضمنية إلى احتمال أن 
يــكــون مــقــرهــا روســـيـــا. ويــضــيــف 
الخبراء أنها مــن بــين العصابات 
الـــتـــي قـــامـــت بــشــكــل مــحــتــرف في 
تطوير صناعة إجرامية، وكلفت 
الـــــدول الــغــربــيــة خـــســـارة عــشــرات 
المــــــلــــــيــــــارات مــــــن الـــــــــــــــــدولارات فــي 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المـــاضـــيـــة. لكن 
هذه العصابة تحاول الادعاء أنها 
تدافع عن الفقراء بوجه الشركات 
الــــتــــجــــاريــــة الـــــكـــــبـــــرى، مـــــن خــــلال 
الـــتـــرويـــج إلــــى أنـــهـــا لا تــســتــهــدف 
المــــنــــشــــآت الـــطـــبـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
والحكومية، وأنــهــا تتبرع بجزء 
مـــن أمــــــوال الـــفـــديـــة الـــتـــي تحصل 
عـــلـــيـــهـــا «لـــــلأعـــــمـــــال الــــخــــيــــريــــة». 
ونقلت وكــالــة «أسوشيتد بــرس» 
عن مصادر مطلعة أنه قبل تفعيل 
بــرنــامــج الــفــديــة، قـــام المــهــاجــمــون 
بسرقة بيانات يمكن استخدامها 

للابتزاز. وأضافت أنه في بعض 
الأحـــــيـــــان تـــشـــكـــل تـــلـــك الـــبـــيـــانـــات 
قيمة أكبر لمجرمي برامج الفدية 
مــــن ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى الــشــبــكــات 
الإلكترونية التي يعطلونها، لما 
تحتويه مــن معلومات قــد تكون 

حساسة جداً لضحاياهم.
ويــضــيــف تــقــريــر الـــوكـــالـــة أن 
الــهــجــوم يــجــب أن يشكل تحذيراً 
لمشغلي البنية التحتية الحيوية 
في الولايات المتحدة، بما في ذلك 
مــرافــق توليد الطاقة الكهربائية 
والمــيــاه وشــركــات الــطــاقــة والنقل، 
مشيراً إلى أن ضعف الاستثمار في 
تحديث البنية الأمنية قــد يــؤدي 
إلى كارثة كبيرة. وقال إد أموروسو 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «تـــاغ 
ســـيـــبـــر»، إن شـــركـــة «كـــولـــونـــيـــول 
بــــايــــبــــلايــــن» كـــــانـــــت مـــحـــظـــوظـــة، 
لأن الــقــراصــنــة كـــانـــوا عــلــى الأقـــل 
الــربــح، وليس  مدفوعين بتحقيق 
الــســيــاســيــة، لحسب  الــجــغــرافــيــا 
قــولــه. وأضـــاف أنــهــا عــلامــة سيئة 
للشركات المعنية، لأنها ربما تكون 
عرضة لهجمات أكثر خطورة، كما 
جرى على سبيل المثال في الهجوم 
الــــــذي شـــنـــه قـــراصـــنـــة روس عــلــى 
شبكة نقل الطاقة الكهربائية في 
أوكــرانــيــا خــلال شــتــاء عــام ٢٠١٦. 
كـــمـــا يــــحــــذر تـــقـــريـــر «أســـوشـــيـــتـــد 
بــــرس» مـــن الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة 

على الأرواح في الولايات المتحدة، 
لأنها أدت في بعض الأحيان إلى 
تأخير عــلاجــات الــســرطــان ووقــف 
الـــدراســـات الــعــلــمــيــة، وشــلــت عمل 
الــشــرطــة وحــكــومــات بــعــض المــدن 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــفـــز مـــعـــدل مــبــالــغ 
الـــفـــديـــة المــــدفــــوعــــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة نحو ثلاثة أضعاف العام 
إلــى أكثر من ٣٠٠  الماضي، ليصل 
ألف دولار. كما بلغ متوسط توقف 
الـــشـــركـــات المــســتــهــدفــة عـــن الــعــمــل 
٢١ يـــومـــاً. ويـــقـــوم خـــط الأنــابــيــب 
المستهدف بالهجوم البالغ طوله 
٨٨٥٠ كيلومتراً، ويخدم نحو ٥٠ 
مليون مستهلك، بنقل الوقود من 
ساحل خليج تكساس إلى الساحل 
الشرقي للولايات المتحدة، ويوفر 
نـــحـــو ٤٥ فــــي المــــائــــة مــــن حـــاجـــات 
المنطقة، الأمــر الــذي قد يــؤدي إلى 
ارتـــفـــاع كــبــيــر فـــي أســـعـــار الــوقــود 
إذا طـــال تــوقــفــه عـــن الــعــمــل. وبـــدا 
أخيراً أن برامج الفدية خرجت عن 
إلــــى مشكلة  الــســيــطــرة وتــحــولــت 
كبيرة فــي الــولايــات المــتــحــدة، في 
الـــوقـــت الـــــذي تــعــانــي فــيــه معظم 
الــشــركــات مــن قــصــور فــي بنيتها 
الــــــولايــــــات  الأمــــــنــــــيــــــة. ورغــــــــــم أن 
المـــتـــحـــدة لــــم تـــتـــعـــرض حـــتـــى الآن 
لهجمات إلكترونية خطيرة على 
بنيتها التحتية، يتهم مسؤولون 
أميركيون قراصنة روساً بالتسلل 

إلـــــــى بــــعــــض الــــقــــطــــاعــــات المـــهـــمـــة 
لإلـــــحـــــاق الـــــضـــــرر بــــهــــا فـــــي حــــال 
انــدلاع أي صــراع مسلح. واتهمت 
واشنطن رسمياً في الآونة الأخيرة 
متسللين روساً في اختراق شبكة 
شركة «سولار ويندز» التي تزود 
الـــوكـــالات الحكومية  الــعــديــد مـــن 
والــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة، بــخــدمــات 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، وكــــــذلــــــك اخـــــتـــــراق 
خــوادم البريد الإلكتروني لشركة 

«مايكروسوفت» العملاقة.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس جـــــو بــــايــــدن 
إنــه وجــه تحذيراً رسمياً لروسيا 
خـــلال مــكــالمــة مــع نــظــيــره الــروســي 
فلاديمير بــوتــين، وبأنها ستدفع 
الثمن لاحقاً عن تلك الهجمات. كما 
تتعرض الولايات المتحدة لهجمات 
إلكترونية من جهات أخرى، بينها 
إيــران وكــوريــا الشمالية والصين، 
حيث يسعى القراصنة إلى محاولة 
اخــتــراق مــرافــق صناعية وطبية، 
من بينها أخيراً محاولة الدخول 
إلـــى شــبــكــات عـــدد مـــن المــخــتــبــرات 
بهدف الحصول على أسرار تطوير 
الــلــقــاحــات الــخــاصــة بـــ {كـــورونـــا}. 
كــمــا حـــاولـــت الــنــفــاذ إلــــى مــنــشــآت 
نفطية، فضلاً عن محاولة التحكم 
بنظم توزيع المياه، ونجحت إحدى 
المحاولات في اختراق نظام التحكم 
بأحد ســدود المياه الأميركية عام 

.٢٠١٣

شيفرة سيبرانية سلطت على جسم مستخدم يحمل جهاز «لاب توب» تبين القدرات التقنية للمهاجمين (رويترز)   

وقف للنار بين «طالبان» والقوات الأفغانية بمناسبة عيد الفطر
كابل: «الشرق الأوسط»

أعلنت كل من حركة «طالبان» 
والـــــحـــــكـــــومـــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، أمــــس 
الاثـــنـــين، وقــفــاً لإطــــلاق الـــنـــار لمــدة 
أيــام بمناسبة عيد الفطر الذي   ٣
يصادف هذا الأسبوع، في أعقاب 
تصاعد أعمال العنف بشكل كبير 
وفيما واشنطن بصدد سحب آخر 
الجنود الأميركيين من أفغانستان. 
تـــصـــاعـــدت أعـــمـــال الــعــنــف مــنــذ ١ 
مايو (أيار) الحالي؛ التاريخ الذي 
كــانــت حـــددتـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــســحــب آخـــــر جــــنــــودهــــا؛ قـــبـــل أن 
ترجئه. وفيما تجنبت «طالبان» 
الاشــتــبــاك مــع الــقــوات الأمــيــركــيــة؛ 
فإن الهجمات ضد أهداف حكومية 
ومــدنــيــة لــم تــتــوقــف. فــي آخــر تلك 
ــتــل ١١ شخصاً على 

ُ
ق الــهــجــمــات؛ 

الأقل في ولاية زابل (جنوبي شرق) 
جـــــراء انـــفـــجـــار قــنــبــلــة اســتــهــدفــت 
حافلة ليل الأحد - الاثنين، وفق ما 
أعلنت وزارة الداخلية، وذلك بعد 
مقتل أكثر من ٥٠ شخصاً وإصابة 
أكثر مــن مــائــة، غالبيتهم فتيات، 
السبت الماضي، في هجوم بعبوات 
ناسفة اســتــهــدف مــدرســة للبنات 

في ضاحية بالعاصمة.
وفـــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة الاثـــنـــين 
قالت الحركة المتشدّدة في بيان إن 
وا تعليمات 

ّ
«مجاهدي الإمارة تلق

بــوقــف كـــل الــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة 
ضد العدو في جميع أنحاء البلاد 
من أول إلى ثالث أيام عيد الفطر».

وقـــوبـــل ذلــــك فـــي وقــــت لاحــق 
بــــمــــبــــادرة مـــمـــاثـــلـــة مـــــن الـــرئـــيـــس 
أشـــرف غــنــي، الـــذي ذهـــب إلـــى حد 
حض حركة «طالبان» على الإعلان 
عن هدنة دائمة لوضع حد للحرب 

لـــيـــس أول وقـــف  الــــدامــــيــــة. وهــــــذا 
لإطــــــلاق الــــنــــار تــعــلــنــه «طـــالـــبـــان» 
والــحــكــومــة بمناسبة عيد ديني. 
وتــزامــن الإعــلانــان مــع زيـــارة قائد 
الجيش الباكستاني الجنرال قمر 
جاويد باجوا إلى كابل حيث التقى 
كبار المسؤولين؛ ومن بينهم غني، 
وفق بيان. وقال باجوا خلال لقائه 
غــنــي إن بــاكــســتــان ســتــدعــم دائــمــاً 
عملية ســـلام «أفــغــانــيــة». ورافــقــه 
الــزيــارة رئــيــس الاستخبارات  فــي 
الــجــنــرال فــايــز حميد. وباكستان 

لاعــب إقليمي رئيسي فــي عملية 
السلام الأفغانية، وكثيراً ما اتهم 
مــــســــؤولــــون أفـــــغـــــان إســــــــلام آبـــــاد 

بتسليح وإيواء «طالبان».
واســــتــــهــــدف هــــجــــوم الــســبــت 
بعبوات ناسفة مدرسة للبنات في 
حي داشت برشي بضواحي كابل، 
إلــى  الـــذي ينتمي غالبية ســكّــانــه 
أقليّة الهزارة الشيعية، ويُعدّ هدفاً 

ها مسلّحون.
ّ
دائماً لهجمات يشن

والــهــجــوم هــو الأكــثــر دمــويــة 
في البلاد منذ أكثر من عام، وجاء 

فـــيـــمـــا كــــــان الأهـــــالـــــي يـــتـــســـوقـــون 
استعداداً لعيد الفطر.

وأول من أمس دفنت عشرات 
الـــفـــتـــيـــات فـــــي مـــقـــبـــرة عـــلـــى قــمــة 
تـــل فـــي كـــابـــل. وقــــال مــحــمــد تــقــي؛ 
ابــنــتــاه الطالبتان في  الـــذي نجت 
المــــدرســــة مـــن الـــهـــجـــوم: «ســـارعـــت 
إلــى المــوقــع ووجـــدت نفسي وسط 
أشلاء جثث... جميعهن كن فتيات 
تـــكـــدســـت جــثــثــهــن بــعــضــهــا فـــوق 
بعض». ورأى راشد هاشمي، أحد 
سكان كابل، أن على «طالبان» أن 

تــتــوقــف عــن الــقــتــال؛ «لأن الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــصـــدد الانـــســـحـــاب». 
وقـــــــــال إن مـــقـــاتـــلـــي «(طـــــالـــــبـــــان) 
يقولون إنهم يحاربون الأجانب، 
يـــــغـــــادرون...  لـــكـــن الأجــــانــــب الآن 
فلماذا يقاتلون الأفـــغـــان؟». وقــال 
المحلل السياسي، فواد كوشي، إن 
الــنــار وسيلة لقيادة  وقــف إطـــلاق 
«طالبان» لإراحة عناصرها قليلاً 
مــــن الـــقـــتـــال الــــــذي تــكــثــف مـــنـــذ أن 
بــــدأت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة رســمــيــاً 
الانـــســـحـــاب فـــي ١ مــايــو الــحــالــي. 

وقــال: «ستجرب الحكومة جميع 
الـــقـــنـــوات المــمــكــنــة لــتــمــديــد وقـــف 
إطلاق النار، لكن (طالبان) ستعود 
إلــــــى ســــاحــــة المــــعــــركــــة فــــــــوراً بــعــد 
العيد». وأضاف: «تدرك (طالبان) 
أن تمديد وقف إطلاق نار من شأنه 
أن يقسم صفوفها ويقضي على 
الزخم لديها. وهم لا يريدون ذلك 

مطلقاً».
ونفت حركة «طالبان»؛ التي 
تتواجه مع القوات الحكومية في 
ولايــــات أخــــرى، أن تــكــون ضالعة 

فـــي هــجــوم الــســبــت، مـــؤكـــدة أنــهــا 
لم ترتكب أي اعتداء في كابل منذ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠. وكـــانـــت 
ـــعـــت حــيــنــهــا فـــي قطر 

ّ
الـــحـــركـــة وق

اتفاقاً مع الولايات المتحدة في عهد 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
الباب أمــام محادثات  ترمب، فتح 
ســـــــــلام وســــــحــــــب آخـــــــــر الــــجــــنــــود 
الأميركيين. لكنها خاضت يومياً 
اشــتــبــاكــات مــع الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
في المناطق الريفية الوعرة. وكان 
من المفترض أن تسحب الولايات 
المــتــحــدة كـــامـــل جــنــودهــا بــحــلــول 
الــحــالــي؛ إلا إن واشنطن  ١ مــايــو 
أرجـــأت مــوعــد الانــســحــاب إلــى ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل ليتزامن 
مـــع الــــذكــــرى الــعــشــريــن لــهــجــمــات 
أثـــــــار غـــضـــب حـــركـــة  ٢٠٠١؛ مـــمـــا 
«طــالــبــان». وفـــي رســالــة بــثــت أول 
من أمس، قال زعيم «طالبان» هيبة 
الله أخــونــدزاده إن أي تأخير في 
هــذا الانــســحــاب يشكل «انتهاكاً» 
المــــــبــــــرم. وحــــــــــــذّر: «إذا  لــــلاتــــفــــاق 
أخفقت أميركا مجدداً في الالتزام 
بتعهداتها، فعلى العالم أن يشهد 
ويحمّل أميركا مسؤولية العواقب 

كافة».

الأمن أحد تحديات المعارك الانتخابية المقبلة

فرنسا: القبض على المشتبه بهما في جريمة «أفينيون»
باريس: ميشال أبونجم

أ»  «إلــــــيــــــاس  اســــمــــه  الأول، 
والـــثـــانـــي «أيــــــوب أ» وقــــد قبض 
عــيــلــهــمــا لـــيـــل الأحــــــــد/ الاثـــنـــين، 
فـــي مــحــاولــتــهــمــا الــــوصــــول إلــى 
الــطــريــق السريعة  إسبانيا عبر 
الــــتــــي تــــصــــل مــــديــــنــــة أفـــيـــنـــيـــون 
بمدينة نيم، ومــن هناك باتجاه 
الــحــدود الإسبانية. الأول متهم 
بـــقـــتـــل الــــشــــرطــــي أريـــــــك مـــاســـون 
بعد ظهر يــوم الأربــعــاء الماضي، 
وسط مدينة أفينيون التاريخية 
الــــشــــهــــيــــرة بـــالـــقـــصـــر الــــبــــابــــوي 
وبـــمـــهـــرجـــان الــتــمــثــيــل الــســنــوي 
الــــزوار كل  الـــذي يستقطب آلاف 
عــام. وبحسب مصادر الشرطة، 

كــــــان أريـــــــك مــــاســــون وزمــــيــــل لــه 
بثيابهما المدنية، بصدد التحقق 
مـــن هــويــة شــابــة حــامــت حولها 
ظـــنـــون شــــــراء مـــــخـــــدرات بــســبــب 
وجــــــودهــــــا فـــــي شــــــــارع مـــعـــروف 
بتجارة المــخــدرات عندما اقترب 
مـــنـــه رجــــــلان وســـــــألاه عــــن ســبــب 
وجـــــوده، وســريــعــاً قـــام أحــدهــمــا 
بـــإخـــراج مــســدس وإطـــــلاق ثــلاث 
رصـــاصـــات عــلــى أريــــك مــاســون، 
أردتــــه فــــوراً. وتــمــكــن الشخصان 
مـــن الــــفــــرار حــتــى إلـــقـــاء الــقــبــض 
عليهما وهــمــا فــي ســيــارة رجــل 
ثالث. والثلاثة رهن التوقيف من 
أجـــل إجــــراء تحقيق مــعــهــم بناء 
عــلــى فــتــح تــحــقــيــق قــضــائــي من 
الــعــامــة. وكــان لا بد  قبل النيابة 

أن تحدث عملية القتل المجانية 
صدمة بين صفوف رجال الشرطة 
وداخــــــل الــــــرأي الـــعـــام الــفــرنــســي 
لأنها المرة الثانية التي يقتل فيها 
شـــرطـــي فـــي أقــــل مـــن أســبــوعــين. 
ولــلــتــذكــيــر، فــقــد قــتــلــت شــرطــيــة 
إداريــــــــــة ذبــــحــــاً فــــي مـــقـــر شــرطــة 
مدينة رامبوييه {غــرب باريس} 
يــوم ٢٣ أبــريــل (نــيــســان) الماضي 
على يد شاب تونسي إسلاموي 
راديـــــــكـــــــالـــــــي. وعــــــــــدت الـــعـــمـــلـــيـــة 
إرهــــابــــيــــة بـــعـــد تــــوافــــر عــنــاصــر 
جــرمــيــة تــدفــع فـــي هـــذا الاتـــجـــاه. 
أمــــا مـــا حــصــل فـــي أفــيــنــيــون فلا 
عــلاقــة لــه بــالإرهــاب، بــل بتجارة 
المــخــدرات التي ازدهــرت في مدن 
الــشــاطــئ المــتــوســطــي الــفــرنــســي، 

خصوصاً تجارة القنب الهندي 
{حــشــيــشــة الـــكـــيـــف} الـــتـــي تصل 
غــالــبــاً إلــــى فــرنــســا مـــن المـــغـــرب. 
وســــارع وزيـــر الــداخــلــيــة جيرالد 
دارمانا إلى القول إن الشخصين 
الــــقــــاتــــل  بــــهــــمــــا {أي  المــــشــــتــــبــــه 
ورفــيــقــه} كلاهما فرنسي وولــدا 
على الأراضــــي الفرنسية. إلا أن 
أصولهما العربية توفر لمنتقدي 
الـــحـــضـــور الـــعـــربـــي - المـــغـــاربـــي 
الـــحـــجـــج لـــتـــوجـــيـــه الانــــتــــقــــادات 
الــعــنــيــفــة بــحــيــث يــســهــل الـــربـــط، 
مـــن جـــهـــة، بــيــنــه وبــــين الــتــطــرف 
الإســــــلامــــــوي - الإرهــــــابــــــي ومـــن 
جــهــة أخــــرى، بــيــنــه وبـــين تــجــارة 
المــخــدرات. وأفـــادت صحيفة «لو 
مــونــد» فــي طبعتها إلكترونية 

أمس، بأن إلياس وأيوب المشتبه 
بهما قد عمدا إلى قص شعرهما 
وصــبــغــتــه بــالــلــون الأشــقــر حتى 
لا يــتــم الــتــعــرف عــلــيــهــمــا. ووفــق 
المعلومات المتوافرة، فإن شقيقة 
أحد الموقوفين عمدت إلى التحقق 
مــن خــلــو الــطــريــق الــتــي سلكاها 
إلــى إسبانيا من رقابة  متجهين 
الشرطة. إلا أن السلطات الأمنية 
عــــمــــدت إلـــــــى تـــعـــبـــئـــة مـــــواردهـــــا 
للقبض على المشبوهين في أسرع 
وقت بالنظر لتأثير هذه الجريمة 
على الرأي العام واتهام الحكومة 
بــالــتــراخــي فـــي مــحــاربــة تــجــارة 

المخدرات والإجرام المرتبط بها.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة المــذكــورة 
عن محامي المشتبه به أن موكله 

لــه بالاتهامات  «ينفي أي عــلاقــة 
المــنــســوبــة إلـــيـــه، وأنـــــه حـــائـــر ولا 
يفهم ما يحصل لــه»، ويؤكد أنه 
كان وجد مع عائلته عند حصول 
عــمــلــيــة الــقــتــل. وعـــمـــدت الــشــرطــة 
إلــــى الــقــيــام بــعــدة عــمــلــيــات دهــم 
فــــي شـــقـــق الأشـــــخـــــاص الأربــــعــــة 
المـــوقـــوفـــين بــحــثــاً عـــن أدلـــــة فيما 
أفــــيــــد بـــالـــعـــثـــور عـــلـــى بــصــمــات 
المــشــتــبــه بــــه عـــلـــى غـــــلاف إحــــدى 
الرصاصات التي قتلت ماسون. 
وكان يفترض أن يعقد مدعي عام 
أفينيون مؤتمراً صحافياً مساء 
أمــــــس، لـــعـــرض آخـــــر المــعــلــومــات 
المـــتـــوافـــرة. وتــفــيــد اســتــطــلاعــات 
الرأي بأن الشعور بانعدام الأمن 
يتصاعد في الأوساط الفرنسية، 

الأمر الذي يخدم مصالح اليمين 
المـــتـــطـــرف والـــيـــمـــين الــكــلاســيــكــي 
مـــــــع اقـــــــــتـــــــــراب الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 
الانتخابية، وأبرزها الانتخابات 
الرئاسية ربيع العام الماضي التي 
سيخوضها الرئيس ماكرون مرة 
ثانية. وتفيد استطلاعات الرأي 
بــــأنــــه ســـيـــجـــد نـــفـــســـه بــمــواجــهــة 
مارين لوبان، التي كانت منافسته 

في عام ٢٠١٧.
وبــــعــــد ظــــهــــر الأحــــــــــد، شــهــد 
وسط أفينيون تجمعاً لما لا يقل 
عن ٥ آلاف شخص التقوا تلبية 
لــــدعــــوة عــــــدة نــــقــــابــــات لــلــشــرطــة 
لتكريم ذكرى أريك ماسون الذي 
قتل في سن الـ٣٦ من العمر، وهو 
أب لطفلين وابــن وأخ لشرطيين. 

وقـــــال وزيـــــر الــداخــلــيــة أمـــــس، إن 
القبض على المشتبه بهم «رسالة 
لمن يستهدف قوى الأمن ومفادها 
أنــنــا لــن نــدعــهــم آمـــنـــين». ومــســاء 
أمـــس، استقبل رئــيــس الحكومة 
ووزيــرا الداخلية والعدل ممثلي 
نــــقــــابــــات الــــشــــرطــــة لــطــمــأنــتــهــم 
والاســتــمــاع إلـــى مــطــالــبــهــم التي 
أصــبــحــت مــعــروفــة والـــتـــي تــدعــو 
الــــقــــضــــاء لـــيـــكـــون أكــــثــــر تــــشــــدداً، 
فضلاً عن المطالبة بتوفير مزيد 
مــــن المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والمــــاديــــة 
للأجهزة الأمنية. كذلك، سيشارك 
جان كاستيكس، رئيس الحكومة 
ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــتــجــمــع 
التكريمي الرسمي للشرطي اليوم 

في مدينة أفينيون نفسها.

وزيرة خارجية أستراليا تزور كابل لمناقشة انسحاب قوات بلادها
سيدني: «الشرق الأوسط»

زارت وزيرة خارجية أستراليا 
ماريز باين أمس الاثنين العاصمة 
الأفــغــانــيــة كــابــل والــتــقــت الــرئــيــس 
الأفــــغــــانــــي أشــــــرف غـــنـــي لمــنــاقــشــة 
انسحاب الــقــوات مــن الــدولــة التي 
مــزقــتــهــا الــــحــــرب. وقــــالــــت وزيـــــرة 
الــخــارجــيــة فــي بــيــان إنــهــا بحثت 

خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا بــالــعــاصــمــة 
الأفـــغـــانـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع جـــرائـــم 
الــتــي ارتكبتها  المــزعــومــة  الــحــرب 
القوات الأسترالية. وتابعت باين، 
والتي تتولى أيضا منصب وزيرة 
شــــــؤون المـــــــرأة الأســـتـــرالـــيـــة، أنــهــا 
التقت وزيرة شؤون المرأة الأفغانية 
حسينة صــافــي، ورئــيــس مجلس 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــبـــلاد 

الــلــه، وقــائــد القوات  الله عبد  عبد 
الأميركية وحلف شمال الأطلسي 
في البلاد الجنرال الأميركي أوستن 
ســكــوت مــيــلــر. وأضــافــت بــايــن أنــه 
«خــلال هــذه الاجتماعات، ناقشنا 
الــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــهــا الشعب 
الأفــــغــــانــــي، جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــع 
أفــــراد الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــدولــيــة 
الــذيــن تعرضوا للقتل والإصــابــة، 

بـــمـــن فــيــهــم الأســـتـــرالـــيـــون الـــذيـــن 
قــدمــوا تــضــحــيــات كــبــرى والكثير 
آثـــار خدمتهم  مــا زالـــوا يتحملون 
أفــغــانــســتــان عــلــى الصعيدين  فــي 
المــادي والجسدي». وقالت وزيــرة 
الــخــارجــيــة إنــه مــع خـــروج الــقــوات 
الأسترالية من البلاد، فإن العلاقة 
بــين أستراليا وأفغانستان «تبدأ 
فصلا جديدا»، متعهدة «بمواصلة 

صداقتنا الوثيقة، ودعم تطلعاتنا 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــســـلام والاســــتــــقــــرار 
والازدهــــــار». وجـــاءت زيـــارة باين 
إلــى كــابــل، والــتــي بحسب وسائل 
الإعــلام الأسترالية لم يعلن عنها 
مـــســـبـــقـــا، فـــــي أعـــــقـــــاب تـــفـــجـــيـــرات 
بالقرب مــن مــدرســة فــي العاصمة 
الأفغانية يــوم السبت أسفرت عن 
مقتل أكثر من ٥٠ شخصاً، معظمهم 

مـــن الـــطـــالـــبـــات أثـــنـــاء مــغــادرتــهــن 
المــدرســة. وقالت باين في تغريدة 
عـــقـــب لـــقـــائـــهـــا غـــنـــي «أعـــــربـــــت عــن 
أعــمــق تعازينا لضحايا الهجوم 
الإرهــــابــــي الــجــبــان عــلــى الــفــتــيــات 
المـــراهـــقـــات بـــالمـــدرســـة». وســارعــت 
«حركة طالبان» إلى نفي تورطها 
فــي الــهــجــوم، لــكــن الــحــكــومــة ألقت 

باللوم على الجماعة المتشددة.
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هل أخذت اللقاح الصيني؟ العراق الذي كان... والعراق الذي صار

الكارثة العالمية التالية في الطريق

هـــــــذا الــــــســــــؤال لــــــم يـــطـــرحـــه 
يـــورغـــين هـــابـــرمـــاس الـــــذي يعد 
الـــيـــوم أرقــــى شــخــصــيــة فلسفية 
ألمــــانــــيــــة وأوروبـــــــيـــــــة عـــلـــى قــيــد 
الـــحـــيـــاة، ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٩٢ 
عاماً. لكنه سؤال مطروح في كل 
الأحـــاديـــث حـــول «كــوفــيــد – ١٩» 
والـــــذي مـــا زال الــشــغــل الــشــاغــل 
لبني البشر منذ بداية عام ٢٠٢٠.

لا أحد يسأل محدثه إنْ أخذ 
اللقاح الأميركي أو البريطاني. 
اللقاحات أسماء محددة  فلهذه 
مثل «فايزر»، و«أسترازينيكا»، 
و«مــوديــرنــا»، و«جــونــســون آند 

جونسون»...
وحـــــده لـــقـــاح «ســـيـــنـــوفـــارم» 
اللقاح  المــنــشــأ.  إلــيــه ببلد  يــشــار 

الصيني!
الترميز في مفردة «الصيني» 
بدل «سينوفارم» يحمل الكثير 
مــن الاحتقار للمنتج الصيني. 
أمــا شــيــوع اســتــخــدام المصطلح 
(الـــلـــقـــاح الــصــيــنــي) فـــي الــعــالــم 
فيستدعي التوقف والبحث في 
أصــــل هــــذه الــنــزعــة الاحــتــقــاريــة 
حتى في الدول التي استخدمت 

لقاح «سينوفارم».
قـــبـــل أيـــــــام أجــــــــازت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية استخدام لقاح 
«سينوفارم» لحالات الطوارئ؛ 
مــــا يــجــعــلــه ســـــــادس لــــقــــاح يــتــم 
الـــتـــحـــقـــق مــــنــــه مـــــن قــــبــــل هــيــئــة 
أمــمــيــة، وهــو مــا سيعزز «حــرب 
اللقاحات» بين أميركا والصين، 
وســـيـــصـــب الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــزيـــت 
الــحــرب الدبلوماسية  نـــار  عــلــى 
والــتــنــافــس الاســتــراتــيــجــي بين 
الـــبـــلـــديـــن. مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أن 
عـــالـــم الـــلـــقـــاحـــات بـــــات الــســاحــة 
الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــتـــنـــافـــس الــــدولــــي 
المـــكـــانـــة والـــكـــفـــاءة وإدارة  عــلــى 
عــلاقــات الجغرافيا السياسية، 
بــــعــــد الــــــروبــــــوتــــــات والــــــدرونــــــز 
وتــكــنــولــوجــيــا الــجــيــل الــخــامــس 
لــلــشــبــكــات الــخــلــويــة الــعــريــضــة 

النطاق، «فايف جي».
الــبــحــوث السياسية  مــراكــز 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تــــنــــشــــط فــــــي نــشــر 
الـــــدراســـــات عــــن صــــــراع الــنــفــوذ 
الــــدولــــي مـــن بـــوابـــة الــلــقــاحــات، 
ويــدعــو بعضها علناً للرسملة 
عـــــلـــــى تــــــفــــــوق الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة؛ بــــغــــيــــة اكــــتــــســــاب 
اخـــــــــــتـــــــــــراقـــــــــــات فـــــــــــي الـــــــــحـــــــــزام 
الاستراتيجي الصيني، لا سيما 
فـــي دول جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا، 

كـــــإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا 
وفيتنام والفلبين.
يــبــدو في  ولا 
المقابل أن الصين 
تــــــــعــــــــزل الـــــلـــــقـــــاح 
عـــــــن مـــصـــالـــحـــهـــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. 
تــــــــــايــــــــــوان تـــتـــهـــم 
الــــــــصــــــــين بــــأنــــهــــا 
طـــالـــبـــت بــتــغــيــيــر 
موقف الباراغواي 
فــــــــــــي تــــــــــــايــــــــــــوان، 
ونـــــــــجـــــــــحـــــــــت فـــــي 

الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــبــــرازيــــل لــفــتــح 
«فــــــايــــــف جــــــــي» أمــــــام  ســــــــوق الـــــــ
«هـــواوي» كشرط مسبق لتلقي 
شــحــنــات الــلــقــاح. وتــتــهــم بعض 
التقارير الأميركية بكين بأنها 
تــــعــــمــــل بــــشــــكــــل مــــمــــنــــهــــج عـــلـــى 
تقويض وإحباط الصفقات التي 
أبرمتها الدول مع شركة «فايزر» 
من خلال الشحنات السابقة، عبر 

تقديم لقاحاتها مجاناً.
المــــشــــكــــلــــة لا تــقــف  بــــيــــد أن 
فــــقــــط عــــنــــد حــــــــــدود الـــتـــنـــافـــس 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي. فــــلــــم تــشــعــل 
اللقاحات المنتجة في الغرب نفس 
مــســتــويــات الــقــلــق والاســتــنــفــار 
تــــجــــاه الــــلــــقــــاح الــــــــذي أنــتــجــتــه 
الـــصـــين. ثــمــة أســـبـــاب مــشــروعــة 
للقلق والاستنفار، وعلى رأسها 
اللقاحات في  أن شركتي إنتاج 
الصين لم تنشرا بيانات كاملة 
عن المرحلة الأخيرة من التجارب 
الــخــاصــة باللقاحين  الــســريــريــة 
كـــمـــا تـــفـــتـــرض الــــبــــروتــــوكــــولات 
الدولية لصناعة الــدواء. كما أن 
الصين متهمة حتى إشعار آخر 
بأنها مصدر الوباء الذي ضرب 
العالم؛ ما يساهم في التشويش 
على صورة منتجها ومشروعية 
مساهمتها في معالجة المشكلة. 
وجاء ضياع الصاروخ الصيني 
فـــي الــفــضــاء واســتــئــنــافــه رحــلــة 
إلـــى الأرض، من  عــــودة مــخــيــفــة 
تــنــامــي المــشــاعــر السلبية تجاه 
المــنــتــج الــصــيــنــي عــامــة، مــا بــات 
يلزم الصين بحملة علاقات عامة 
جــذريــة لمعالجة هــذا الخلل في 

الصورة وفي المضمون.
مــــع ذلـــــــك، مــــا أظــــنــــه أن فــي 
الكثير مــن مــقــدمــات الاستنفار 
الغربي ضد لقاح «سينوفارم» 
وغــيــره مــن المــنــتــجــات الصينية 
المــعــقــدة، هــو مــا أشـــرت إلــيــه في 
مـــقـــال ســـابـــق، أن الـــغـــرب عــاجــز 

عن ابتلاع فكرة أن 
مــــنــــافــــســــة رفـــيـــعـــة 
المستوى تأتيه من 
خــــــــارج المـــنـــظـــومـــة 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، ومـــن 
تـــتـــبـــنـــى  دولـــــــــــة لا 
مــــنــــظــــومــــة الـــقـــيـــم 
الـــــــــــتـــــــــــي تـــــعـــــتـــــقـــــد 
الانـــــتـــــلـــــجـــــنـــــســـــيـــــا 
ــــــغــــــربــــــيــــــة أنـــــهـــــا  ال
وضــــــــــــعــــــــــــت مـــــنـــــذ 
حـــــداً   ١٩٨٩ عـــــــــام 
«نهاية التاريخ»  لـ
بحسب عبارة المفكر السياسي 

فرانسيس فوكوياما.
لــقــد كــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
واضـــــحـــــاً فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن هـــذا 
الــهــاجــس فــي خطابه فــي مجلس 
الــــنــــواب الأمــــيــــركــــي حــــين قـــــال إن 
الرئيس الصيني «مستميت لجعل 
الــصــين الـــدولـــة الأهــــم فــي الــعــالــم. 
يعتقد هو وغيره من المستبدين 
أنــه ليس بــوســع الديمقراطية أن 
تنافس الأنظمة الاستبدادية في 

القرن الحادي والعشرين».
ما علاقة فيلسوفنا الألماني 

يورغين هابرماس بما تقدم؟
قــبــل أيــــام رفـــض هــابــرمــاس 
تـــلـــقـــي «جــــــائــــــزة الــــشــــيــــخ زايــــــد 
لــلــكــتــاب» بــعــد أن كـــان أعــلــن عن 
قبوله بها. وفي تصريح للموقع 
الإخباري الإلكتروني «شبيغل»، 
قــال هابرماس بــأن قبوله الأول 
لجائزة الشيخ زايد للكتاب «كان 
قراراً خاطئاً»، مضيفاً «لم أوضح 
لـــنـــفـــســـي بـــشـــكـــل كـــــــــافٍ الـــصـــلـــة 
الوثيقة جداً بين المؤسسة التي 
تمنح هذه الجوائز في أبوظبي 
بالنظام السياسي القائم هناك»!

هل يعقل أن فيلسوفاً بحجم 
هابرماس لم يلحظ أن الجائزة 
تـــحـــمـــل اســـــــم مــــؤســــس الــــدولــــة 

ونظامها السياسي؟!
مــــشــــكــــلــــة هـــــــابـــــــرمـــــــاس مـــع 
«النظام السياسي» في الإمارات 
الليبرالية  تشبه مشكلة النخب 
في فهم وقبول المنافسة الآتية من 
الصين. في العمق لا يقبل العقل 
السياسي لهابرماس أن الإمارات 
حــقــقــت مـــعـــجـــزة تــنــمــيــة ورفـــــاه 
اجــتــمــاعــي واقـــتـــصـــادي، وأنــهــا 
تضع نصب أعينها خطة تطوير 
اجـــتـــمـــاعـــي وقـــيـــمـــي وأخــــلاقــــي، 
وتـــعـــمـــل وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــطــويــر 
قوانين العائلة والهجرة بشكل 
أقل ما يقال فيه إنه ثــوري، وإن 

كان من خارج المنظومة القيمية 
للديمقراطية الليبرالية. المفارقة، 
أن المــســار الإصــلاحــي الإمــاراتــي 
هـــــو بـــالـــتـــمـــام عـــمـــلـــيـــة «تـــحـــول 
بـــنـــيـــوي فـــــي الــــفــــضــــاء الـــــعـــــام»، 
وهـــو اســـم أطـــروحـــة هــابــرمــاس 
لعام ١٩٦١. لقد وقــع هابرماس 
فــي تنميط آيــديــولــوجــي أعــمــاه 
عـــــن أن الإمـــــــــــــارات واحــــــــــدة مــن 
الــجــاذبــة اجتماعياً  الــــدول  أهـــم 
واقتصادياً على مستوى العالم، 
ومـــــركـــــز اســـتـــقـــطـــاب لـــلـــخـــبـــرات 
والاستثمارات والبحث العلمي 
والـــتـــقـــنـــي واتــــفــــاقــــات الـــشـــراكـــة 
والتوأمة، لا بسبب الوفرة المالية 
الــثــروات  وحــســب وحــســن إدارة 
الـــوطـــنـــيـــة، بـــل بــســبــب الـــرســـوخ 
الأكــيــد لمــبــادئ التسامح وثقافة 
الـــتـــعـــدد الـــتـــي تــشــهــد لـــهـــا حـــال 
وئـــام يعيش فــي كنفها ملايين 
الوافدين من كل أصقاع الأرض.

يحصل هذا في حين النظام 
الــلــيــبــرالــي يــعــانــي مـــن حــلــقــات 
مــتــصــلــة مــــن الـــفـــشـــل، بــــــدءاً مــن 
تفشي القومية والشعوبية في 
أوروبا وأميركا إلى تعثر وعود 
الــــنــــظــــام المـــــالـــــي والاقــــتــــصــــادي 
الــلــيــبــرالــي عـــن الـــوفـــاء بــوعــوده 
الــــورديــــة لـــعـــشـــرات المـــلايـــين في 
الـــقـــارتـــين الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة، 
وهــو مــا فضحته الأزمـــة المالية 
عــام ٢٠٠٨، التي أصابت العمق 
الأخــــلاقــــي لــلــنــظــام الــلــيــبــرالــي، 
لــنــاحــيــة كشفها عــن مستويات 
تفشي الفساد وغياب المحاسبة 
وحـــمـــايـــة كـــبـــار المـــســـؤولـــين عــن 
الانـــهـــيـــار وإلــــقــــاء تــبــعــاتــه على 
المـــودعـــين والمستثمرين  صــغــار 

والملاّك.
فـــــي كــــتــــاب «الـــــضـــــوء الـــــذي 
فشل» لكل من إيفان كراستيف 
وستيفن هولمز، خلاصة، تفسر 
مـــوقـــف هــــابــــرمــــاس مــــن جـــائـــزة 
الشيخ زايد والاستنفار الغربي 
ضـــد المــنــجــز الــعــلــمــي الــصــيــنــي، 
مفادها أن «الليبرالية الغربية 
أصبحت غارقة في الرضا الذاتي 
والغطرسة بعد عام ١٩٨٩؛ مما 
فـــعـــل عـــنـــيـــف فــي  إلــــــى رد  أدى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــــجــــديــــدة فــي 
الـــشـــرق كــمــا فـــي الـــغـــرب نــفــســه. 
انتهى الأمر بالليبرالية ضحية 
الـــبـــاردة...  الــحــرب  نجاحها فــي 
لــقــد وقــعــت الــلــيــبــرالــيــة فـــي حب 

نفسها وضاعت طريقها».
المشكلة في الغطرسة أولاً.

الــقــرن الماضي،  فــي السبعينات مــن 
بدأت الانشقاقات في الكفاح الفلسطيني 
المــســلــح تــتــوالــى بتشجيع وتــمــويــل من 
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة فـــي تــلــك الــفــتــرة 
كــالــعــراق والــجــزائــر وســـوريـــا. فسمعنا 
الــجــديــدة التي  عــن عــشــرات التنظيمات 
تزعم أنها ستقود زحف التحرير نحو 
فــلــســطــين الــســلــيــبــة. وصــــــار لـــكـــل دولــــة 
عــربــيــة، تبحث عــن مــكــان فــي الــصــورة، 
مـــنـــظـــمـــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــســـلـــحـــة تــحــت 
رعايتها تبدأ مسيرتها نحو التحرير 
بــاخــتــطــاف طــائــرة أو حــافــلــة أو جندي 
صهيوني أو احــتــلال ســفــارة. ولمــا كان 
الــشــيء لـــزوم الــشــيء، كما يُــقــال، فــلا بد 
للمنظمة الجديدة من إصــدار مجلة أو 
صحيفة، تمليك أو إيــجــار، حسب قوة 
الــدفــع المـــالـــي. لــكــن الــفــعــل الحقيقي في 
الجبهات أو الداخل الفلسطيني لم يكن 
ثـــلاث، أمــا البقية فهي  إلا لمنظمتين أو 

منظمات بيانات وشعارات وأناشيد.
أقــــــــــرأ أن فــي  تــــــذكــــــرت ذلــــــــك وأنــــــــــا 
الــذي شكله الاحتلال  «الــعــراق الجديد» 
الأميركي والاستيطان الإيراني عشرات 
الميليشيات المسلحة، معظمها إيرانية 
التمويل والتنظيم والتسليح. قد تكون 
مــيــلــيــشــيــات «بــــــــدر» و«عــــصــــائــــب أهـــل 
الله» العراقي و«جيش  الحق» و«حــزب 
المــخــتــار» و«جــيــش المــهــدي» أشــهــر هذه 
المــجــمــوعــات الــطــائــفــيــة الإرهـــابـــيـــة، لكن 
هـــنـــاك مــنــظــمــات لا تــقــل عــنــهــا إجـــرامـــاً 
ورعونة وإيرانية مثل ميليشيا «كتائب 
التابعة  الخراساني» و«كتائب السلام» 
للتيار الصدري وميليشيا «الزركوشي» 
وميليشيا «أبــو الفضل العباس» التي 
ذاع اسمها في عملياتها الإجرامية ضد 
الشعب السوري دعماً للنظام السوري 
القائم. ولا ننسى أن التنظيم الطائفي 
المسمى «الحشد الشعبي» هو في واقع 
الأمــر تجمع ميليشيات قــام بتنظيمها 
الـــقـــدس» الإيـــرانـــي.  وتسليحها «فــيــلــق 
وإلى جانب ذلك، هناك تشكيلات أخرى 
لمعت فــي الــحــرب الأهلية الــســوريــة مثل 
«لواء عمار بن ياسر» و«قوات محمد باقر 
الصدر» و«كتائب سيد الشهداء» و«لواء 
الــحــمــد» و«لـــــواء ذو الــفــقــار» و«كــتــائــب 

موسى الكاظم» و«لواء الحسين».
وفي حينها، قالت دونا تيلا روفيرا، 
كــبــيــرة مــســتــشــاري شـــؤون الأزمـــــات في 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة: «إن حــكــومــة 
المــالــكــي أجــــازت ارتـــكـــاب جــرائــم الــحــرب 
وتأجيج دوامة العنف الطائفي الخطرة 
التي تعمل على تمزيق أوصال البلاد». 
وطبعاً فإن العراقيين لا يحتاجون إلى 
شهادة من منظمة العفو الدولية أو أي 
منظمة أخـــرى على فظاعة جــرائــم هذه 
الميليشيات الإيرانية التي لا تقل إرهاباً 

ودمــويــة عــن تنظيم «داعــــش»، بــل إنها 
أخطر منه لأنها مدعومة من إحدى دول 
جوار العراق، وهي إيران، التي استمرأت 
الــعــراق وســوريــا  لعبة الميليشيات فــي 
ولــبــنــان وفــلــســطــين والــيــمــن والــبــحــريــن 

ودول أخرى.
يــؤكــد الــبــاحــث الــســعــودي الــدكــتــور 
عـــبـــد الــــلــــه بـــــن إبــــراهــــيــــم الـــعـــســـكـــر «أن 
الجماعات الإرهابية الطائفية تحولت 
مع مرور الزمن إلى ميليشيات عسكرية 
منظمة ترعاها في الغالب الحكومتان 
الـــعـــراقـــيـــة والإيــــرانــــيــــة، مــــا يــجــعــل تــلــك 
الميليشيات تشكل إرهاب دولة بامتياز، 
تأتمر بأمرها وترعاها الدولة وتصرف 
عــلــيــهــا، بـــل وأضـــحـــت تــلــك الــعــصــابــات 
بمثابة جيش رسمي للدولة الراعية»، 
فإذا أضفنا تلك المنظمات الإرهابية التي 
تستبيح كــل المحرمات والمــقــدســات إلى 
أجهزة أمنية بمختلف تسمياتها، وكلها 
مشكّلة من قــوات الميليشيات أصــلاً في 
عهد بول بريمر الحاكم الأميركي المدني 
للعراق فــي ســنــوات الاحــتــلال الأميركي 
الأولى، فإننا نقف أمام مشهد تتلاشى 
أمـــامـــه مــشــاهــد عــصــابــات جــمــهــوريــات 
الموز وغابات الأمازون وأحراش القبائل 

الأفريقية البدائية.
لــقــد وصـــف مــقــتــدى الــصــدر واحـــدة 
مـــن تــلــك المــيــلــيــشــيــات، وهــــي «عــصــائــب 
أهل الحق»، المنشقة عن «جيش المهدي» 
التابع للصدر نفسه، بأنها «تضم قتلة 

بلا دين».
المــيــلــيــشــيــات  قــــــال «إن   مــــن 

َ
صَــــــــــدَق

الشيعية في العراق نسخة من (داعش) 
بــمــذاق إيـــرانـــي». وكلها اســتــقــوت بدعم 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي الأســبــق نــوري 
المالكي الذي وفر لها غطاء حكومياً من 
ملابس عسكرية ورتب وأسلحة وسيارات 
تـــحـــمـــل أرقـــــامـــــاً بــــأســــمــــاء المــيــلــيــشــيــات 
ومــقــرات معلومة ومــســيــرات علنية في 
الشوارع واستعراضات قوة. بل إن هذه 
المــيــلــيــشــيــات تــمــتــلــك مــعــتــقــلات تمتلئ 
بــأبــنــاء الــطــائــفــة الــســنــيــة رجــــالاً ونــســاء 
وأحـــــداثـــــاً، ونــــفــــذت عــمــلــيــات تــصــفــيــات 

دمـــويـــة فـــي الــســجــون أو خــــلال تــرحــيــل 
المــعــتــقــلــين والـــســـجـــنـــاء مــــن مــحــافــظــات 

الشمال إلى محافظات الجنوب.
لــــقــــد تــــــم تـــشـــكـــيـــل الــــهــــيــــكــــل الــــعــــام 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» عــلــى غــــرار قـــوات  لـــ
«الحرس الثوري» الإيراني التي تشكلت 
في عام ١٩٧٩ بعد استيلاء الخميني على 
الــحــكــم. والــهــدف فــي الــبــلــديــن الــجــاريــن 
بــــنــــاء قــــــوة عـــســـكـــريـــة مـــــوازيـــــة لـــلـــقـــوات 
الــنــظــامــيــة تــحــســبــاً لــلــمــفــاجــآت. وبــعــد 
أربعين عاماً نرى أن «الحرس الثوري» 
الإيــــرانــــي أصـــبـــح يــضــم بـــالإضـــافـــة إلــى 
«فيلق القدس»  القوات البرية الخاصة بـ
القوات البحرية والقوات الجوية وقوات 
الــبــاســيــج. وبـــذلـــك فـــإن مــهــام «الــحــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي تتجاوز كثيراً مهام 
الـــعـــالـــم. إلا أن  فــــي  قــــــوات مــســلــحــة  أي 
هـــذا الـــحـــرس كـــان حــريــصــاً وهـــو ينظم 
الــعــراقــي  الــشــعــبــي»  تشكيلات «الــحــشــد 
المــكــون أســاســاً مــن ميليشيات مــوالــيــة 
لإيـــران ألا يمنحها صــلاحــيــات تشكيل 
قــوات بحرية أو جوية قد تقلب السحر 
الــســاحــر، لكنه دربــهــا على إطــلاق  على 
الصواريخ. ودائماً كانت إيران وما زالت 
تـــشـــرف عــلــى كـــل صــغــيــرة وكـــبـــيـــرة في 
«الحشد الشعبي» العراقي من العمليات 
الــبــريــة إلـــى الــقــصــف الـــصـــاروخـــي على 
القواعد الأميركية والمنطقة الخضراء إلى 
انتشار الحشد فــي الأراضـــي السورية. 
وكانت صحيفة «القبس» الكويتية قد 
ذكرت في أواخــر العام الماضي ٢٠٢٠ أن 
«الحرس الثوري» نقل صواريخ «آرش» 
الموجهة قصيرة المدى الدقيقة وطائرات 
مـــســـيّـــرة مــحــلــيــة الـــصـــنـــع إلـــــى الــحــشــد 
العراقي. وتم تخزين هذه الأسلحة في 
مــواقــع معسكرات شــديــدة الحراسة في 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة الــعــراقــيــة تحت 
إشـــــــراف ضـــبـــاط وعـــنـــاصـــر مــــن «فــيــلــق 
القدس». إلا أن الخبر لم يتم تأكيده من 

جهة أخرى.
صحيح أن رئيس وزراء العراق منذ 
عهد المالكي وحتى اليوم هو القائد العام 
الـــعـــراقـــيـــة، وبضمنها  المــســلــحــة  لــلــقــوات 
«الــحــشــد الــشــعــبــي»، إلا أن الأمــــر الــواقــع 
هــو أن الحشد يتلقى أوامـــره مــن النظام 
الإيراني و«فيلق القدس» بالذات. فإذا أراد 
رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي 
أن يعيد بناء الدولة العراقية على أسس 
جديدة تعيد الأمن والأمان للبلاد، فلا بد 
من حل جميع تشكيلات الحشد الشعبي 

والميليشيات المنفلتة بكل تسمياتها.
الـــذي كــان يشتهر بالتمور  الــعــراق 
والمــــقــــامــــات ونــــاظــــم الــــغــــزالــــي والـــنـــفـــط 
والسياب والجواهري وألف ليلة وليلة 
وشريعة حــمــورابــي والجنائن المعلقة، 

صار يشتهر بالميليشيات.

لــم ينته وبـــاء «كــوفــيــد١٩» بعد، 
ومــــــع ذلــــــــك؛ مـــــن بـــــين الأمـــــــــور الـــتـــي 
أصبحت واضحة بالفعل أن اللورد 
ريــز؛ الفلكي الملكي البريطاني، فاز 
فـــي رهـــانـــه الـــــذي أطــلــقــه عــــام ٢٠١٧ 
فــي مــواجــهــة عــالــم الــنــفــس بجامعة 
«هــارفــارد» ستيفين بينكر، حول أن 
 
ً
«حــدثــاً إرهــابــيــاً بيولوجياً أو خطأ

بيولوجياً سيؤدي إلى موت مليون 
شــخــص بـــحـــادث واحــــد فـــي غــضــون 
٦ أشــهــر تــبــدأ فــي مــوعــد أقــصــاه ٣١ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠».
الـــعـــام المـــاضـــي، أعــلــنــت جــامــعــة 
«جونز هوبكينز» أن فيروس «سارس 
- كوف - ٢» حصد أرواح ١٫٨ مليون 
شخص. ومن الممكن أن يتجاوز عدد 
ضــحــايــا الــفــيــروس عــالمــيــاً ٥ ملايين 
بحلول ١ أغسطس (آب)، أو ٩ ملايين؛ 
إذا ما قبلنا بالمراجعة الدراماتيكية 
التي رفعت الأرقام للأعلى على نحو 
شديد مــن جانب «معهد القياسات 
الـــصـــحـــيـــة والـــتـــقـــيـــيـــم». وبــطــبــيــعــة 
الحال، كان يمكن أن يصبح الوضع 

أسوأ من ذلك.
أكــــد   ،٢٠٢٠ (آذار)  مــــــــارس  فـــــي 
مــخــتــصــون بـــمـــجـــال الأوبــــئــــة أنـــــه مــن 
دون إقــــــرار إجــــــــراءات كـــبـــرى صــارمــة 
لفرض التباعد الاجتماعي والإغــلاق 
الاقتصادي، يمكن أن تصل المحصلة 
النهائية للوفيات إلى ما بين ٣٠ و٤٠ 
تــكــلــفــة هـــذه  مـــلـــيـــون شـــخـــص. إلا إن 
التدخلات غير الدوائية كانت فادحة؛ 
على سبيل المثال، كلفت هذه الإجراءات 

الولايات المتحدة وحدها نحو ٩٠ في 
المائة من إجمالي الناتج الداخلي.

كــــانــــت الــــنــــبــــوءة الــــتــــي أطــلــقــهــا 
الــلــورد ريــز مــن الــتــحــذيــرات الكثيرة 
الــتــهــديــد  قـــبـــل عـــــام ٢٠٢٠ حـــــول أن 
الأكثر وضوحاً في مواجهة البشرية 
ظهور كائن مُمرض جديد وتسببه 
في وباء عالمي. ومع ذلك؛ لم تترجم 
هـــــــذه الــــتــــحــــذيــــرات إلـــــــى إجــــــــــراءات 
الــدول  سريعة وفــاعــلــة داخـــل معظم 
عـــنـــدمـــا ضـــــرب الـــــوبـــــاء. والـــتـــســـاؤل 
هنا: لماذا جاء تعامل كثير من الدول 
الــديــمــقــراطــيــة مــع هـــذه الأزمــــة بهذه 

الدرجة الكبيرة من الرداءة؟
ألقى البعض باللوم على الزعماء 
الشعبويين أمثال الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب ورئيس وزراء المملكة 
المتحدة بوريس جونسون والرئيس 
البرازيلي جايير بولسونارو، والآن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا 
مودي. بالتأكيد؛ لم يتصرف هؤلاء 
الــقــادة على نحو يستحق الإشـــادة. 
ومع ذلك، فإنه فيما يخص المعدلات 
الـــضـــخـــمـــة مــــن الــــوفــــيــــات، نـــجـــد أن 
الوضع في بلجيكا العام الماضي كان 
أشد سوءاً بكثير منه داخل الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل. 
ومع ذلك؛ كان رئيس وزراء بلجيكا 
على امــتــداد الــجــزء الأكــبــر مــن ٢٠٢٠ 
هو الليبرالية صوفي ويلميس. كما 
أن بيرو تضررت من الوباء أكثر من 
أي دولـــة كبيرة أخـــرى تقريباً، رغم 
أن رئيسها مــارتــن فيزكارا لا يمكن 

وصفه بالشعبوي.
والــســؤال: هل تعدّ الديمقراطية 
في حد ذاتها مشكلة؟ لا. في الصين، 
استجابت دولة الحزب الواحد لتفشي 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد على 
النحو ذاته الذي استجاب به نظيرها 
الــســوفــيــاتــي لـــكـــارثـــة «تــشــيــرنــوبــل» 
النووية عام ١٩٨٦: بالتضليل. مثلاً، 
في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ 
أخبرت بكين منظمة الصحة العالمية 
بــأنــه «لا يــوجــد دلــيــل واضـــــح» على 
انــتــقــال الــفــيــروس بـــين الــبــشــر. وفــي 
لــقــي الــقــبــض عــلــى ٨ 

ُ
الــيــوم الــتــالــي، أ

أطباء من ووهان كانوا يحاولون دق 
ناقوس الخطر بخصوص الفيروس 
الجديد. ولم تتمكن حكومة الرئيس 
شــــــي جــــــين بـــيـــنـــغ مــــــن مــــنــــع تــفــشــي 

الــفــيــروس لمــا وراء هــوبــي ســـوى من 
خــلال فــرض قــيــود شــديــدة الصرامة 

على الحرية الفردية.
أما الأنظمة الاستبدادية الأخرى 
فقد جاء أداؤهــا في مواجهة الوباء 
أســـوأ، وإن كــان مــن الصعب تحديد 
مـــســـتـــوى الـــــســـــوء بـــالـــنـــظـــر إلــــــى أن 
إحــــصــــاءات الـــوفـــيـــات الــــصــــادرة عن 
روسيا وإيران لا يمكن الوثوق بها.

أمـــــا الـــــــدول الـــفـــائـــزة حـــقـــاً فــيــمــا 
الــوبــاء فكانت تــايــوان  يخص إدارة 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وهــمــا نــظــامــان 
ديــمــقــراطــيــان فـــي شــــرق آســـيـــا. كما 
اللقاحات فازت  أن السباق لتطوير 
فيه شــركــات معنية بالتكنولوجيا 

الــبــيــولــوجــيــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وألمــــــانــــــيــــــا. أمــــــــا الـــــســـــبـــــاق لـــتـــوزيـــع 
اللقاحات على السكان، فــفــازت فيه 
إسرائيل والإمارات والمملكة المتحدة.

المــلاحــظ أنــنــا عـــادة لا نميز بين 
الكوارث الطبيعية والأخرى من صنع 
الإنسان، لكن الوباء يتألف من كائن 
مُــمــرض جــديــد وشبكات اجتماعية 
يــهــاجــمــهــا. ولا يــمــكــنــنــا اســتــيــعــاب 

حـــجـــم الـــــعـــــدوى مـــــن خــــــلال دراســــــة 
الـــفـــيـــروس فـــحـــســـب؛ لأن الـــفـــيـــروس 
سيُعدي البشر فقط تبعاً لما يسمح 
بــه الأفــــراد والــشــبــكــات الاجتماعية، 
وهــذا الأمــر بــدوره على صلة كبيرة 

بالجانب السياسي.
حــتــى الـــزلـــزال يــعــدّ كــارثــيــاً فقط 
تبعاً لحجم الانتشار الحضري على 
طــول خــط الــصــدع - أو الساحل، إذا 
أثــار تسونامي. وتكشف الكارثة  ما 
عن كثير من الخبايا في المجتمعات 
الــتــي تضربها، فهي لحظة  والـــدول 
حـــقـــيـــقـــة كــــاشــــفــــة تـــفـــضـــح هـــشـــاشـــة 
الــبــعــض وتــكــشــف عـــن مـــدى صــلابــة 
الــبــعــض الآخـــــر. ومـــن هـــذا المــنــظــور، 
يمكن الــقــول إن جميع الــكــوارث هي 

في حقيقتها من صنع الإنسان.

الحقيقة أن الكوارث بطبيعتها 
يـــصـــعـــب لـــلـــغـــايـــة تـــوقـــعـــهـــا، عـــــلاوة 
الـــذي بنيناه أصبح  الــعــالــم  على أن 
الــوقــت منظومة معقدة على  بــمــرور 
نحو متزايد وعرضة لمختلف أنماط 
السلوك العشوائي والــعــلاقــات غير 
الــخــطــيــة. إن كـــارثـــة مــثــل الــــوبــــاء لا 
تشكل كارثة مفردة، وإنما تقود إلى 
أنماط أخرى من الكوارث: اقتصادية 

واجتماعية وسياسية.
الـــكـــوارث  وتــــــزداد جـــهـــود إدارة 
لدينا صعوبة بالنظر إلى حقيقة أن 
أنظمتنا السياسية تدفع نحو الأدوار 
الـــقـــيـــاديـــة أشـــخـــاصـــاً يــمــيــلــون على 
إلــى تجاهل التحديات  نحو خــاص 
سالفة الذكر. يذكر أن غياب الكفاءة 
الـــســـيـــاســـيـــة كـــــان مــــوضــــوع دراســـــة 
مــمــتــازة أجــراهــا نــورمــان ديــكــســون، 
لـــكـــن قـــلـــيـــلاً مــــن الــــــدراســــــات تـــنـــاول 
الــــجــــانــــب الــــســــيــــكــــولــــوجــــي لـــغـــيـــاب 
الــكــفــاءة السياسية بوصفه ظاهرة 
عـــامـــة. ورغــــم أنـــه مـــن الــســهــل علينا 
اســــتــــحــــضــــار أســــــمــــــاء شـــخـــصـــيـــات 
إلــى الكفاءة، فإنه  سياسية افتقرت 
يــمــكــنــنــا الــــتــــســــاؤل: هــــل بــمــقــدورنــا 
تحديد أنماط عامة للأداء السياسي 
الـــرديء بمجال الاستعداد للكوارث 

وجهود التخفيف من تداعياتها؟
فـــي هــــذا الـــصـــدد هــنــاك ٥ فــئــات 
ترد إلى الذهن: - الإخفاق في التعلم 
من التاريخ - إخفاق الخيال - الميل 
إلـــى الــقــتــال عــلــى صــعــيــد الــحــرب أو 
الأزمة الأخيرة - التقليل من خطورة 
التهديد - الإرجاء أو انتظار الوصول 

إلى يقين لن يأتي أبداً.
ويـــرجـــع جــــزء مـــن هــــذه المشكلة 
إلـــى الــحــوافــز، ذلـــك أن الـــقـــادة نـــادراً 
مــا يــنــالــون مــكــافــآت عــلــى مــا فعلوه 
لمنع وقــوع كـــوارث. الحقيقة أن عدم 
وقــــوع كـــارثـــة نـــــادراً مـــا يــكــون سبباً 
لـــلاحـــتـــفـــال والــــشــــعــــور بـــالامـــتـــنـــان. 
ى 

َ
علاوة على ذلك، فإنه كثيراً ما يلق

باللوم عليهم عن الألم الذي تسببه 
الإجــــراءات الوقائية العلاجية التي 
يــوصــون بــهــا. ومــع ذلـــك؛ فــإنــه ليس 
جميع إخفاقات جهود إدارة الكارثة 
تشكل إخفاقات على صعيد القيادة؛ 
وإنما غالباً ما يأتي الفشل الحقيقي 
مـــن مـــراتـــب أقــــل بــكــثــيــر فـــي الــهــيــكــل 
المؤسسي الهرمي. في الواقع؛ نجد 
أنــــه فـــي حــــالات الــــكــــوارث، يــمــكــن أن 
يصبح سلوك الأفـــراد العاديين أهم 
من القرارات التي يتخذها القادة أو 

تصدرها الحكومات.
والمــــلاحــــظ أنــــه خــــلال الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة ســـمـــحـــنـــا لأحــــــد المـــخـــاطـــر 
المــنــاخــيــة - بتشتيت  الــتــغــيــيــرات   -
انـــتـــبـــاهـــنـــا عـــــن تـــــهـــــديـــــدات أخـــــــرى. 
وفـــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠، 
وفــــــــي وقــــــــت كــــــــان فــــيــــه الـــــــوبـــــــاء قــد 
انــطــلــق بــالــفــعــل، تــركــزت المــنــاقــشــات 
الــدائــرة داخــل «المنتدى الاقتصادي 
الــعــالمــي» بــصــورة شــبــه كــامــلــة حــول 
قضايا المسؤولية البيئية والعدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــحــــكــــم. ورغــــــــم أن 
الأخطار الناشئة عن ارتفاع درجات 
الحرارة العالمية حقيقية وقد تكون 
كـــارثـــيـــة، فـــــإن هـــــذا لا يــنــبــغــي، بـــأي 
حــال، أن يجعل التغييرات المناخية 
الــتــهــديــد الــوحــيــد الــــذي نستعد لــه. 
ومن شأن الاعتراف بتنوع الأخطار 
التي تواجهنا تشجيعنا على طرح 
استجابة أكثر مــرونــة للكارثة حال 

وقوعها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نديم قطيش داود الفرحان

إن كارثة مثل الوباء لا تشكل كارثة مفردة وإنما تقود إلى أنماط أخرى 
من كوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها

نيال فيرغسون* 
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رؤية ولي العهد السعودي حول العلاقات الدولية
رؤيــة المملكة العربية السعودية 
٢٠٣٠ التي هندسها الأمير محمد بن 
ســلــمــان هــي رؤيـــة متكاملة مترابطة 
عـــنـــاصـــرهـــا، بــــين الاقــــتــــصــــاد والمــــــال 
ومفهوم الوسطية الدينية والحفاظ 
عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة والـــــعـــــلاقـــــات الــــدولــــيــــة 
واحـــتـــرام المــواثــيــق الــدولــيــة ومــبــادئ 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي؛ كــــان ذلــــك واضــحــاً 
خلال اللقاء التلفزيوني الذي بثه عدد 
مــن الفضائيات السعودية والعربية 

في الأسابيع الماضية.
فقد أكد ولي العهد الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان فـــي لــقــائــه أهــمــيــة الـــتـــزام 
الــــدول المــقــاصــد والمـــبـــادئ المنصوص 
عليها في ميثاق الأمم المتحدة، خاصة 
الــدول،  تلك المتعلقة باحترام ســيــادة 
وعــدم التدخل في الشؤون الداخلية، 
بصفتها قــواعــد ثابتة للعلاقات بين 
الــدول، وهــو الأمــر الــذي لاقــى ترحيباً 
دولياً بهذه التصريحات، خاصة من 
قبل الناطق باسم الرئاسة الروسية، 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، الـــذي أيـــد الــتــزام 
الــــــريــــــاض بــــــالــــــدور المــــــركــــــزي لـــلأمـــم 
الــشــؤون العالمية، وبناء  المتحدة فــي 
العلاقات الدولية على مبادئ المساواة 
والاحترام، والمراعاة العادلة للمصالح 
الوطنية، وعــدم التدخل فــي الشؤون 
لــلــدول، مــشــدداً على أن هذا  الداخلية 
التعاطي مع الشؤون الدولية يستحق 
أعلى درجــات الثناء والترحيب، وأن 

بلاده تؤيد هذا النهج بشكل كامل.
وفي الحقيقة، فإن ما قاله الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بــخــصــوص الأمـــم 

المتحدة هــو فــي الــواقــع يمثل امــتــداداً 
لـــعـــلاقـــة الــــســــعــــوديــــة بــــهــــذه المــنــظــمــة 
الــدولــيــة، حيث كــانــت المملكة مــن بين 
الأعــضــاء الأصيلين عند إنــشــاء الأمــم 
المتحدة، وكانت من أوائل الدول التي 
انضمت إليها في ٢٤ أكتوبر (تشرين 

الأول) ١٩٤٥.
ولا يستبعد فــي هــذا الــصــدد أن 
يـــكـــون الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي فــرانــكــلــين 
روزفلت، صاحب فكرة تأسيس الأمم 
المتحدة، قد أحاط بالفكرة عند لقائه 
بالملك عبد العزيز آل سعود في فبراير 
(شباط) ١٩٤٥، على متن إحدى السفن 
الأميركية في طريق عودته إلى البيت 
الأبيض بعد اجتماع مؤتمر «يالطا»، 
في الاتحاد السوفياتي آنذاك، لمناقشة 
مستقبل أوروبــا بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة مــع الــزعــمــاء المــنــتــصــريــن في 

الحرب ستالين وتشرشل.
وكــــانــــت كــــل مــــن تـــركـــيـــا وإيـــــــران، 
الــســعــوديــة، من  مثل المملكة العربية 
أوائل الدول التي انضمت مبكراً للأمم 
الــذي ينص  المتحدة، وأقــرت ميثاقها 
على عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول.
وشكل هــذا المبدأ الأســاســي لدى 
الدول الكبرى المؤسِسة للأمم المتحدة 
مجرد شعار لم تكن دائماً تلتزم به، 
وفــــق مـــا نــصــت عــلــيــه المــــــادة الــثــانــيــة 
الــفــقــرة السابعة مــن ميثاق الأمــم  فــي 
المــتــحــدة الــتــي هـــي أيــضــاً مــثــار جــدل 
لـــــدى فـــقـــهـــاء الـــقـــانـــون الــــدولــــي حـــول 
تفسير مقاصد الميثاق بعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول؛ ليس هنا 
المجال لمناقشتها في إطار هذا المقال.

وعــــــودة إلــــى مــوضــوعــنــا، يمكن 
القول إن الدول الكبرى لم تكن الوحيدة 
الــتــي لــم تلتزم مــبــدأ عــدم التدخل في 
الــشــؤون الداخلية لــلــدول، وإنــمــا كان 
ذلــــك أيـــضـــاً إحـــــدى ســـمـــات الــســيــاســة 
الخارجية في المنطقة لدولتي تركيا 
وإيـــــــران الــلــتــين تــــبــــدوان الآن بــصــدد 
إعادة النظر في سياساتهما السابقة، 
سواء على مستوى العلاقات التركية 
- المصرية والتركية - السعودية. هل 
أســـبـــاب هــــذه الـــتـــحـــولات فـــي المــواقــف 
تعود إلى الظروف الداخلية في كلتا 

الدولتين الإقليميتين (تركيا وإيــران) 
أم نتيجة لعوامل دولية، أبرزها تغير 
أولـــويـــات اهــتــمــام الإدارة الأمــيــركــيــة 
الـــجـــديـــدة بــمــلــف عــلاقــاتــهــا بــالــصــين 
وروســــيــــا، أم تــحــت ضــغــط الــعــامــلــين 

معاً؟
فعلى مستوى العلاقات التركية - 
المصرية، فإنه منذ إطاحة الإخوان في 
مصر بثورة شعبية ساندها الجيش 
عـــام ٢٠١٣، وهـــي الــجــمــاعــة الــتــي كــان 
تحظى بتأييد من والتي تعدها مصر 
الــتــاريــخ  تنظيماً إرهــابــيــاً؛ مــنــذ ذلـــك 

والعلاقات الدبلوماسية منقطعة بين 
البلدين، حيث استدعت أنقرة سفيرها 
في القاهرة، وردت عليها مصر بالمثل.

وطــــــــــوال الأربـــــــعـــــــاء والـــخـــمـــيـــس 
الماضيين، جرت مباحثات دبلوماسية 
في القاهرة، وصفها البيان المشترك 
بأنها كــانــت «استكشافية» صريحة 
معمقة، حــيــث تــطــرقــت إلـــى الــعــلاقــات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، إضــــافــــة إلـــــى عـــــدد مــن 
القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع 
في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة 
تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق 

المتوسط.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أطـــلـــقـــت 

أنــقــرة تصريحات وديــة تجاه كــل من 
الــســعــوديــة والإمـــــارات الــلــتــين تــوتــرت 
العلاقات معهما أيضاً منذ ٢٠١٣؛ في 
الــذي شهد توتر علاقات  العام نفسه 

تركيا بمصر.
ولا شك أن دوافع التحرك التركي 
باتجاه تغيير سياستها الخارجية 
لـــهـــا ارتـــــبـــــاط بـــعـــوامـــل داخــــلــــيــــة، مــن 
الأزمـــــــــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة وهــــــــــروب 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة، وأســـبـــاب 
مــرتــبــطــة بــالــعــوامــل الــخــارجــيــة، لعل 
أهــمــهــا أن انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس بــايــدن 

لــلــولايــات المتحدة شكل عامل ضغط 
عليها لتغيير سياستها الخارجية، 
بتبنيه مواقف متشددة تجاه الرئيس 
الـــتـــركـــي فــــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان 
وقضايا الديمقراطية، مما دفع أنقرة 
إلــى إحـــداث تغيير فــي خلافاتها في 

محيطها الإقليمي.
وتــخــتــلــف الــــصــــورة فـــي الــعــلاقــة 
الإيـــرانـــيـــة - الـــســـعـــوديـــة عـــن الــعــلاقــة 
الــتــركــيــة - الـــســـعـــوديـــة؛ وأحـــــد أوجـــه 
أســبــاب الاخــتــلاف الــوجــود الإيــرانــي، 
ونفوذه عبر أدواته في اليمن والعراق، 
عـــلـــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مــــع الـــحـــدود 
السعودية، إضافة إلى طبيعة النظام 
السياسي الإيراني الذي ترى خطورته 
فــــي مــحــاولــتــه  الـــخـــلـــيـــج، وذلــــــك  دول 
تـــصـــديـــر نـــظـــامـــه لــــلــــدول الــخــلــيــجــيــة 
نفسها، وطموحاته بالسيطرة على 
المنطقة بأكملها، وهنا مصدر القلق 
الــشــديــد فـــي المــنــطــقــة، والمـــخـــاوف من 
احتمال امتلاك إيران للقنبلة النووية. 
تــنــادي دول الخليج بضرورة  ولــذلــك 
مشاركتها الآن في مؤتمر فيينا بين 

إيران و«الدول الخمس + واحد».
تــنــافــس إقليمي  أن يــكــون هــنــاك 
في الخليج فهذا أمــر طبيعي، ويكاد 
المرء يقول إنه أمر مطلوب، إذا اقتصر 
ذلــك على التنافس المــشــروع، بتقديم 
كـــل طــــرف طــمــوحــه نـــمـــوذجـــاً لــلــدولــة 
الــتــي تتمسك بميثاق الأمـــم المتحدة 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي، وبـــعـــدم الــتــدخــل 
في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، 
وتــقــديــم الـــنـــمـــوذج لــلــحــوكــمــة ودولــــة 

سيادة القانون.
وقد جاء حديث ولي العهد حول 
علاقة المملكة بإيران بالقول إن «إيران 
دولة جار، ونطمح لإقامة علاقة طيبة 
مميزة مع طهران». كما أنها بصفتها 
دولـــــــة نـــفـــطـــيـــة مـــــن الـــــــــدول المـــؤســـســـة 
«أوبــــــــك»، مــــثــــل المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  لـــــــــ
الــســعــوديــة، وهـــي عــضــو فـــي منظمة 
المــؤتــمــر الإســـلامـــي، وهـــــذان قــاســمــان 
يفترض أن يجمعاهما. فالإشكالية 
وفــق الأمــيــر محمد بــن سلمان تكمن 
«في التصرفات السلبية لطهران، مثل 
الــنــووي، ودعــم ميليشيات  البرنامج 
خــــارجــــة عــــن الــــقــــانــــون، أو بـــرنـــامـــج 
الــصــواريــخ الباليستية». وسيلاحظ 
المراقب أنه بقدر ما تختلف العلاقات 
المـــصـــريـــة - الإيــــرانــــيــــة عــــن عــلاقــاتــهــا 
اتــســاع نقاط التدخل  بتركيا، بسبب 
فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، وفـــــي عـــدة 
مــلــفــات أخـــرى إقليمية، خــاصــة فيما 
يتعلق بالأزمة الليبية، تختلف حجم 
الــعــلاقــات السعودية  أبــعــاد تــحــديــات 
- الإيـــرانـــيـــة الــتــي تــتــطــلــب مــعــالــجــات 
هــــادئــــة تـــدريـــجـــيـــة، كــونــهــمــا لاعــبــين 
أساسيين في المنطقة، ولهما ثقلهما 
الإقليمي الذي يقتضي منهما تعاوناً 
استراتيجياً في عدة ملفات في النفط، 
ومــلــف الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة. وهــذا 
يتطلب أن تتولى دول المنطقة إقــرار 
السلم والأمــن، واحترام سيادة الدول 
بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 
للتفرغ لبناء اقتصادياتها، وهذا في 

إطار رؤية ٢٠٣٠ للمملكة.

دت صفوف دول متناحرة في أحلك الظروف
ّ

اللقاحات وح
مــع دخــــول الــعــالــم عــامــه الــثــانــي 
الفتاكة، من الصعب أن  من الجائحة 
يتجاهل المرء الشعور بأن كل دولة في 
العالم انكفأت على نفسها وانغمست 
في شؤونها. ومن مشاهد الدول وهي 
تسارع إلى تكديس اللقاحات لديها، 
إلــــى الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى الــســفــر 
والــتــي تــبــدو دونــمــا نــهــايــة، يــبــدو أن 
الــجــائــحــة أجــجــت الــنــعــرات الــقــومــيــة 

وقلصت مستوى التعاون الدولي.
ومـــــع ذلــــــك، وحـــتـــى فــــي ظــــل هـــذه 
المرحلة من الجائحة، يمنحنا التاريخ 
ســـبـــبـــاً لـــــلأمـــــل فــــــي غــــــد أفــــــضــــــل؛ ذلــــك 
«دبــلــومــاســيــة  أن الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل لـــ
الــلــقــاحــات» يــؤكــد أن الأوبــئــة لا تــؤدي 
دومــــــاً إلـــــى تــشــتــيــت صــــفــــوف الــــــدول.

ويمكننا القول بأن قصة دبلوماسية 
«الــــوحــــش الأرقـــــــط»:  الـــلـــقـــاح تـــبـــدأ بـــــ
الجدري. على مدار قرون عدة، ابتليت 
الذي تسبب  الفيروس  البشرية بهذا 
فـــي مــقــتــل مـــا بـــين ٢٠ فـــي المـــائـــة و٦٠ 
فــي المــائــة مــن ضــحــايــاه، بــيــنــمــا تــرك 
أو  الناجين مشوهين بصورة مروعة 

محرومين من القدرة على الإبصار.
إدوارد جــيــنــيــر، طبيب  ولاحــــظ 
كـــــان يــعــيــش بــبــريــطــانــيــا فــــي الـــقـــرن 
المعنيات  الخادمات  أن  الثامن عشر، 
بــــحــــلــــب الأبـــــــقـــــــار نــــــــــــادراً مــــــا يــصــبن 
بــالــجــدري. وعـــزت بــعــض الــخــادمــات 
مــنــهــن هـــذه الــحــمــايــة إلـــى حــقــيــقــة أن 
غالبيتهن أصبن بالفعل بمرض آخر 
ذي صــلــة، لكنه غير ضــار فــي الجزء 
الأكـــبـــر مـــنـــه: جـــــدري الـــبـــقـــر. وعــلــيــه، 
أنــه حــال حقن شخص  تكهن جينير 
فــإن ذلــك سيمنحه  البقر،  ما بجدري 

مناعة ضد الجدري.
وكان جينير مصيباً في توقعه، 
التطعيم.  الــطــريــقــة  وأطلــــق عــلــى هـــذه 
جدير بالذكر، أن «فاكا» كلمة لاتينية 
تعني بقرة. ومع أن الكثيرين هاجموا 
جــيــنــيــر، اكــتــســبــت دعــــوتــــه لــلــتــطــعــيــم 

مؤيدين بارزين في أرجاء بريطانيا.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، نـــــشـــــر المــــــــــؤرخ 
قــريــب كتاباً  مــايــكــل بينيت فــي وقــت 
اســــتــــعــــرض خـــــلالـــــه تـــفـــاصـــيـــل هــــذه 
الــحــمــلــة الـــرائـــعـــة الـــتـــي جــــاءت خــلال 
فــتــرة حــــرب ضــــروس بـــين بــريــطــانــيــا 
وفـــرنـــســـا، وكــــذلــــك صــــراعــــات أخــــرى 
بـــأرجـــاء الــعــالــم. ومـــع هــــذا، لــم يــردع 
الحروب  الوضع جينير. وأثناء  هذا 
الــنــابــولــيــونــيــة، أطـــلـــق أمـــــام نــظــرائــه 
«العلوم  الشهيرة  الفرنسيين جملته 

لا تدخل في حرب أبداً».
وقــــــد يــــبــــدو هــــــذا الـــــقـــــول شـــديـــد 
الــيــوم، لكن جينير وشبكة  السذاجة 
مــتــنــامــيــة مـــن حــلــفــائــه حــــول الــعــالــم 
شرعوا في شحن اللقاحات بين الدول 
العامة  مــا أعطى الصحة  المتحاربة؛ 
أولوية أكبر عن الصراعات الوطنية. 
وســــــرعــــــان مـــــا وجــــــد جـــيـــنـــيـــر نــفــســه 
مـــدفـــوعـــاً نــحــو الــعــمــل كــدبــلــومــاســي 
غــيــر رســمــي بــين بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 

ويحظى بثقة البلدين.
بـــــوجـــــه عــــــــــام، نــــجــــحــــت جــــهــــود 
الـــتـــطـــعـــيـــم فــــــي إحـــــــــــداث تـــــحـــــول فــي 
العالم.  الدبلوماسية حول  العلاقات 
قــبــل جينير، لــم يــكــن بــوســع الــبــلــدان 
فعل الكثير لتقديم يد العون لبعضها 
فــي تلك  الأوبــئــة.  فــي مكافحة  بعضاً 
التقليدي عديم  الطب  كــان  الــظــروف، 

الــــفــــائــــدة إلـــــى حــــد بـــعـــيـــد، ولـــــم يــكــن 
العالم وقف  أموال  باستطاعة جميع 
اللقاحات كان  الــجــدري. إلا أن  زحــف 
باستطاعتها ذلك، وسرعان ما بدأت 
الدول في استغلالها كوسيلة لشراء 

الحسنة. النوايا 
كانت تلك جهود خيرية مغلفة 
في إطار من المصالح الذاتية الوطنية. 
الــواقــع، راود جينير والسلطات  فــي 
التطعيم  الأمــل في جعل  البريطانية 
إدارة  أســــلــــوب  مــــن  يـــتـــجـــزأ  جــــــزءاً لا 
المتنامية.  البريطانية  الإمبراطورية 
وكان يجينر يأمل في أن «نرى قريباً 
جــمــعــيــات تــتــشــكــل بــمــخــتــلــف أرجــــاء 
الإمبراطورية للقضاء على الجدري» 

التحتية  البنية  على مستوى يكافئ 
التي كان يبنيها داخل أرض  الطبية 

الوطن.
ولــــفــــت هــــــذا الأمـــــــر أنـــــظـــــار دول 
أخرى. وفي وقت مبكر من عام ١٨٠١ 
بـــــدأت الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي تــقــديــم 
لـــقـــاحـــات الــــجــــدري لـــكـــبـــار مــبــعــوثــي 
الرئيس  الهندية، بل وأرسل  القبائل 
تــومــاس جــيــفــرســون الــلــقــاحــات غرباً 
مـــع بــعــثــة لــويــس وكـــــلارك الــشــهــيــرة، 
رغم أنها فسدت على ما يبدو قبل أن 

يتمكنا من استخدامها.
أمـــــــــــا فــــــرنــــــســــــا، فــــــقــــــد انــــتــــقــــلــــت 

أبعد  إلــى نقطة  اللقاح  بدبلوماسية 
عـــن أي دولــــة أخـــــرى، فــبــعــد أن طــور 
عالم الأحياء المجهرية لويس باستور 
لقاحاً يمنع داء الكلب - مرض مروع 
قتل كل من أصيب به - بدأت الحكومة 
الفرنسية في بناء مختبرات بجميع 
اللقاح  أجــل توزيع  مستعمراتها من 

على نطاق واسع.
بطبيعة الحال، كانت هذه المقولة 
أكثر عن كونها  في حقيقتها مثالية 
واقـــعـــيـــة، لــكــن بـــاســـتـــور كــــان يــســعــى 
مــن ورائــهــا لــهــدف مــعــين. وفــي ذروة 
الـــحـــرب الــــبــــاردة، اقـــتـــربـــت الـــولايـــات 
السوفياتي بشكل  المتحدة والاتحاد 
خطير من الدخول في مواجهة نووية 

مرات عدة. ومع ذلك، نجح البلدان في 
الــتــعــاون مــعــاً فــي تــطــويــر لــقــاح شلل 

الأطفال،موتى.
الماضي،  الــقــرن  وفــي خمسينات 
بــــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي تــوزيــع 
لــقــاحــات ضـــد شــلــل الأطـــفـــال طــوّرهــا 
اللقاح  جوناس سولك. واعتمد هــذا 
على نسخ ميتة من الفيروس من أجل 
اســتــثــارة رد فــعــل ضــدهــا مـــن جــهــاز 
المناعة. ورغم صحتها، اتسمت هذه 
الـــطـــريـــقـــة بـــعـــيـــوب خـــطـــيـــرة، أبـــرزهـــا 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى تــطــعــيــمــات مــتــعــددة 

وتعزيزات. 

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، عـــــــــــارض عــــالــــم 
الفيروسات ألبرت سابين نهج سولك، 
ودعــــا لاســـتـــخـــدام نــســخــة حـــيـــة، لكن 
ضعيفة، من الفيروس. ولسوء الحظ، 
إرادة ولا وسيلة لاختبار  لم تتوافر 
أميركيين؛  هــذا الأسلوب على أطفال 
نظراً لأن الكثيرين منهم كان قد جرى 
تطعيمهم بالفعل بلقاح سولك، ولم 
تبد غالبية الآباء والأمهات رغبة في 

خوض مزيد من التجارب.
ومــــع ذلـــــك، كــــان هـــنـــاك بــلــد آخــر 
عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــمــجــازفــة: الاتــحــاد 
فــريــق  زار  عــــام ١٩٥٦.  الــســوفــيــاتــي. 
من علماء الفيروسات الروس يتألف 
مــن زوج وزوجـــــة، ســابــين لــيــبــدا بين 
الجانبين تعاون مستدام. وفي الوقت 
التحقيقات  مــكــتــب  كـــان عــمــلاء  الـــذي 
الفيدرالي (إف بي آي) والاستخبارات 
السوفياتية (كيه جي بي) يحومون 
الفريقين، نجح الأميركيون في  حول 
إعداد سلالة ضعيفة من فيروس شلل 
الأطفال لحقن الأطفال السوفيات بها.

وبــيــنــمــا خـــاض الــبــلــدان حــروبــاً 
بالوكالة ضد بعضهما بعضاً حول 
الــعــالــم، تمكنا مــن الــتــعــاون مــعــاً في 
واحـــــدة مـــن أكــبــر تـــجـــارب الــلــقــاحــات 
البشرية. وتــولــى الاتحاد  تــاريــخ  فــي 
الــشــرقــيــة  الــكــتــلــة  الــســوفــيــاتــي ودول 
نــهــايــة الأمـــــر تــطــعــيــم أكـــثـــر عـــن ١٠٠ 
مليون شخص، معظمهم من الأطفال، 
وأظهرت الحملة أن لقاح سابين آمن 
وفــاعــل وقــابــل لــلإنــتــاج بــســرعــة على 

نطاق واسع.
وســـرعـــان مـــا تــحــولــت الـــولايـــات 
ـــــــى طــــريــــقــــة ســـــابـــــين فــي  المـــــتـــــحـــــدة إل

البلدان في  التطعيم. وبعد ذلك، بدأ 
توزيع لقاح شلل الأطفال حول العالم. 
وكان جزء كبير من هذه الجهود مجرد 
دبلوماسية لقاحات كلاسيكية، مع 
سعي كل دول لشراء حسن النوايا من 
خلال توفير معجزات الطب الحديث. 
النية، كان  النظر عــن  أنــه بغض  بيد 
العالم هم المستفيد الأول من  أطفال 
الأمر. وينطبق الأمر ذاته على تعاون 
الــقــضــاء على  فــي  العظميين  الــقــوتــين 
فـــبـــعـــد أن طــــــور الاتــــحــــاد  الــــــجــــــدري، 
السوفياتي نسخاً مجففة بالتجميد 
البلدان معا  الــجــدري، عمل  لقاح  من 
عــلــى مــا يـــزال حــتــى يــومــنــا هـــذا أكثر 
التاريخ  فــي  التطعيم نجاحاً  بــرامــج 
البشري؛ ما أثمر القضاء الكامل على 

الجدري.
وتؤكد جهود التعاون الناجحة 
سالفة الذكر حقيقة أساسية مفادها، 
أن المـــنـــافـــســـات الــجــيــوســيــاســيــة بــين 
الــدول لا ينبغي لها بأي حال عرقلة 
فــاعــلــة ضد  تنظيم اســتــجــابــة عــالمــيــة 

الأوبئة الفتاكة.
ويــســتــحــق هـــذا الــــدرس الانــتــبــاه 
إلــــيــــه الــــيــــوم بــيــنــمــا تــــدخــــل جــائــحــة 
فيروس «كوفيد - ١٩» الفتاكة عامها 
الـــثـــانـــي. ومـــــا دامــــــت تــــحــــاول الـــــدول 
المـــخـــتـــلـــفـــة الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الـــجـــائـــحـــة 
الفشل نصيبها،  بمفردها، سيكون 
لــكــن إذا أعــــاد الــعــالــم إحــيــاء نــمــوذج 
الــــتــــعــــاون الـــــــذي خــــلّــــص الــــعــــالــــم مــن 
أمراض مثل الجدري وشلل الأطفال، 
الــواقــع  قــد ننتصر عــلــى أرض  فــإنــنــا 

على الجائحة الحالية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

اقتربت أميركا والاتحاد السوفياتي السابق من الدخول في مواجهة 
نووية عدة مرات ومع ذلك نجحا معاً في تطوير لقاح شلل الأطفال

تحديات العلاقة بين السعودية وإيران تتطلب معالجات هادئة
كونهما لاعبين أساسيين في المنطقة ولهما ثقلهما الإقليمي

د. محمد علي السقاف

ستيفن ميم *

أمل عبد العزيز الهزاني
A.alhazzani@aawsat.com

فــــي المـــقـــابـــلـــة الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي أجــــراهــــا ولـــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الإعلامي القدير 
عبد الله المــديــفــر، أوضــح عند ســؤالــه عــن الأســـاس الــذي 
ترتكز عليه السياسة الخارجية، أنها مبنية على «مصلحة 
السعودية». المعيار واضــح، وهو تلمس مصالح البلاد 
الآنية والاستراتيجية في المواقف الخارجية. هذا ملحوظ 
بالنظر مــثــلاً لمــا شهدناه مــؤخــراً بــدعــوة رئــيــس الـــوزراء 
الباكستاني عمران خان لزيارة المملكة، وحصول الزيارة، 
بعد حدوث اختلاف في وجهات النظر بين البلدين بشأن 

منطقة كشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند. 
ولأن السعودية دولــة ذات ســيــادة، وتصنع قرارها 
تبعاً لمعيارها، فإنها حريصة على بقاء التعاون مع جميع 
الدول الصديقة، مما جعلها تختار الحياد، فالهند شريك 
تجاري رئيسي وأكبر مستورد للنفط الخام السعودي، 
البلدين مصالح كبيرة وســوق ضخمة من الأيــدي  وفــي 
الــعــامــلــة والـــكـــفـــاءات والاســـتـــثـــمـــار فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 

والتقنية وأدواتها.
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة لـــغـــة دولــــيــــة مـــعـــمـــول بـــهـــا، لـــذا 
جنحت الرياض وإسلام آباد على الوقوف على العلاقات 
الــتــاريــخــيــة الـــجـــيـــدة، وهــــو إرث كــبــيــر، وعـــلـــى الــتــعــاون 
الــذي يتم ترسيخه وتوثيقه عاماً بعد عام،  الاقتصادي 
الــنــزاع العنيد عــلــى الــحــل.  دون مــيــل منها لأحـــد طــرفــي 
وفي الواقع، فإن المصلحة الباكستانية المتحققة لها من 
علاقتها الاقتصادية بالمملكة تتجاوز بكثير مصلحتها 
مــن موقف سياسي حــول قضية الأفــضــل تركها للوقت. 
الــســيــاســي ببراغماتية في  تــفــرض المــســؤولــيــة أن ينظر 
تقييمه لمصالح بلاده وفي أي اتجاه تسير هذه المصلحة.
في عام ٢٠١٩، وفي زيــارة للأمير محمد بن سلمان 
برمت ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار 

ُ
أ آبــاد،  إلى إسلام 

فـــي قـــطـــاعـــات الــنــفــط والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــدّدة والمــــعــــادن بين 
البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات ٢٠ مليار دولار، 
أهمها تأسيس مصفاة أرامكو في ميناء جــوادر بقيمة 
١٠ مليارات دولار، وهو يقع في جنوب غربي باكستان، 
ويطل على بحر العرب، بالقرب من مضيق هرمز والذي 
يشهد مرور ثلث نفوط العالم، وهو الذي تتطلع باكستان 
أن يكون «الميناء الدولي». تهدف السعودية للاستثمار 
في البنية التحتية للميناء، وتنفيذ أكبر مصفاة نفط 
إلــى تعزيز العمق الاستراتيجي لها  في العالم، إضافة 
داخل شبه القارة الهندية. وكعادة السياسة الاقتصادية 
للمملكة، تــم إنــشــاء مجلس التنسيق الأعــلــى السعودي 
الباكستاني، الذي يقوم على تعزيز المفاهمات والعلاقات 

التجارية، ويرسخ العلاقات بين البلدين.
البلدين بلغ ٣٣ مليار  الــتــجــاري بــين  الــتــبــادل  حجم 
ريــــال خــــلال ثــــلاث ســـنـــوات فــقــط، ورغــــم ظــــروف جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩» التي عطلت ساعة العالم الاقتصادية، إلا 
أن الاستثمارات الباكستانية في المملكة ازدهرت خلال عام 
٢٠٢٠. وتضاعف عدد تراخيص الاستثمار الباكستانية 
إلى ٥٢ رخصة، في حين كان عدد الرخص الممنوحة في 

عام ٢٠١٩ نحو ٢٤ رخصة.
الحكومة الباكستانية أمامها طريق ممهد للنهوض 
باقتصادها، فهي من جهة، يجمعها مع الصين مشروع 
تــنــمــوي ضــخــم اســـمـــه «المـــمـــر الاقــــتــــصــــادي»، والـــريـــاض 
مدعوّة من إسلام آباد للمشاركة في تفاصيله. ومن جهة 
مقابلة، فإن السعودية بكل ما فيها من امتيازات المناخ 
الاستثماري من ناحية الأنظمة التشريعية والاستقرار 
الأمني والانفتاح على شركاء من الشرق والغرب، تدعو 

كل أصدقائها لمشاركتها مشروعها المستقبلي.
هذه عوامل تأثير حقيقية؛ فرص استثمارية وتبادل 
خبرات وحركة مباركة لرأس المال ومصالح متحققة. أما 
اللغو في قضايا سياسية ومحاولات الاستقطاب، فهو 
لــلــنــزاع، وبالنهاية لن  الــخــلاف، وتــجــذيــر  تقوية لأوجـــه 

يكسب أي طرف.
باكستان دولة إسلامية كبرى، وشعبها متدين يرى 
في السعودية قبلته الروحية، وتهفو أفئدة الناس فيها 
للدخول للأراضي المقدسة. كما أن التعاون العسكري بين 
البلدين كبير وجوهري، لكن تبقى المصالح الاقتصادية 
علياء، ومحفزة، وطــاردة لأي خــلاف، طالما أن قيادة كل 

بلد تصبو لمصلحته.

باكستان والتمسك 
بعروة الاقتصاد

ASHARQ AL-AWSAT



ما حقيقة التهديد المغربي للأمن الجيو ـ  استراتيجي لإسبانيا؟
أصــــدر «مــعــهــد الأمــــن والــثــقــافــة» 
الإســبــانــي أخـــيـــراً دراســـــة مـــن توقيع 
ثـــلاثـــة «خـــبـــراء فـــي الأمـــــن» (كــيــارمــو 
كولوم بيالا، وكيارمو بوليدو بوليدو، 
وماريو كيامو رومــان، الذين هم في 
الحقيقة طلاب دكتوراه فيما يسمى 
الأمن والدراسات الاستراتيجية، إما 
حديثو التخرج أو على أهبة مناقشة 
أطــروحــاتــهــم) أعــطــوهــا اســمــاً مثيراً 
هــــو «المــــغــــرب ومـــضـــيـــق جـــبـــل طــــارق 

والتهديد المحتمل لإسبانيا».
لــــيــــســــت الـــــــــدراســـــــــة، المــــــوجــــــودة 
بــالــلــغــة الإســبــانــيــة، ذات قيمة  فــقــط 
أكــاديــمــيــة وعــلــمــيــة عــالــيــة، ولــكــن مع 
ذلــــك نــالــت اهــتــمــام مـــواقـــع إســبــانــيــة 
مثل «الإسبانيول» و«سيرفي ميديا» 
و«فــــوس بــوبــولــي» و«أوروبـــــا ســور» 
و«لا تريبون ديل بايز باسكو»، وهو 
تَم منه رائحة التحكم من بعد 

ْ
أمر تُش

مـــن طــــرف جــهــات مــعــيــنــة لــهــا عــلاقــة 
بالدولة العميقة الإسبانية.

من السهل الانسياق وراء طروحات 
مؤامراتية من هذا القبيل، ولكن توقيت 
إصـــــــدار هـــــذه الـــــدراســـــة، وطــبــيــعــة مــن 
قاموا بها، وكيف جــرى التسويق لها 
إعــلامــيــاً، يــطــرح أكــثــر مــن ســــؤال حــول 
من يقف وراءها؟ وما الغرض من ذلك؟ 

وهل تحمل رسائل مشفرة للرأي العام 
الإســـبـــانـــي ولــلــجــانــب المــغــربــي كــذلــك؟ 
(مــــواقــــع مــغــربــيــة مــثــل «هــيــســبــريــس» 
وغــيــره التقطت الإشــــارة وكتبت حول 

الموضوع كذلك).
في انتظار الجواب عن هذه الأسئلة 
لــنــحــلــل الأطــــــروحــــــات الـــنـــاظـــمـــة لــهــذه 
الــدراســة. ولكن قبل ذلك تجب الإشــارة 
إلــى أن مضامين هــذه الــدراســة تعكس 
قناعة متجدرة لدى جزء ليس باليسير 
مـــن الــــــرأي الـــعـــام الإســـبـــانـــي والــنــخــبــة 
الــــــرأي ورجــــــال ونــســاء  المــثــقــفــة ورواد 

الإعلام.
نــعــم هـــنـــاك خــــوف تـــاريـــخـــي من 
«الموروس»، أي المسلمين الذين فتحوا 
الأندلس ومكثوا فيها ثمانية قرون. 
وفـــي المــخــيــال الإســبــانــي هـــذا الــوافــد 
لــيــس أمـــويـــاً أو أمــازيــغــيــاً أو عــربــيــاً 
ولكنه مغربي حتى النخاع، وهناك 
استمرارية إثنية وثقافية وسياسية 
غير منقطعة بين من فتحوا الأندلس 
في القرن الثامن الميلادي وبين مغاربة 
القرنين العشرين والواحد والعشرين. 
أضف إلى ذلك أن هناك قناعة راسخة 
لدى الرأي العام ورواد الرأي الإسبان 
بـــأن المـــغـــرب لـــه أطـــمـــاع تــوســعــيــة في 
الهجرة  قضايا  ويستعمل  المنطقة، 

ومحاربة الإرهاب كوسائل للمقايضة 
والضغط للحصول على تنازلات من 

الطرف الإسباني.
حـــــــــين ســــــــألــــــــت قــــــبــــــل أســـــابـــــيـــــع 
الصحافي الإسباني المتخصص في 
المــغــرب والــجــزائــر، إنياسيو  شـــؤون 
سمبريرو، عبر «تــويــتــر»، عــن أمثلة 
مـــن هـــذا الــضــغــط المــغــربــي المُــفــتــرَض 
عــلــى إســبــانــيــا لـــم يــســتــطــع أن يــأتــي 
بشيء مقنع، ولكن القناعة راسخة، 
وتشكل أحد أعمدة التصور الإسباني 
الــشــعــبــي (وحــتــى الــرســمــي) للعلاقة 

التاريخية والسياسية بين البلدين.
لـــنـــرجـــع إلـــــى الـــــدراســـــة مـــوضـــوع 
نقاشنا هنا: الأطروحة الناظمة لها هي 
أن «الاعتراف الأميركي الأخير بسيادة 
المغرب على الصحراء الغربية سيخلق 
تحدياً للأمن القومي الإسباني» إلى 
محنة «مُــزدوَجــة» للجانب الإسباني 
تــتــمــثــل فــــي أن الــــصــــراع بــــين المـــغـــرب 
الــتــســلــح بينهما  والـــجـــزائـــر وســـبـــاق 
ســيــصــل إلـــــى «مـــســـتـــويـــات عــلــيــا مــن 
المواجهة» ستكون له عواقب وخيمة 
على «الأمــن في مضيق جبل طــارق». 
هـــذا مـــن جـــانـــب، مـــن جــانــب آخـــر فــإن 
تــطــويــر المـــغـــرب لمــنــظــومــتــه الــحــربــيــة 
ولجاهزية جيوشه، وتحكمِه المتزايد 

في السيادة على الصحراء، سيكون 
له تأثير على ما سماه كُتاب الدارسة 
«الـــــوحـــــدة الـــتـــرابـــيـــة لإســـبـــانـــيـــا». مــا 
تعنيه هــذه الجملة الأخــيــرة، هــو أنه 
حــال انتهائه من بسط السيادة على 
الصحراء، سيمر المغرب إلى الضغط 
عــلــى إســبــانــيــا لــلــخــروج مــن مدينتي 
ســبــتــة ومـــلـــيـــلـــة. ســنــحــلــل هـــــذا الأمــــر 
أسفله، ما يهمنا هنا هو أن أصحاب 
الدراسة عللوا هذا الطرح بكون المغرب 
لــه أطــمــاع لاســتــرجــاع أمــجــاد المــغــرب 
«الكبير» المترامي الأطراف (أي المغرب 
الإمــــبــــراطــــوري إبـــــان حــكــم المــرابــطــين 
والموحدين والسعديين)، وأن المطالبة 

بسبتة ومليلية تدخل ضمن مخطط 
لإحياء هذا الحلم.

فــكــرة «المــغــرب الــكــبــيــر» أطــروحــة 
خاطئة رُوج منذ عقود للدفع بــدول 
في الساحل وأفريقيا لأخذ الحذر من 
«أطماع المغرب» في الصحراء، ولكن 
الإسبان، خصوصاً المتشبعين منهم 
بنظرية المؤامرة، استعملوها لشرح 
مواقف المغرب تجاه قضايا الهجرة 
وسبتة ومليلية والصحراء على أنها 

جزء من هذا المخطط البعيد المدى.
المثير في الدراسة هو أنها شككت 
في قيمة الإنفاق المغربي على الجيش 
على أنها «لعبة محاسباتية»، وعلى 
أكــبــر بكثير  أن الأمـــر يتعلق بمبالغ 
مما يتم الإعــلان عنه من دون تقديم 
أي إثباتات في الموضوع؛ كما أنها لم 
تُشِرْ ولو بطريقة عابرة إلى أن مشكلة 
ســبــتــة ومــلــيــلــيــة هـــي قــضــيــة تصفية 
اســتــعــمــار مــن المــنــظــور المــغــربــي؛ ولــم 
تحلل تشبت المغرب بوحدته الترابية، 
كــذلــك حــين تــطــرقــت لــوحــدة إسبانيا 
الـــتـــرابـــيـــة؛ وتـــــرى فـــي نــهــايــة مشكلة 
الــــصــــحــــراء إعــــلانــــاً لـــبـــدايـــة مــســلــســل 
مــطــالــبــة المــــغــــرب بــســبــتــة ومــلــيــلــيــة، 
وتــــــرى أن المــــغــــرب يـــقـــايـــض ســكــوتــه 
على المدينتين المحتلتين بمدى التزام 

إســبــانــيــا بــخــط لا يــعــاكــس الأهــــداف 
الـــســـيـــاديـــة لــلــمــغــرب فـــي الـــصـــحـــراء، 
وهـــي أطـــروحـــة تــؤكــد بــشــكــل مُــضــمَــر 
ممارسة الجانب الإسباني (أو جزء 
مــنــه) لمــقــايــضــة مـــن نـــوع آخــــر، أي أن 
إبــقــاء مشكلة الصحراء عالقة يخدم 
مصلحة إسبانيا في سبتة ومليلية، 
ما دام المغرب ســوف لن يفتح جبهة 
في الشمال في الوقت الذي يواجه فيه 

تحديات في الجنوب.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، صــــحــــيــــح أن 
ترسيم المغرب لحدوده البحرية - كما 
«الــشــرق الأوســـط»  أشـــرت فــي مــقــال بـــ
تحت «أبعاد ترسيم المغرب لحدوده 
الــــبــــحــــريــــة... وحـــتـــمـــيـــة الـــــحـــــوار مــع 
إســـبـــانـــيـــا»، فـــي ٠٩ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
٢٠٢٠ - سيتطلب تقريب وجهات النظر 
بـــين الـــطـــرفـــين الإســـبـــانـــي والمـــغـــربـــي، 
خصوصاً فيما يخص المياه البحرية 
الموجودة بين جزر الكناري والصحراء 
المغربية، وكذا استغلال الجرف القاري 
الـــواقـــع جــنــوب جـــزر الـــكـــنـــاري، ولــكــن 
كُتاب الدراسة لا ينظرون لذلك، شأنهم 
الــرأي الإسبان،  شأن الكثير من رواد 
عـــلـــى أنــــــه مــــصــــدر مـــحـــتـــمـــل لــتــكــامــل 
اقتصادي وتعاون بين البلدين يهدف 
للاستغلال المستديم لثروات البحار 

أنــه تأكيد  المشتركة بينهما، بل على 
لأطماع توسعية لدى الجانب المغربي 

تحمل تهديداً مباشراً لإسبانيا.
مــا نستنتجه مــن هــذه الــدراســة، 
هــو أنــهــا تــعــكــس أطـــروحـــات خاطئة 
لـــــــدى جـــــــزء مــــهــــم مـــــن الــــــــــرأي الــــعــــام 
الإسباني على أن المغرب مصدر قلق 
قد يصل إلى تهديد استراتيجي، رغم 
تــداخــل المــصــالــح والمــســتــوى المتطور 
لــلــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والسياسية 
والاجتماعية والثقافية بين البلدين. 
تؤكد الدراسة كذلك عدم وجود رغبة 
لدى جزء من النخبة الإسبانية لفهم 
أهــــداف المــغــرب فــي اســتــكــمــال تــحــرره 
من الاستعمار، رغــم تجدر الممارسة 
المــنــاهِــضــة للاستعمار  الديمقراطية 
داخــــل المــجــتــمــع الإســـبـــانـــي. وأخـــيـــراً، 
تبين الدراسة أن التطور الاقتصادي 
والــتــكــنــولــوجــي والــعــســكــري المغربي 
قاً باستراتيجية 

َ
مُرْف يجب أن يكون 

الــشــركــاء مثل  لـــدى  إعــلامــيــة متميزة 
إســبــانــيــا وفــرنــســا، لتطمينهم حــول 
مشروعية مطالبه الترابية وسلمية 
تــلازم القوة  طرقه وعمله، وضـــرورة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــصــــاعــــدة بــــضــــرورة 
الترابية  الدفاع عن حــدوده ووحدته 

ومصالحه الحيوية.

مــع ازديــــاد حـــالات التفاؤل 
الــخــروج من  حــول العالم بقرب 
نفق «كورونا» الطويل والمظلم، 
بــســبــب ارتــــفــــاع مـــعـــدلات تلقي 
اللقاح مما سيؤدي إلى تحقيق 
مــنــاعــة القطيع فــي المجتمعات 
المـــصـــابـــة، تـــتـــوجـــه الــحــكــومــات 
الكبرى للتركيز وبشكل أساسي 
على ملفي السياسة والاقتصاد. 
فــالــولايــات المتحدة تستعد في 
شـــهـــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) الــــقــــادم، 
والـــــــــذي يـــــصـــــادف فـــــي بـــدايـــتـــه 
الــــيــــوم الـــوطـــنـــي لـــهـــا، لـــلإعـــلان 

عن وصولها إلى النسبة المنشودة للقاح الجمعي، الذي 
بموجبه سيمكنها من إعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل 
كامل. وبريطانيا هي أيضاً كانت قد أعلنت عن إجراءات 
مماثلة وتــصــب فــي نــفــس الاتـــجـــاه. ولـــم يــعــد خــافــيــاً على 
أحد وضع الصين وعودتها إلى الحالة الطبيعية في وقت 

قياسي بعد تغلبها على الوباء فيها.
أميركا لديها أجندة واضحة جداً الآن، وهي تجييش 
مـــواردهـــا وحــلــفــائــهــا لمــواجــهــة الــتــحــدي الأول لــهــا، وهــو 
الــخــطــر المــتــصــاعــد لــنــفــوذ الــصــين الاقــتــصــادي، وبالتالي 
السياسي حول العالم. وهي المسألة التي تجعلها تعجل 
فــي إغـــلاق الــعــديــد مــن المــلــفــات الــتــي تشتت تــركــيــزهــا عن 
الــتــفــرغ لــلــتــحــدي الأهــــم لــهــا. وهــــذا يــفــســر تــســارعــهــا في 
إتمام الاتفاق النووي مجدداً مع إيران، وإتمام الانسحاب 
الكامل لقواتها العسكرية من أفغانستان، وإعادة توظيف 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فــي الـــعـــراق تــحــديــداً وســائــر منطقة 
الخليج العربي، والحديث عن سحب قواتها من سيناء، 
وذلك لتوظف القوات والعتاد العسكري بشكل أساسي في 
القارة الأوروبية لردع الأطماع الروسية وبشكل أساسي 
الــهــادي لمــواجــهــة الأطــمــاع التوسعية  فــي منطقة المحيط 
الصينية فيها، مما يعني وبشكل عملي وواقعي وحقيقي 
وجود مناطق ساخنة وحساسة وقابلة للكسر قد تكون 
هي نقطة التحول إزاء الوضع الحالي وتحويله من حرب 

باردة إلى نقطة مواجهة ملتهبة جداً.
في المحيط الهندي هناك جزيرة تايوان التي تتمتع 
الــصــين «محافظة  أمــيــركــا، وتعتبرها  بعلاقة خــاصــة مــع 
متمردة» يلاحظ فيها القلق والتوتر المتزايد بسبب حدة 
التصريحات المتزايدة من الصين عن أهمية عــودة وضم 
تايوان إلى الوطن الأم، مع عدم إغفال المناورات العسكرية 
الضخمة التي تقوم بها الصين بالقرب من حدود الجزيرة 
إنــه اســتــفــزازي للغاية. وطبعاً  يــقــال عنه  أقــل مــا  وبشكل 
الــذي يسببه الحليف الصيني  لا يمكن إغفال الاستفزاز 
كوريا الشمالية للولايات المتحدة وحليفها الآسيوي الأول 
اليابان، وخصوصاً بعد فشل الإدارة الأميركية السابقة في 
تحقيق أي إنجاز يذكر يحول كوريا الشمالية إلى صف 

أميركا باتفاق ما.
أيضاً هناك أوكرانيا الكرة الملتهبة بالقرب من الخاصرة 
الأوروبــيــة، التي تــواجــه أخــطــاراً متزايدة مــن قبل الــروس 
وأذرعــتــهــا الغليظة الاقــتــصــاديــة منها والاســتــخــبــاراتــيــة 
بشكل أصبح فيه تهديد واضــح وعميق للقارة العجوز 
«بريسكتها»  وأمــنــهــا. وبريطانيا التي صدمت العالم بـ
وخروجها المفاجئ من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية 
الــقــرار، فهي تستشعر هذا  الــيــوم مــن تبعات هــذا  تعاني 
الــحــرب على لقاحها المضاد  الأمــر على أكثر مــن صعيد؛ 
«كــوفــيــد» والمــعــروف بــاســم أسترازينيكا مــن قبل الــدول  لـــ
الأوروبية، الأمر الذي فسره الكثيرون بأنه حملة سياسية 
لمعاقبة بريطانيا على قرارها بمغادرة الاتحاد الأوروبي. 
ولعل المواجهة التي حصلت بين بريطانيا وفرنسا بسبب 
الخلاف على حدود الصيد المسموح بها بحرياً بالقرب من 
جزيرة جيرسي البريطانية، والتي تقع بالقرب من حدود 
فرنسا قد يكون مقدمة لما هو آت من ملفات ساخنة أخرى 
ستواجهها بريطانيا مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي 
عموماً. ولكن بريطانيا تستعد مع «بريكست» آخر داخلي 
مــع عــــودة الأصـــــوات المــتــصــاعــدة المــطــالــبــة بــاســتــفــتــاء عن 
استقلال اسكوتلندا عن المملكة المتحدة، لأن الاسكوتلنديين 
يعتقدون أن خروج بريطانيا من السوق الأوروبية أوقع 
بالضرر الاقتصادي العظيم عليهم، والحل يجب أن يكون 
بالاستقلال عن بريطانيا، والانضمام بعد ذلك إلى الاتحاد 
الــرأي الأخيرة إلى وجود  الأوروبـــي. وتشير استطلاعات 
قبول شعبي عريض لهذه الفكرة فــي اسكوتلندا. ولكن 
أهمية ما يحصل في اسكوتلندا في حال نجاحه يشير إلى 
أنــه من المرجح أن يفتح شهية مطالبي الاستقلال لإقليم 
الباسك ومقاطعة كاتالونيا في إسبانيا، وفصل منطقة 

الشمال في إيطاليا وغير ذلك.
هــنــاك الــعــديــد مــن المــلــفــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
الهادئة حتى الآن والمرجحة أن تنال نصيباً عظيماً من 

الاهتمام وبالتالي السخونة المتوقعة بعد ذلك.
مرحلة ما بعد «كــورونــا» ستكون مرحلة التعويض 
والتغيير، واستغلال الفرص بشكل استباقي على حساب 

الآخرين. إنها فترة مقلقة ومثيرة.

الدبلوماسية السعودية والدرس السياسي
واحـــــــــــــدة مـــــــن أكــــــثــــــر أزمـــــــــات 
التحليل السياسي الآن، انتشار 
الشائعات والتحليل الاستباقي 
والـــرغـــبـــوي بــشــكــل غــريــب تــحــول 
إلـــى ظـــاهـــرة، كــمــا أنـــه يــنــظــر إلــى 
المــمــكــن) على أنها  السياسة (فــن 
قــطــعــيــات عــقــائــديــة أو مــســلّــمــات 
اجتماعية وفكرية. في الأسابيع 
القليلة الماضية، يمكن رصد مئات 
المقالات والتحليلات والنقاشات 
حول الفاعليّة السعودية النشطة 
التي عكستها الأخبار والتحليلات 
عن تحرّك سعودي تفاوضي في 
شكل محادثات، والتي زاد زخمها 
حوار ولي العهد الذي تحدث فيه 
عن دبلوماسية الرياض العقلانية 
وأنــــهــــا تـــقـــدم حـــســـن الـــنـــوايـــا مــع 
الجميع ولا تقف عائقاً أمام حوار 
مسؤول مبني على ركائز المملكة 
منذ عهد المؤسس ومنها ترسيخ 

فضيلة الاستقرار والسيادة.
بــــــعــــــد الــــــــــــحــــــــــــوار، انـــــهـــــالـــــت 
المــوقــف  تــقــديــر  وأوراق  الأوراق 
والمــحــتــوى الــســيــاســي فــي مــراكــز 
الأبـــحـــاث وخـــزانـــات الــتــفــكــيــر في 
قــــــراءة الـــتـــوجـــه الـــســـعـــودي نحو 
الـــــحـــــوار، لـــكـــن كـــثـــيـــراً مــنــهــا كــمــا 
هـــو المــعــتــاد جــــاء بــشــكــل رغــبــوي 
وانتقائي يعكس أزمة في الثقافة 
السياسية السائدة في مقاربتها 
لــــفــــهــــم الــــــســــــعــــــوديــــــة، المــــفــــاجــــئــــة 
لــلــجــمــيــع بـــمـــرونـــتـــهـــا وقـــدرتـــهـــا 
على كسر الجليد السياسي في 
المـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن هـــــذه الــتــحــلــيــلات 
والمـــــحـــــتـــــوى الـــتـــضـــلـــيـــلـــي تــلــقــى 
تــوضــيــحــاً ســيــاســيــاً بــلــغــة عالية 
المــســتــوى تــعــكــس خـــبـــرة وحــنــكــة 
فـــي الــتــواصــلــيــة الــســيــاســيــة لــدى 
وزارة الخارجية يحتاجها المشهد 
الإعلامي، وتمثلت بتصريحات د. 
أنــور القرملي الخبير الأكاديمي 
الـــعـــريـــق فـــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
الــذي يعمل  والسفير فوق العادة 
الآن مــديــراً لإدارة التخطيط في 
الخارجية، وقد التقيته عدة مرات 
ســـابـــقـــة، وفــــي كـــل مــــرة أدهــشــنــي 
بهذا المستوى العالي مــن الدمج 
بين الجانب الأكاديمي والخبرة 
الـــعـــمـــلـــيـــة فــــي مــــيــــدان الــســيــاســة 

ودهاليزها.
الــــــدكــــــتــــــور الـــــقـــــرمـــــلـــــي عــــبّــــر 
بــلــغــة ســيــاســيــة دقـــيـــقـــة شـــارحـــة 

وتــــــــشــــــــريــــــــحــــــــيــــــــة 
لــلــمــشــهــد الــــيــــوم، 
حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــث أكـــــــــــــــــد 
وصـــــف الـــتـــواصـــل 
الـــــــــــــــســـــــــــــــعـــــــــــــــودي 
مـــــــــــــــــــع طـــــــــــــهـــــــــــــران 
«المـــــحـــــادثـــــات»،  بــــــ
ثــم قــام بتسبيبها 
عــــــلــــــى الـــــطـــــريـــــقـــــة 
الــقــانــونــيــة بــأنــهــا 
تهدف إلــى خفض 
التوتر في المنطقة، 
مــــــســــــتــــــدركــــــاً أنــــــه 

«مـــن الــســابــق لأوانــــه الــحــكــم على 
النتائج».

بــــــإزاء هــــذه الــلــغــة الــوصــفــيــة 
بالغة الدقة كان حجر الرحى كما 
يــقــال فــي تــصــريــحــات الــخــارجــيــة 
عـــلـــى لـــســـان أحـــــد خـــبـــرائـــهـــا، هــو 
الــــتــــنــــويــــه بــــــإحــــــدى أهــــــــم ركــــائــــز 
وثـــــوابـــــت الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
السعودية منذ تأسيسها لمفهوم 
الــتــواصــل السياسي فــي الأوقـــات 
الــحــرجــة، حيث أكــد أن «الــريــاض 
تريد أن ترى أفعالاً يمكن التحقق 
منها»، بحسب عبارة د. القرملي 
الــتــي نقلتها «رويـــتـــرز» وتحمل 
اشــــتــــراطــــات فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، 
فــالــحــوار ليس مجانياً ومــرهــون 
بالأفعال التي يجب أن يعكسها 
الــــــواقــــــع، بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح قــابــلــة 

للتحقق.
فــــي الـــتـــصـــريـــح ذاتــــــــه، أحــــال 
الــخــبــيــر الــقــرمــلــي عــلــى لــقــاء ولــي 
العهد، ليشدد على أن تصريحات 
الخارجية التي نقلها هي امتداد 
لتلك الشفافية التي بدت في لقاء 
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، مـــؤكـــداً 
أنــــه شــــرح الــســعــوديــة «بــوضــوح 

شديد».
الـــــوضـــــوح المــــشــــار إلــــيــــه هــو 
تـــأكـــيـــد ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
على أن الأزمة مع إيران في المقام 
الأول هــي أزمـــة ســلــوك سياسي، 
وبــالــتــالــي فـــإن الأفـــعـــال وحــدهــا، 
الــتــصــريــحــات أو محاولة  ولــيــس 
دبلوماسياً  السعودية  استمالة 
في القنوات الغربية، يمكن أن تقود 
إلى تحريك للأزمة التي صنعتها 
طهران بسلوكها ومشروعها الذي 

يستهدف الاستقرار والسيادة.
الأكيد أن توضيح الخارجية 

حـــول الــلــغــط حيال 
المــحــادثــات الأولــيــة 
جـــاء فــي وقـــت مهم 
جداً يؤكد استباقية 
الـــرؤيـــة الــســعــوديــة 
فــــي تـــحـــريـــك المـــيـــاه 
الــــــراكــــــدة لا ســيــمــا 
تـــــمـــــادي أذرع  مـــــع 
طــــــــهــــــــران، ومـــنـــهـــا 
الحوثي، في تأزيم 
ســـــــــلـــــــــوك طـــــــهـــــــران 
ومــــــــــحــــــــــاولــــــــــة فــــك 
الـــــضـــــغـــــط عـــلـــيـــهـــا 
مـــع ارتـــبـــاك الـــقـــوى الــدولــيــة في 
مــقــاربــة المــلــف الـــنـــووي، الـــذي لا 
يـــحـــل أزمــــــة الـــســـلـــوك ومـــشـــروع 
تقويض الاستقرار عبر تفعيل 
الـــوكـــالـــة، ومــن  الأذرع وحـــــروب 
هــــنــــا، فــــــإن عــــــدم الـــتـــمـــيـــيـــز بــين 
الـــثـــابـــت والمـــتـــحـــول فـــي مــقــاربــة 
الاستباقية السعودية يقود إلى 
كــــوارث عــلــى مــســتــوى التحليل 
والممارسة، لا سيما في الأزمنة 
المــــوّارة بمعطيات وأحــــداث لها 
تأثيرها على طبيعة التوازنات 
الإقليمية، ولذلك يمكن القول إن 
مفتاح ما يقال عن أي حــوارات 
مــع إيــــران أو ســوريــا ولــبــنــان... 
إلخ في المنطقة فإنه يندرج تحت 
ســيــاســات «مملكة الأفــعــال» إذا 
أردنا تكثيف موقف الرياض من 
أي مباحثات ذات طابع إيجابي.

الــــــســــــيــــــاســــــة الاســـــتـــــبـــــاقـــــيـــــة 
الــجــديــدة، هــي رسالة  السعودية 
ذات مضمون أخلاقي في توقيت 
استثنائي تهدف إلى التأكيد على 
أنها أول من يدعم أي انفراجة تقود 
إلــى الــســلام والــنــهــوض بالمنطقة 
والتنافسية نحو المستقبل، لكن 
ذلــــــك مـــــرهـــــون بــــأفــــعــــال وتــغــيــيــر 
لـــلـــســـلـــوك، وهــــــو مـــــفـــــارق تــمــامــاً 
للمقاربات الانتهازية من بعض 
الدول الغربية التي بدلاً من فض 
النزاعات وحــل القضايا العربية 
الــعــالــقــة والمــصــيــريــة عــلــى أســاس 
إلــى منطق سياسي  عـــادل، تلجأ 
جـــديـــد وبـــراغـــمـــاتـــي مــبــنــي عــلــى 
أســـلـــوب الــصــفــقــات والــتــفــاهــمــات 
وشرعنة التدخل السيادي للدول، 
بــل والــحــرب بــالــوكــالــة والــوقــوف 

ضد إرادة الشعوب.
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة الــــــخــــــارجــــــيــــــة 

الـــســـعـــوديـــة لــــم تـــزعـــم أبــــــداً أنــهــا 
ضــمــيــر الــعــالــم كــمــا تـــحـــاول دول 
بعينها فرض مقارباتها لأزمات 
المنطقة وتفشل في كل مرة، لذلك 
فـــالـــبُـــعـــد الـــســـيـــاســـي الـــســـعـــودي 
حـــاضـــر وبـــقـــوة إذا اســتــعــرضــنــا 
الــذي حل بمصالح  مقدار الضرر 
لـــحـــظـــة  مــــــنــــــذ  دول الاعـــــــــــتـــــــــــدال 
الانهيارات التي دشنها ما سمّي 

الربيع العربي.
الــــــســــــيــــــاســــــة الاســـــتـــــبـــــاقـــــيـــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة رســـــــالـــــــة واضـــــحـــــة 
ضـــــد مـــــحـــــاولات تـــطـــويـــق وعـــــزل 
فـــي مــقــابــل تقديم  دول الاعـــتـــدال 
صــفــقــات ســيــاســيــة كــبــرى خـــارج 
أنـــهـــا  كـــمـــا  دور مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، 
تضع حداً لكل محاولات صياغة 
تصورات جيوسياسية للمنطقة 
تضمن إعادة استقرارها بأطراف 
تفاوضية منقوصة ينظر إليها 
عـــــــادة عـــلـــى أنــــهــــا مـــتـــعـــاونـــة ولا 
تـــســـتـــخـــدم مــــبــــدأ المـــمـــانـــعـــة، كــمــا 
تــفــعــل إيــــــران لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا، 
وبــالــتــالــي فــمــن الــصــعــب تــصــور 
أي تسوية لملف إيــران النووي أو 
الأزمــة السورية من دون ممانعة 

تفاوضية مماثلة.
الــــيــــوم  المــــشــــهــــد  الأكــــــيــــــد أن 
يعاني من أزمة تثقيف سياسي، 
لا سيما على مستوى الوسائل 
والغايات بسبب احتدام التحشيد 
الآيـــديـــولـــوجـــي الـــــذي هـــو مــضــاد 
للمرونة السياسية القائمة على 
المـــصـــالـــح، وفــــي مـــبـــادئ الــقــانــون 
الدولي تأصيل مهم لمسألة تسوية 
النزاعات بالطرق السلمية جاء في 
الفصل السادس بشكل تفصيلي، 
فــالــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة فـــي عــالــم 
الـــســـيـــاســـة عـــمـــلـــيـــة ديــنــامــيــكــيــة 
متحركة تهدف إلى تحقيق ثوابت 
اســتــراتــيــجــيــة، ومــنــهــا الاســتــقــرار 
والــســيــادة أو بحد أدنــى تخفيف 
منسوب التوتر منعاً للفوضى، 
وهذا ما عكسته الرؤية السعودية 
التي وفقت الخارجية في التعبير 
عنها، حسماً للمحتوى التضليلي 
الــذي تحرص بعض القوى التي 
تــــحــــاول اســــتــــهــــداف الـــســـعـــوديـــة 
بإعلام تضليلي بات يزكم الأنوف 
في منصات «السوشيال ميديا» 
الــــتــــي بــــاتــــت حـــاضـــنـــة لــفــوضــى 

المحتوى وشعبويتها.

يوسف الديني حسين شبكشي

Issue العدد ١٥٥٠٥ - Tuesday ١٤الثلاثاء ٢٠٢١/٥/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

يُرفع بين الحين والآخر في لبنان 
شعار «المشرقيّة»، فتنادي به بعض 
الأطراف السياسيّة من دون أن تحدد 
لــه مفهوماً أو إطـــاراً نظريّاً أو فكريّاً 
أو عمليّاً معيّناً، ومــن دون أن تشرح 
اللبناني  اللبناني وغير  للرأي العام 
الــطــرح  المــقــاصــد الحقيقيّة مــن خـــلال 
الظرفي لهذا الشعار، المرتبط بلحظة 
سياسيّة محددة وبشكل متقطع وغير 
منتظم، ما يعكس بوضوح أن الأهداف 
الــرســائــل  الحقيقيّة تتمّثل فــي بــعــث 
لــلأطــراف المعاكسة للطرح المشرقي، 

وليس السعي الحثيث لمتابعته واعتناقه واعتماده. 
بــالــذات، فلذلك مدلولاته  نْ يُطرح هــذا الشعار في لبنان 

َ
ــأ

َ
ف

ووظائفه السياسيّة، بمعزل عن الالتباسات الفكريّة أو النظريّة 
أو حتى المحددات الجغرافيّة التي يفتقر إليها؛ فهذا شأن آخر، 
إذ ليس المطلوب بلورة رؤية سياسيّة واستراتيجيّة شاملة تتيح 
لمطلقيها استبدال الموروثات السياسيّة والثقافيّة والاجتماعيّة، 
وتحديداً مفهوم العروبة، بقدر ما هو مطلوب دغدغة مشاعر 
شرائح طائفيّة ومذهبيّة معيّنة، والإيحاء لها بأن ثمة بدائل 
متوفرة من الممكن لها أن تشكل مظلة تجمعها مع مثيلاتها من 

الطوائف الأقلويّة الأخرى في «المشرق».
بطبيعة الحال، لا يستهدف هذا النقاش التعرّض للطروحات 
اعــتــبــارات  انــطــلاقــاً مــن  الــتــي قــد تعتمد هــذا المصطلح،  الدينيّة 
تاريخيّة أو تراثيّة أو لاهوتيّة معيّنة، أو تلك التي تعتبره يشكل 
وعـــاءً نظريّاً لطروحاتها التي قــد تكون بعيدة عــن السياسة، 
وتتمحور حول الدين والفلسفة وسواها من العلوم. إنه يتمحور 
تحديداً حول الاستثمار السياسي لتلك الاعتبارات، ومحاولة 
توظيفها لخدمة مشروع متأرجح؛ تارة يتجه إلى الشرق، وطوراً 
إلى الغرب، حيث المقياس الوحيد لرسم السياسات هو المصلحة 
الفئويّة الخاصة، وهي أبعد ما تكون عن مصلحة الجماعة التي 

يتم الادعاء بأن التحدث يتم باسمها.
وإذا كــان الحديث يتصل هنا بشكل مباشر بالمسيحيين 
اللبنانيين؛ فــمــا مصلحتهم الفعليّة بــالالــتــحــاق بــهــذا المــحــور 
المشرقي؟ وما مصلحتهم الفعليّة بالخروج من الحاضنة العربيّة 
التي كانوا من روادها في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، 
بــيــروت والــقــاهــرة وسائر  وقــد لعبوا أدواراً متقدمة فيها بــين 
العواصم العربيّة؟ ألا يذكرون جبران خليل جبران وميخائيل 
نعيمة وأمين نخلة وجرجي زيدان والأخطل الصغير وقسطنطين 
زريق وجورج أنطونيوس وسواهم العشرات ممن ساهموا في 

الأدب والتاريخ والفكر والثقافة واللغة والشعر؟
وإذا كان المقصود على المستوى الجغرافي بالإطار المشرقي 
مجموع دول لبنان وسوريا والعراق والأردن وفلسطين المحتلة؛ 
الــــدول بــواقــعــهــا الآيــديــولــوجــي والسياسي  فــهــل تشكل هـــذه 
الراهن الإطار الجامع الذي من الممكن لتلك الفئات أن تنسجم 
معه بما يتناقض مع دورها التاريخي وانفتاحها على الغرب، 
الذي طالما كانت تفاخر فيه وتسعى إلى توسيع قواعده؟ لو 
كانت الهوية المشرقيّة التي يرنو إليها هؤلاء مكرّسة وقائمة 
في تلك البلدان، وكانت قراراتها السياسيّة غير مصادرة من 
قبل محاور إقليميّة أهدافها وأجنداتها على طرفي نقيض 
مع طموحاتها؛ لأمكن القول عندئذٍ إن هذا الخيار السياسي 

متاح وممكن.
هل فعلاً تريد تلك الشريحة التخلي عن علاقاتها مع الغرب، 
الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا وأوروبــــــا، واســتــبــدال بــهــا عــلاقــات 
متجذرة مع سوريا وإيران وروسيا؟ هل وجدت، أو سوف تجد، 
هذه الشريحة اللبنانيّة مع سواها من الشرائح اللبنانيّة الأخرى، 
مــا وجــدتــه ســابــقــاً مــن احــتــضــان لـــدى دول الــحــاضــنــة الــعــربــيّــة، 
اللبنانيين  وتحديداً دول الخليج العربي؟ ثم من قال إن سائر 
سيقبلون جــرّهــم عــنــوة إلــى هــذا المــحــور الـــذي أضــعــف دولتهم 

المركزيّة واخترقها وأوصلها إلى حالة القطيعة مع العرب؟
بــكــل بــســاطــة ووضـــــوح، هـــذا الــطــرح «المــشــرقــي» يستهدف 
بالدرجة الأولى هويّة لبنان العربيّة التي أثير الجدل السياسي 
حولها (وغير السياسي بشكل أو بآخر) على مدى عقود. فلبنان 
الـــذي خــضــع لــلانــتــداب الــفــرنــســي ثــم عــقــد بــعــض أبــنــائــه صيغة 
الميثاق الوطني الذي كان تفاهماً طائفيّاً فوقيّاً حفظ الاستقلال 
أنــه بقي قاصراً عن تحقيق العدالة والمــســاواة بين  الناشئ، إلا 
اللبنانيين الذين اضطروا لسلوك معابر طوائفهم للوصول إلى 

دولتهم المرتجاة.
اللبناني (اتــفــاق الطائف)  الــوطــنــي  الــوفــاق  وكــانــت وثيقة 
سنة ١٩٨٩ التي أوقفت الحرب الأهليّة في لحظة تفاهم دولي 
- عــربــي كبير، وأتــاحــت للبنان الــنــهــوض مــجــدداً (بــدعــم عربي 
بــنــاه الفوقيّة والتحتيّة التي  ولــيــس مــشــرقــيّــاً)، وإعـــادة إعــمــار 
دُمرّت بفعل النزاعات المسلحة الطويلة. لقد حسمت هذه الوثيقة 
الهوية العربية للبنان وحافظت على وجوده في موقعه العربي 

الطبيعي والتاريخي.
لذلك، الالتفاف اليوم على هذا الموقع من خلال طرح نظريّات 
الــتــعــدديــة والمتنوعة  اللبناني وتركيبته  الــواقــع  لا تــتــلاءم مــع 
والمعقدة عواقبه وخيمة وخطيرة على النسيج اللبناني برمته. 
فالفيدراليّة والمشرقيّة وسواهما من الطروحات لا تعدو كونها 
وصفات مدمرة لهذا النسيج الذي كان ويبقى رسالة بحد ذاته. 
التخلي عنه أثمانه باهظة، ومفاعيله تؤثر على موازين القوى 

الإقليميّة والعربيّة على حد سواء.

لبنان بين العروبة و«المشرقية» ملفات ما بعد «كورونا»!

لحسن حداد   

رامي الريّس
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«سنتكس»: الأمر «استثنائي» ويؤكد أن السياسات الاقتصادية كانت مؤثرة

قفزة معنويات أوروبية تظهر تجاوز ركود «كورونا»
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــر مــــــســــــح، الاثــــــــنــــــــين، أن 
المــســتــثــمــريــن بمنطقة  مــعــنــويــات 
الـــيـــورو ارتــفــعــت فـــي مــايــو (أيــــار) 
الحالي لأعلى مستوى منذ مارس 
تـــوقـــعـــات  بـــفـــضـــل   ،٢٠١٨ (آذار) 
عــنــد أعــلــى مــســتــوى عــلــى الإطـــلاق 
الــحــالــي،  لــلــوضــع  وتقييم متفائل 
إلــى تغلب التكتل على  مما يشير 
أزمــة «كوفيد١٩»، وأنــه ربما جرى 
تجاوز الركود الذي تسبب فيه وباء 

«كورونا».
وصــــعــــد مــــؤشــــر «ســـنـــتـــكـــس» 
لمنطقة اليورو إلى ٢١ نقطة الشهر 
الحالي، مــن ١٣٫١ نقطة فــي أبريل 
(نيسان) الماضي. وكــان استطلاع 
رأي أجــــرتــــه «رويـــــتـــــرز» قــــد أشــــار 

لقراءة عند ١٤ نقطة فقط.
وشهد التقييم الحالي وكذلك 
ارتــفــاعــاً في  الــتــوقــعــات للمستقبل 
مايو، وجاء مؤشر الوضع الحالي 

عند ٦٫٣ نقطة، وهو أعلى مستوى 
منذ مايو عــام ٢٠١٩. وذلــك مقابل 
الـــســـابـــق.  الـــشـــهـــر  فــــي  ســـالـــب ٦٫٥ 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، صــعــد مــؤشــر 
الــتــوقــعــات لمــســتــوى غــيــر مسبوق 
عند ٣٦٫٨ نقطة من ٣٤٫٨ نقطة في 

الشهر السابق.
وقــال «سنتكس» إن «الوضع 
الاقتصادي بمنطقة اليورو يواصل 
الــــتــــحــــســــن»، مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه «جـــــرى 
التغلب على الركود الناجم عن أزمة 
(فــيــروس) كــورونــا». وشمل المسح 
الفترة من ٦  ١٢٠٤ مستثمرين في 

إلى ٨ مايو الحالي.
ووصـــــــــــــف «المـــــــعـــــــهـــــــد» الأمــــــــر 
بـــأنـــه «اســـتـــثـــنـــائـــي»، ويـــؤكـــد على 
الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة  الـــســـيـــاســـة  أن 
التوسعية المعمول بها منذ عام كان 

لها أثر على الاقتصاد الحقيقي.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي كــشــفــت 
بيانات عن تسارع نشاط الأعمال 
في منطقة اليورو الشهر الماضي؛ 

إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن 
بــالمــنــطــقــة تـــجـــدد فــــرض إجــــــراءات 
الــعــزل الــعــام وعــــاود الــنــمــو، وذلــك 
وفــقــاً لمــا أظــهــره مــســح أشـــار أيضاً 
إلى أن الشركات تواجه ارتفاعاً في 

تكاليف المواد الخام.
وتــواجــه أوروبــــا مــوجــة ثالثة 
مــن فــيــروس «كــورونــا»، مما أجبر 
بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى تــجــديــد 
إجــــراءات الــعــزل الــعــام، لكن معظم 
ــف  المـــصـــانـــع ظــلــت مــفــتــوحــة وتــكــيَّ

قطاع الخدمات مع الأمر.
ولـــــــذلـــــــك، ارتـــــفـــــعـــــت الــــــقــــــراءة 
إتـــــش إس  لمــــؤشــــر «آي  الـــنـــهـــائـــيـــة 
ماركت» المجمع لمديري المشتريات، 
الـــــــــذي يـــــعـــــدّ مـــــؤشـــــراً جـــــيـــــداً عــلــى 
إلــى ٥٣٫٨ نقطة  متانة الاقــتــصــاد، 
الشهر المــاضــي مــن ٥٣٫٢ نقطة في 
مـــــارس الـــــذي ســبــقــه. ويـــفـــوق هــذا 
بـــفـــارق طــفــيــف قــــــراءة أولـــيـــة عند 
٥٣٫٧ نــقــطــة، ويــتــجــاوز بــقــدر جيد 
مــســتــوى الــخــمــســين الـــفـــاصـــل بين 

النمو والانكماش.
كــــــان اســــتــــطــــلاع رأي أجـــرتـــه 
«رويــــــــــتــــــــــرز» قـــــــد خـــــلـــــص الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي إلــــى أن اقــتــصــاد المــنــطــقــة 
المــــائــــة  فـــــي  نـــــمـــــواً ١٫٥  ســـيـــســـجـــل 
خـــــلال الــــربــــع الـــحـــالـــي مــــن الـــعـــام. 
وقــــال كــريــس ويــلــيــامــســون، كبير 
اقتصاديي الأعمال لدى «آي إتش 
مــــاركــــت» إن «بـــيـــانـــات مــســح  إس 
أبــريــل تــقــدم أدلـــة مشجعة على أن 
منطقة اليورو ستخرج من دورتي 
ركـــــودهـــــا المـــتـــتـــالـــيـــتـــين فــــي الـــربـــع 
الثاني. الانتعاش فــي الصناعات 
التحويلية، المدفوع بارتفاع الطلب 
في السوق المحلية وسوق التصدير 
مــــــع خـــــــــروج اقــــــتــــــصــــــادات كـــثـــيـــرة 
مـــن إجـــــــراءات الإغــــــلاق، تــصــاحــبــه 
مــؤشــرات على أن قــطــاع الخدمات 

عاد أيضاً إلى النمو».
وصــــــــعــــــــد مــــــــؤشــــــــر مـــــــديـــــــري 
المــشــتــريــات لــقــطــاع الــخــدمــات إلــى 
نـــقـــطـــة، مـــتـــجـــاوزاً  ٥٠٫٥ مــــن ٤٩٫٦ 

نــقــطــة.  تـــقـــديـــراً أولــــيــــاً عـــنـــد ٥٠٫٣ 
وذلـــك بعدما أظــهــر مــؤشــر مديري 
المشتريات للصناعات التحويلية 
يـــــوم الاثــــنــــين زيـــــــادة نـــمـــو أنــشــطــة 
إلــى مستوى قياسي في  المصانع 
أبــريــل، لكن تعثر ســلاســل الإمـــداد 
بفعل الــوبــاء أدى إلــى ارتــفــاع حاد 
لـــلأســـعـــار بــالــنــســبــة لــلــمــصــنــعــين. 
وقفز مؤشر لأسعار المدخلات إلى 
٦٤٫٠ من ٦١٫٩ نقطة، وهو المستوى 

الأعلى في ١٠ سنوات.
وقـــال ويليامسون: «فــي حين 
يـــــــؤدي انــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــاد إلـــى 
الــضــغــوط التضخمية،  زيــــادة فــي 
فــإن تلك الضغوط تبدو مقتصرة 
إلــــى الآن عــلــى قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
التحويلية، في حين ظلت تكاليف 
قــــطــــاع الــــخــــدمــــات - الــــتــــي تــشــكــل 
عاملاً رئيسياً في إجراءات حساب 
التضخم الأساسي التي يتتبعها 
المــركــزي الأوروبــــي - طفيفة  البنك 

أدت السياسة النقدية والمالية المعمول بها في منطقة اليورو منذ عام لأثر قوي على الاقتصاد الحقيقي (رويترز)فقط».

أسعار النفط تتراجع رغم استمرار 
توقف خطوط أنابيب الوقود الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــعـــــت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط، 
خـــلال تــعــامــلات أمـــس (الاثـــنـــين)، 
رغــم إغــلاق خطوط أنابيب مهمة 
لإمــــــــدادات الــــوقــــود فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بــعــد هـــجـــوم إلــكــتــرونــي 
الــضــوء على هشاشة  كبير سلّط 

البنية التحتية النفطية بها.
الـــــســـــاعـــــة ١٥٢٨  وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، تـــراجـــع خــام 
إلــــى ٦٧٫٨٧  المـــائـــة  فـــي  بــرنــت ٠٫٦ 
دولار للبرميل، وذلك بعد أن ارتفع 
١٫٥ فــي المــائــة الأســبــوع المــاضــي. 
وتــراجــعــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلــــى ٦٤٫٤٤ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٧
للبرميل بعد أن ارتفعت بأكثر من 

٢ في المائة الأسبوع الماضي.
وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى خــــطــــورة 
الوضع، كان البيت الأبيض يعمل 
عــن كثب مــع كولونيال بايبلاين 
لمـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــعـــافـــي مــن 
هــجــوم بــأحــد بــرمــجــيــات الــفــديــة، 
الـــذي أجــبــر أكــبــر مشغل لخطوط 

أنــــابــــيــــب الـــــوقـــــود فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة على إغـــلاق شبكة تــزود 
ولايات مكتظة بالسكان في شرق 

البلاد.
وقـــــــال آنــــــــدرو لـــيـــبـــو، رئــيــس 
«لــيــبــو أويــــل أســوســيــتــس»، وفــق 
«رويــــــتــــــرز»: «الـــفـــكـــرة الــرئــيــســيــة 
هــي أن الأشــــرار بــارعــون جـــداً في 
إيـــــجـــــاد طــــــرق جـــــديـــــدة لاخــــتــــراق 
البنية التحتية... لم تطور البنية 
التحتية دفاعات يمكنها التصدي 
لجميع الطرق المختلفة التي يمكن 
للبرمجيات الخبيثة أن تلحق من 

خلالها الضرر بالمنظومة».
شبكة كولونيال هي مصدر 
مـــــا يــــقــــرب مـــــن نــــصــــف إمــــــــــدادات 
الوقود للساحل الشرقي للولايات 
المتحدة، وتنقل ٢٫٥ مليون برميل 
يومياً من البنزين وأنواع الوقود 
الأخـــــرى، واضـــطـــرت الــشــركــة إلــى 
إغلاق جميع خطوط الأنابيب بعد 
الهجوم الإلكتروني يوم الجمعة، 

الذي شمل برمجيات فدية.
وقـــــــال «غــــولــــدمــــان ســـاكـــس» 
إنـــه يــتــوقــع أن يــصــل الــطــلــب على 

الـــنـــفـــط إلـــــى مـــســـتـــويـــات مــــا قــبــل 
الــجــائــحــة بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام، 
وتوقع أن يصل سعر خــام برنت 
إلــى ٨٠ دولاراً للبرميل وأن يبلغ 
غرب تكساس الوسيط ٧٧ دولاراً 

للبرميل في غضون ستة أشهر.
وقــال محللو «غولدمان» في 
مـــــذكـــــرة: «نــــــرى عـــجـــزاً فــــي ســـوق 
العالمية يبلغ حالياً نحو  النفط 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً وســيــزيــد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى هــــذا». وقــالــوا: 
«مــا زلــنــا نتوقع أن يصل الطلب 
على النفط إلى ١٠٠ مليون برميل 

يومياً بنهاية هذا العام».
في الأثناء، قالت شركة نفط 
الكويت إن «حريقاً محدوداً» نشب 
التابع  أمس، بحقل برقان الكبير 
لها، مما تسبب في إصابة عاملين 
تـــأثـــيـــر عـــلـــى عــمــلــيــات  لـــكـــن دون 

الإنتاج.
وقالت إنه تمت السيطرة على 
الــحــريــق ســريــعــاً. وبحسب «وود 
ماكنزي»، فإن حقل برقان الكبير 
هو أكبر حقول الكويت وأحد أكبر 

الحقول المنتجة في العالم.

ق بأسواق الأسهم لذرى قياسية
ّ
شركات التعدين والطاقة تحل
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بــلــغ المـــؤشـــر داو جــونــز الــصــنــاعــي 
مستوى مرتفعاً غير مسبوق الاثنين، 
التفاؤل حيال استمرار انخفاض  بدعم 
أسعار الفائدة، في حين رفعت زيادة في 
أسعار السلع الأساسية أسهم شركات 

التعدين والطاقة والصلب.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 
٧٫٥ نقطة بما يعادل ٠٫٠٢ في المائة إلى 
٣٤٧٨٥٫٢٧ نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد 
بـــورز ٥٠٠ منخفضاً ٤٫٣ نقطة أو  آنـــد 
٠٫١٠ في المائة إلى ٤٢٢٨٫٢٩ نقطة، ونزل 
المــؤشــر نــاســداك المجمع ٦٤٫٦ نقطة أو 

٠٫٤٧ في المائة إلى ١٣٦٨٧٫٥٩٥ نقطة.
وفـــــــي أوروبــــــــــــــا، واصـــــلـــــت الأســــهــــم 
صعودها لمستويات غير مسبوقة بفضل 
تفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية، 
فيما ســاهــمــت أيــضــاً ســيــاســة التيسير 
النقدي فــي صعود القطاعات المرتبطة 
بالدورة الاقتصادية، ومن بينها أسهم 

شركات التعدين والقطاع المالي.
وصعد المؤشر ستوكس ٦٠٠ للأسهم 
الأوروبية ٠٫١ في المائة، ليصعد لمستوى 
قياسي جديد في التعاملات المبكرة، إذ 
المــائــة  فـــي  الــتــعــديــن ٢٫٢  زادت شـــركـــات 

بفضل ارتفاع أسعار المعادن.
وصـــعـــد المـــؤشـــر فــايــنــنــشــال تــايــمــز 

تـــشـــكـــل أســهــم  الـــــــذي  الـــبـــريـــطـــانـــي   ١٠٠
شركات السلع الأساسية ثقلاً عليه ٠٫٢ 
في المائة، على الرغم من صعود الجنيه 

الإسترليني.
ونــزلــت أسهم «آي إيــه جــي» المالكة 
للخطوط الجوية البريطانية، و«إيــزي 
جــت وويــز إيـــر»، بما بــين ١٫٥ فــي المائة 
و٣٫٤ في المائة، بعدما سمحت بريطانيا 
بــاســتــئــنــاف الـــرحـــلات الـــدولـــيـــة مـــن ١٧ 
مايو (أيار) الحالي، لكن ما أطلق عليها 

لــم تتضمن سوى  الــخــضــراء»  «القائمة 
١٢ دولة.

وقـــفـــز ســـهـــم شـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحيوية الألمانية بيونتك ١٠٫٨ في المائة، 
بــعــدمــا كــشــفــت عـــن خــطــط لــبــنــاء مــوقــع 
تصنيع جديد للقاحاتها في سنغافورة.

وآسيوياً، ربحت الأسهم اليابانية، 
إذ عزز الإغلاق القوي لوول ستريت في 
الأسبوع الماضي الإقبال على المخاطرة، 
في حين يترقب مستثمرون نتائج أعمال 

شركات صناعة السيارات وغيرها من 
الــشــركــات الــكــبــرى بــحــثــاً عـــن مــؤشــرات 
عــلــى تــقــدم الاقــتــصــاد الــــذي تــضــرر من 

الجائحة.
وصعد المؤشر نيكي ٠٫٥٥ في المائة 
ليغلق عند ٢٩٥١٨٫٣٤ نقطة، فيما قفز 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ٠٫٩٩ في 

المائة إلى ١٩٥٢٫٢٧ نقطة.
وقـــال مــاســاهــيــرو إيــشــيــكــاوا، كبير 
مـــحـــلـــلـــي الأســــــــــــواق فــــــي ســـومـــيـــتـــومـــو 
مــيــتــســوي دي إس أســـــت مــانــجــمــنــت: 
«ربـــــحـــــت الـــــســـــوق الأمــــيــــركــــيــــة بــفــضــل 
تكهنات بــأن أسعار الفائدة المنخفضة 
ستستمر لفترة طويلة، وهذا أيضاً دعم 
السوق اليابانية». وتابع: «على الجانب 
الآخر، يترقب المستثمرون تأكيد النظرة 
المستقبلية للشركات الكبرى، وبصفة 
خـــاصـــة يــــريــــدون مــعــرفــة تــأثــيــر نقص 
الرقائق على شركات صناعة السيارات».

ومن المقرر أن تعلن شركات صناعة 
الـــــســـــيـــــارات الـــيـــابـــانـــيـــة نـــتـــائـــجـــهـــا هـــذا 
الأســـــبـــــوع، إذ تــعــلــن «نـــيـــســـان مـــوتـــور» 
الــثــلاثــاء، تليها «تويوتا  نتائجها أولاً 
مــوتــور» يــوم الأربــعــاء، وتعلن مجموعة 
«ســوفــت بنك» نتائجها فــي الــيــوم ذاتــه. 
وزاد سهم «تويوتا» ١٫٧ في المائة، وصعد 
ســهــم «نــيــســان» ٤٫٣٩ فــي المـــائـــة، وتــقــدم 

سهم «سوفت بنك» ١٫٧ في المائة.

بلغ المؤشر داو جونز الصناعي مستوى مرتفعاً غير مسبوق الاثنين (أ.ب)

٣٫٣ ٪ نمو الناتج 
غير النفطي السعودي 

دبي: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت تـــقـــديـــرات حــكــومــيــة 
أولـــيـــة أمــــس أن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
غــيــر الــنــفــطــي الـــســـعـــودي سجل 
نــمــواً فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
بواقع ٣٫٣ في المائة، مؤكداً ملمح 
التعافي مــن الجائحة، فــي وقت 
سجل الاقتصاد تراجعاً بنسبة 
٣٫٣ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، متأثراً 

بتخفيضات إنتاج النفط.
وقـــــــالـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للإحصاء بالسعودية فــي بيان 
إن الــــقــــطــــاع غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي نــمــا 
للمرة الأولى منذ الربع الأول من 
٢٠٢٠، في وقت شهدت الخدمات 
الحكومية نمواً بلغ ٠٫٣ في المائة 

في الربع الأول.
وذكر صندوق النقد الدولي 
في تقرير صدر في الآونة الأخيرة 
أن مــن المتوقع أن ينمو اقتصاد 
الـــســـعـــوديـــة، الأكــــبــــر فــــي الــعــالــم 
الــعــربــي،   ٢٫١   فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
٢٠٢١ بعد انكماشه   ٤٫١   في المائة 
الــــعــــام المــــاضــــي بــفــعــل الــصــدمــة 
المـــزدوجـــة لتفشي وبـــاء فــيــروس 

كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقـــــــالـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
المــحــلــي  الــــنــــاتــــج  لــــلإحــــصــــاء إن 
الإجــــــمــــــالــــــي بــــشــــكــــل عــــــــام تـــأثـــر 
بــتــراجــع إنــتــاج الــنــفــط الــخــام ١٢ 
في المائة على خلفية تخفيضات 
الإنتاج الحالية المتفق عليها بين 
«أوبك» ومنتجي نفط آخرين في 
منظومة «أوبك بلس» منذ مايو 

(أيار) العام المنصرم.
الــــــبــــــيــــــانــــــات أن  وأظـــــــــهـــــــــرت 
الاقــتــصــاد انــكــمــش عــلــى أســـاس 
فصلي معدل في ضــوء العوامل 
المــائــة  المــوســمــيــة بنسبة   ٠٫١   فــي 
فحسب، في حين توسع الاقتصاد 
غير النفطي بنسبة ٤ في المائة. 
الــخــدمــات الحكومية ٠٫٥  ونــمــت 

في المائة.
ويؤكد ولي العهد السعودي 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان أن 
السعودية تسعى لتعزيز القطاع 
غــيــر الــنــفــطــي مــن خـــلال بــرنــامــج 
إنفاق يبلغ تريليونات الدولارات 
تـــقـــلـــص شـــركـــات  ســيــتــطــلــب أن 
تابعة للدولة توزيعات الأربــاح 
التي تدفعها للحكومة مــن أجل 

تعزيز الإنفاق الرأسمالي.          

مؤسسات الطوافة تترقب آلية الاحترازات وأعداد الحجاج بعد إجازة عيد الفطر

ترتيبات في اقتصادات الحج السعودية بعد السماح بإقامة الشعيرة العام الحالي
جدة: سعيد الأبيض

رفـــعـــت مـــؤســـســـات الــطــوافــة 
الأهـــلـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة درجــــة 
اســتــعــدادهــا تــمــهــيــداً لاســتــقــبــال 
الحجاج القادمين لتأدية مناسك 
حـــج هــــذا الـــعـــام بــعــد أن أعــلــنــت 
وزارة الحج والعمرة أول من أمس 
عــزم المملكة إقامة شعيرة الحج 

العام الحالي.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وأكــــــد لـــــ
عاملون في مؤسسات الطوافة أن 
القرار سينعكس بشكل إيجابي 
عــــلــــى الــــعــــامــــلــــين فــــــي مــخــتــلــف 
قــــطــــاعــــات اقــــــتــــــصــــــادات الــــحــــج، 
كـــأنـــشـــطـــة الإعــــــاشــــــة، والإيـــــــــواء، 
والمواصلات، والطيران، والهدايا، 
والمـــلـــبـــوســـات، رغــــم عــــدم صـــدور 
تفاصيل حول آلية الحج من حيث 
الأعداد والدول المستهدفة، إلا إن 
الــقــرار سينعش المؤسسات  هــذا 
العاملة بعد توقف استمر عاماً 

كاملاً بسبب وباء «كورونا».
وجــاء قــرار السماح بالحج؛ 
الـــــذي شـــــددت فــيــه الـــــــوزارة على 
أهــــمــــيــــة الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى صــحــة 
وســــــــــلامــــــــــة الـــــــحـــــــجـــــــيـــــــج، وفـــــــق 
الــضــوابــط والمــعــايــيــر الــصــحــيــة، 
والأمــــنــــيــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، بــعــد 
شهر مــن إعــلان وزارة الحج عن 
اســـتـــكـــمـــال الإجــــــــــراءات المــتــصــلــة 
بــــتــــأســــيــــس شــــــركــــــات الــــطــــوافــــة 
بوصفها شركات مساهمة، وفقاً 
لأحكام نظام الشركات، وهو ما 

يـــراه المــخــتــصــون ضــمــن التحرك 
الــــســــريــــع مــــن الــــجــــهــــات المــعــنــيــة 
لــدعــم هــذا الــقــطــاع وفــق الأنظمة 

والاشتراطات.
وتترقب القطاعات الخاصة 
العاملة في الحج كافة التفاصيل 
والـــــضـــــوابـــــط المــــــــــراد تــطــبــيــقــهــا 
والخطط التنفيذية لإقــامــة حج 
العام الحالي، والتي على أثرها 
ســتــتــضــح مـــلامـــح الـــعـــودة لــهــذه 
المــنــشــآت الـــتـــي يــرتــكــز نــشــاطــهــا 
وعوائدها المالية على استقبال 
الــخــدمــات للحجاج من  وتــقــديــم 
الـــعـــالـــم، وتــقــديــم  مــخــتــلــف دول 
الــرعــايــة لــهــم، لــذلــك لا يــعــول في 
هـــذه المــرحــلــة عــلــى عــوائــد مالية 
إنــهــا ستكون نقطة  كبيرها؛ إلا 
الانــطــلاق لــلــعــودة والــتــعــافــي من 

تبعات وباء «كورونا».
وقــــــــال مـــحـــمـــد مـــعـــاجـــيـــنـــي، 
مــــــطــــــوف «المــــــؤســــــســــــة الأهــــلــــيــــة 
«الشرق  لحجاج الدول العربية» لـ
إعـــــلان  الأوســـــــــــــط»، إن «مـــــجـــــرد 
وزارة الحج والعمرة يعدّ بارقة 
أمــل لمؤسسات الطوافة»، مؤكداً 
أنهم «يتلهفون للتفاصيل حول 
الأعـــــــداد مـــن الــــداخــــل والــــخــــارج، 
بــيــد أنـــه يــشــكــل نــقــطــة لــلانــطــلاق 
وعودة تدريجية للحياة وحراكاً 
لمؤسسات الطوافة التي تحتاج 

لهذه الدفعة».
وأكد معاجيني أن المؤسسات 
«مــســتــعــدة لاســتــقــبــال الــحــجــاج 
بـــأي عــــدد، وهـــي تــعــمــل عــلــى كل 

الاحــــتــــمــــالات مـــنـــذ وقـــــت مــبــكــر، 
ولديها مختلف السيناريوهات 
لكل الأحـــداث والأعــــداد المتوقعة 
التي يمكن التعامل معها بحسب 
ما يجري الإعلان عنه؛ إذ وضعت 
المؤسسات خططها العامة التي 
تتضمن كل التفاصيل من الإقامة 

والاعاشة... وغيرهما».
وأضــــــــــــــاف أنــــــــــه «فــــــــــي حـــــال 
ــــــصــــــورة ووضــــعــــت  اتــــضــــحــــت ال
اللوائح والأنظمة والبروتوكولات 

الخاصة بموسم حج هذا العام، 
وجـــــــرى فـــتـــح اســـتـــقـــبـــال حــجــاج 
الخارج، فسيكون هناك اجتماع 
مرتقب مع العاملين في مؤسسات 
الــطــوافــة لتوضيح الآلــيــة بشكل 
مفصل وفهم كيفية العمل وبنود 
المــــراد تطبيقها على  الــضــوابــط 

القادمين من الخارج».
وزاد مـــعـــاجـــيـــنـــي: «الــــوبــــاء 
وضـــع الــعــالــم فـــي عــزلــه داخــلــيــة 
وخــارجــيــة، مما أثــر بشكل كبير 

على الجوانب المالية في مختلف 
دول العالم، في المقابل؛ نجحت 
السعودية، وفي وقت مبكر، في 
احــتــواء الــوبــاء ودعـــم القطاعات 

الخاصة المتضررة».
«الــــشــــرق  إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال لـــــ
الأوســــــــــــــط» مــــحــــمــــود مــــغــــربــــي، 
المطوف ورجل الأعمال السعودي، 
إن «ما جرى الإعلان عنه من قبل 
الـــحـــج والــــعــــمــــرة، يــشــكــل  وزارة 
بشرى لكل القطاعات العاملة في 

الــحــج. وجميع أربـــاب الطوائف 
لديهم الثقة والأمــل في الجهات 
والــعــامــلــين فــي الــحــج والــوصــول 
إلى رؤية واضحة وكاملة تضمن 
ســـلامـــة الــحــجــاج وفــــق المــعــايــيــر 
الصحية والاشتراطات الضامنة 

لسلامة وأمن الحجاج».
وتــابــع مــغــربــي: «حــتــى هــذه 
اللحظات لم يصل للمطوفين أو 
الشركات العاملة في قطاع الحج 
آلية العمل في موسم هذا الحج 
والـــبـــرنـــامـــج بــشــكــل عــــــام»، لكنه 
توقع أن «يفصح عن الآلية بعد 
الــفــطــر المـــبـــارك، وأن تشرح  عــيــد 
بشكل مفصل كيفية الحج لهذا 
الــــعــــام، والــــتــــي ســـتـــخـــدم جــمــيــع 
الشركات وفــق ما تــراه الحكومة 
ويـــحـــافـــظ عــلــى صــحــة وســلامــة 

الحجاج».
ولفت مغربي إلى أن «هناك 
تحركات في شتى المــجــالات بما 
يخدم الاقتصاد السعودي بشكل 
عــــــام، ويــــخــــدم جــمــيــع الــعــامــلــين 
فــــي شـــعـــيـــرة الـــحـــج والـــخـــدمـــات 
الــتــخــصــصــيــة بـــشـــكـــل خــــــاص»، 
موضحاً أن «المــطــوفــين معنيون 
بــالإشــراف على حجاج الخارج، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون هــــنــــاك تــنــســيــق 
وتـــعـــاون مـــع الــبــعــثــات الــخــاصــة 
بشؤون الحجاج، لتنفيذ الآلية 
التي ستضعها الجهات المعنية 
فــــــي الــــســــعــــوديــــة فـــيـــمـــا يــخــص 
التعامل والــضــوابــط لموسم حج 

هذا العام».

السعودية أعلنت عزمها السماح بإقامة شعيرة الحج للعام الحالي وسط احترازات آمنة (الشرق الأوسط)
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وليد خدوري

تـــشـــيـــر دراســـــــــة صـــــــدرت مـــــؤخـــــراً عـــــن المـــؤســـســـة 
النرويجية المختصة في الدراسات الاقتصادية للطاقة 
«رايستاد إينرجي»، إلى أن طاقة محطات الرياح في 
المناطق البحرية قد ازدادت نحو ٣ أضعاف في ما بين 
عامي ٢٠١٦ و٢٠٢١. وتتوقع الدراسة وصول الطاقة 
إلــى نحو ١٠٩ غيغاواط بحلول عــام ٢٠٢٥،  المتولدة 
ونحو ٢٥٠ غيغاواط بنهاية العقد (٢٠٣٠)، أو زيادة 

سنوية بنحو ٢٢ في المائة خلال هذا العقد.
تـــتـــوقـــع الـــــدراســـــة بـــلـــوغ مــجــمــل الاســـتـــثـــمـــارات 
الــريــاح البحرية نحو ٥٦  وتكاليف التشغيل لطاقة 
الــعــام  يــبــدأ خــــلال هــــذا  فـــي ٢٠٢١، وأن  مــلــيــار دولار 
تشغيل طــاقــة جــديــدة بــنــحــو ١٣ غــيــغــاواط ليصبح 
مجمل الطاقات التي يتم تشغيلها نحو ٤٦ غيغاواط. 
وستزداد قيمة الاستثمارات السنوية في هذه الطاقة 
المستدامة لترتفع إلى نحو ١٢٦ مليار دولار سنوياً 
بحلول ٢٠٣٠، بعد انخفاض مؤقت لها خــلال عامي 

٢٠٢٢ و٢٠٢٣.
هـــــذا؛ ويــتــضــح أن عــــام ٢٠٣٠ ســيــشــكــل مــرحــلــة 
مهمة في صناعة طاقة الرياح البحرية؛ إذ يتوقع أن 
تــســاوي فــي هــذا الــعــام قيمة الاســتــثــمــارات (لا تشمل 
الــريــاح هــذه نحو ١٠٠  تكلفة التشغيل) فــي محطات 
مليار دولار، وهــي القيمة التي تتساوى تقريباً مع 
قيمة الاستثمارات لتطوير الحقول البترولية البحرية 

(أيضاً لا تشمل تكاليف الاستكشاف والتشغيل).
ومن المتوقع أن تستمر السوق الأوروبية، المشبعة 
حالياً بطاقة الرياح، في الهيمنة على الاستثمارات 
الــريــاح البحرية. وقــد شيدت بريطانيا  فــي محطات 
الــريــاح البحرية؛ مثلاً:  مجموعة مــن كبرى محطات 
«أورستيد هورنسي٢» بطاقة ٤٫٨ غيغاواط، ويشمل 
المشروع ٤ مراحل بتكلفة استثمارية إجمالية ١٤ مليار 
دولار (لا تشمل تكاليف التشغيل). ومشاريع «دوجر 
بنك» العملاقة التي يجري تشييدها من قبل «سيسي 
ريــنــوبــلــز» عــلــى ٣ مـــراحـــل؛ طــاقــة كــل مــنــهــا نــحــو ١٫٢ 
غيغاواط، وبقيمة استثمارية نحو ١١ مليار دولار. 
وتــشــيــد «ســكــوتــش بــــاور ريــنــوبــلــز» مــشــروع «وســت 

انغليا هب» بتكلفة استثمارية ٦٫٦ مليار دولار.
من جانبها، تتصدر الصين دول العالم الأخرى 
بالاستثمار في محطات طاقة الرياح البحرية، بناء 

على كل من حجم الأموال التي خصصتها للاستثمار 
فــي هـــذا الــقــطــاع خـــلال الأعــــوام مــن ٢٠١٩ إلـــى ٢٠٢١، 
والاســتــثــمــارات المخطط لها خــلال هــذا العقد المقدرة 
بنحو ١١٠ مليارات دولار. كما تنوي الصين الاستثمار 
في هذا القطاع خارج بلادها، وتزمع دول شرق آسيا 
الأخرى زيادة استثماراتها في هذا المجال، خصوصاً 

فيتنام وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية.
الــذي تراجعت فيه الاستثمارات  الــوقــت  هــذا فــي 
في أميركا الشمالية بسبب «قانون جونز» الأميركي 
الــلازمــة لتشييد  الــرخــص  الناتج عــن منح  والتأخير 
صناعة طاقة الرياح البحرية. والخطط المتوفرة تشير 
إلى إمكانية استثمار ٥٨ مليار دولار فقط خلال هذا 
العقد لمحطات طاقة الرياح البرية والبحرية. ورغم 
ضخامة هذا المبلغ؛ فإنه أقل بكثير من الدول الأخرى. 
الــصــورة بعد أن حــدد الرئيس  ويــتــوقــع تغيير هــذه 
جو بايدن هدفاً بتوليد ٣٠ غيغاواط من الكهرباء من 
محطات الرياح البحرية بحلول عام ٢٠٣٠. وستشكل 
محطة «فــيــنــيــارد ونـــد١» فــي ولايـــة ماساتشوستس 
بسعة ٨٠٠ ميغاواط الاستثمار الأول في هذا المضمار 

(٢٫٨ مليار دولار).
إلــى أن الاستثمار في  تشير دراســـة «رايــســتــاد» 
تشييد مــحــطــات الـــريـــاح الــبــحــريــة يــشــكــل فــي الــوقــت 
الحاضر نحو ٥ في المائة من تكاليف هذه المشاريع، 
بينما يكلف تشغيلها ٩٥ في المائة من مجمل التكاليف. 
إلا إن الدراسة تتوقع انخفاض التكلفة الاستثمارية 
للتشييد إلى نحو ٨٠ في المائة من مجمل التكاليف 
إلــى أن التكاليف الجديدة  بحلول عــام ٢٠٣٠، نــظــراً 
ستزداد خصوصاً في مصاريف التشغيل والصيانة.
عت 

ّ
يذكر أن شركة «أكــوا بــاور» السعودية وق

في أوائل هذا الشهر اتفاقية مع وزارتي الاستثمار 
والتجارة الخارجية والطاقة في أوزبكستان، وقد 
حضر حفل التوقيع الأمير عبد العزيز بن سلمان 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي. وتـــتـــولـــى «أكــــــوا بــــاور» 
بموجب الاتــفــاق تنفيذ وتــطــويــر وبــنــاء وتشغيل 
مشروع طاقة رياح بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٥٠٠ 
مــيــغــاواط بــمــنــطــقــة كــاراكــالــبــاكــســتــان الأوزبــكــيــة، 
لتصبح المحطة - عند تشغيلها – الكبرى من نوعها 

في منطقة آسيا الوسطى.

طاقة محطات الرياح البحرية 
ازدادت ٣ أضعاف منذ ٢٠١٦
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: القرار يدعم تعدد المنتجات العقارية ويتواكب مع زيادة نمو سكان العاصمة ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

مضاعفة تخصيص الأراضي السكنية شمال الرياض تعزز توازن الأسعار
الرياض: بندر مسلم

يـــرى مــخــتــصــون، أن تــوجــيــه ولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، بمضاعفة تخصيص الأراضي 
السكنية الجديدة بمساحة ٢٠ مليون 
متر مربع شمال مدينة الرياض، ونقل 
مــلــكــيــتــهــا بـــالـــكـــامـــل لــــــــوزارة الـــشـــؤون 
البلدية والــقــرويــة والإســكــان، يتوافق 
مــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــريـــــاض المــعــلــنــة 
مؤخراً لرفع معدل المنتجات العقارية 
تــواكــبــاً مــع الــنــمــو الــســكــانــي المــتــســارع 
فـــي الــعــاصــمــة، ويـــعـــزز تـــــوازن أســعــار 
العقار ويدعم تنوع المنتجات العقارية 

المقدمة.
ويـــهـــدف الــتــخــصــيــص إلـــى زيـــادة 
الـــجـــوان السكنية –  مــســاحــة ضــاحــيــة 
شــمــال الـــريـــاض - مــن ١٠ مــلايــين متر 
مربع إلى ٣٠ مليون متر مربع بمقدار 
الــضــعــفــين، وتــنــفــيــذ وحــــــدات سكنية 
إضـــافـــيـــة تـــصـــل إلـــــى ٥٣ ألـــــف وحــــدة 
سكنية من خــلال مشروعات متكاملة 
المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع 
الــخــاص لــتــضــاف إلـــى ٢٠ ألـــف وحــدة 

سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.
«الشرق الأوسط»  وأشار الخبراء لـ
الــقــرار كــونــه ينعكس على  إلــى أهمية 
قــطــاعــات عـــدة مرتبطة بــالإٍســكــان من 
المــقــاولات والمـــواد الــخــام، ويحفز نمو 
مــنــاطــق شــمــال الـــريـــاض غــيــر المــؤهــلــة 
ويـــعـــكـــس اهـــتـــمـــام الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة 
بـــاســـتـــقـــرار الأســـــر الـــســـعـــوديـــة ويــزيــد 

نسبة التملك.
وأوضــــــــح مـــحـــمـــد المـــــرشـــــد، نــائــب 
رئيس الغرفة التجارية الصناعية في 
«الشرق الأوسط»، أن «رؤية  الرياض، لـ
الــســعــوديــة» استطاعت خــلال الأعـــوام 
الــخــمــســة المـــاضـــيـــة مـــن تــحــقــيــق قــفــزة 
كبيرة فــي قــطــاع الإســكــان، مستطرداً 
«الآن مع استراتيجية الرياض المعلنة 

مـــؤخـــراً يـــتـــواصـــل الــنــمــو فـــي الــقــطــاع 
لـــتـــتـــواكـــب مــــع تـــطـــلـــعـــات المـــمـــلـــكـــة فــي 
المرحلة المقبلة لتستوعب حجم السكان 

في العاصمة السعودية».
وقــال المــرشــد، إن قــرار ولــي العهد 
السعودي، بتخصيص ٢٠ مليون متر 
مـــربـــع أراضٍ ســكــنــيــة جـــديـــدة شــمــال 
الــــريــــاض يـــســـاهـــم فــــي تـــــــوازن أســـعـــار 
العقار؛ نظراً لارتفاع حجم المعروض 
مقابل الطلب، مبيناً أن القرار سيتيح 
وحــــــــدات ســكــنــيــة بــــأســــعــــار مــنــاســبــة 
الــدخــل ويــلــبــي احتياجات  لمتوسطي 
شريحة كبيرة من المواطنين ما يؤدي 

إلى توازن السوق ويوفر المعروض.
الـــــريـــــاض»،  نــــائــــب «غـــــرفـــــة  وزاد 
«يعتبر التوجيه فرصة للمطورين من 
أجل الدخول في تلك المشاريع وتقديم 
منتجات ذات جودة عالية تتناسب مع 

المواطن السعودي».

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي 
لشركة منصات العقارية خالد المبيض 
«الشرق الأوســـط»، أن مضاعفة عدد  لـ
الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة ســـيـــكـــون لــــه أثـــر 
إيــجــابــي وسيشمل قــطــاعــات مرتبطة 
تــتــجــاوز الــــــ١٠٠ قــطــاع مــثــل المــقــاولات 
ومواد البناء، مبيناً أن القرار يحفز نمو 

مناطق شمال الرياض غير المؤهلة.
وأبــــــان المــبــيــض، أن تــوجــيــه ولــي 
الـــعـــهـــد يــــعــــزز الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
الــتــجــاري والــخــدمــات مــن مـــواد البناء 
والأجــهــزة الكهربائية والاستهلاكية 
بـــصـــفـــة عـــــامـــــة؛ مـــمـــا يـــعـــطـــي مـــؤشـــراً 
إيجابياً للمنطقة التي يسكنها أكثر 

من ٥٣ ألف عائلة مستقبلاً.
وارتــــــــفــــــــع نــــســــبــــة تـــــمـــــلّـــــك الأســـــــر 
الــســعــوديــة للمسكن الأول مــن ٤٧ في 
المـــائـــة إلــــى ٦٠ فـــي المـــائـــة خــــلال أربـــع 
سنوات حتى عام ٢٠٢٠، حيث أسهمت 

الـــحـــلـــول والــتــســهــيــلات المــتــنــوعــة في 
الــــقــــطــــاع ودعـــــــم المـــــعـــــروض الـــعـــقـــاري 
وســــنّ الأنــظــمــة والــتــشــريــعــات الــرافــدة 
في تحقيق هذه النسبة بنهاية العام 

الماضي.
وتـــتـــيـــح المــــســــاحــــات الإضـــافـــيـــة 
المــخــصــصــة لــقــطــاع الإســـكـــان شــمــال 
الرياض، توفير ما يزيد على ٥٣ ألف 
وحــــدة ســكــنــيــة مــتــنــوعــة يــعــمــل على 
الــعــقــاريــين، كما  المــطــوّريــن  تنفيذها 
تــراعــي جــــودة الــحــيــاة، فــي وقـــت من 
المنتظر أن تسهم الخطوة في تمكين 
المزيد من الأسر السعودية من تملّك 
المــســكــن، وكـــذلـــك المـــزيـــد مـــن الــفــرص 
الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع 
ـــــخـــــاص؛ تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع مــســتــهــدف  ال
الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض لـــلـــوصـــول إلـــى 
إحــــدى أكــبــر ١٠ مـــدن اقــتــصــاديــة في 

العالم.

توجيه ولي العهد السعودي بمضاعفة الأراضي السكنية شمال الرياض دعماً لتملك الأسر للمنازل (الشرق الأوسط)
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بمناسبة صدور عدد أول من «المجلة السعودية للدراسات الفلسفية»

العقل العربي واستعادة طاقة التفكير الفلسفي
لطفية الدليمي

مـــــتـــــعـــــة عــــقــــلــــيــــة كــــبــــيــــرة 

(مــصــحــوبــة بــدهــشــة تــنــم عن 

إعـــجـــاب مــســتــحــق) اعــتــرتــنــي 

وأنا أطالع بعض المواد المتاحة 

للقراءة المجانية في النسخة 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة مــــــن المـــطـــبـــوع 

الـــجـــديـــد «المـــجـــلـــة الــســعــوديــة 

 ،(SJPS) «للدراسات الفلسفية

في عددها الأول لسنة ٢٠٢١. 

المــوقــع الإلكتروني  وقــد تكفل 

لمنصة «معنى» الثقافية بهذا 

المــشــروع الفلسفي، في سياق 

جـــهـــد ثـــقـــافـــي يــمــكــن الاطـــــلاع 

عــلــيــه فـــي المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

لهذه المنصة.

وتمثل «المجلة السعودية 

لـــــــــلـــــــــدراســـــــــات الــــفــــلــــســــفــــيــــة» 

الـــــذراع الأكــاديــمــيــة المحكومة 

بـــمـــقـــاســـات صــــارمــــة مــعــروفــة 

فــي عــالــم المــجــلات الأكاديمية 

المــحــكــمــة، لــكــن هـــذه الــصــرامــة 

الأكاديمية هي محض جانب 

واحــــد مـــن الــحــكــايــة، ولــيــســت 

الـــحـــكـــايـــة كـــلـــهـــا، فــثــمــة أيــضــاً 

أبوابٌ أخرى متخففة من هذه 

الــــصــــرامــــة، رغـــــم أن كــاتــبــيــهــا 

(عــــربــــاً وأجـــــانـــــب) مـــعـــروفـــون 

بــقــدراتــهــم الفلسفية العالية، 

وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم فــــي مــخــاطــبــة 

العقل البشري في كل تشكلاته 

الــذهــنــيــة والــنــفــســيــة، وأشــيــر 

خــاصــة إلـــى الــنــســخــة المــعــربــة 

من مجلة «الفيلسوف الجديد» 

 .(NEW PHILOSOPHER)

ويضم موقع «معنى» حوارات 

مــمــتــازة مـــع بــعــض الــفــلاســفــة 

المعروفين على مستوى العالم، 

وأشـــــيـــــرُ بـــالـــتـــخـــصـــيـــص إلـــى 

الحوار مع الفيلسوف دانييل 

 (Daniel Dennett) ديـــنـــيـــت 

الــــــــــذي يـــــوصـــــف دومــــــــــاً بـــأنـــه 

الـــصـــديـــق المـــحـــبـــوب لــلــعــلــمــاء 

بــســبــب أبــحــاثــه الــتــي تــلامــس 

الجبهات المتقدمة لبعض أقدم 

الموضوعات الفلسفية، وأعني 

بذلك معضلة الوعي.

ومـــــــــن المـــــثـــــيـــــر تــــاريــــخــــيــــاً 

التالية:  الإشــارة إلى الحقيقة 

شاعت في العقود الأولــى من 

القرن العشرين حتى ستينياته 

جهود عالمية موجهة تسعى 

إلــــى إشـــاعـــة نــمــط مــمــا يمكن 

تسميته (فلسفة علمية)، وقد 

تــجــذر هــذا المسعى، وتعمقت 

أدواتـــــــــه لـــــدى بـــعـــض أعـــضـــاء 

 (Vienna Circle) «حلقة فيينا»

الـــذيـــن أثـــمـــرت جـــهـــودهـــم عن 

نـــــشـــــأة الـــفـــلـــســـفـــة الـــوضـــعـــيـــة 

المـــــنـــــطـــــقـــــيـــــة؛ ذلــــــــــك الاتـــــــجـــــــاه 

الـــذي أراد أن يكون  الفلسفي 

فــلــســفــة عــصــر الــعــلــم. وســعــت 

الوضعية المنطقية إلى إحداث 

ثورة على المستوى الفلسفي، 

طــالــت الاشــتــغــالات الفلسفية 

التقليدية، وأثــمــرت كشوفات 

فــلــســفــيــة جـــديـــدة، لــعــل حــركــة 

 Linguistic) اللغوي  التحليل 

Analysis) والنزعة التحليلية 

الــفــلــســفــة  فــــي   (Analiticity)

بعامة تعد أهــم معالمها، وقد 

ســاهــم فــلاســفــة مــثــل بــرتــرانــد 

 (Bertrand Russell) راســــــل 

ولـــــــودفـــــــيـــــــغ فـــيـــتـــغـــنـــشـــتـــايـــن 

في   (Ludwig Wittgenstein)

ب هذه الفلسفة.
ْ
قيادة رَك

وعـــنـــدمـــا أقـــــــرأ مـــثـــل هـــذه 

الأطـــــروحـــــات تـــرتـــســـم أمـــامـــي 

أســـئـــلـــة جــــوهــــريــــة: مـــــا الـــــذي 

نـــنـــشـــده مــــن الـــفـــلـــســـفـــة؟ وهـــل 

المــطــلــوب أن تــصــبــح الفلسفة 

علمية؟ وهل الفلسفة العلمية 

هــي الــشــكــل الــوحــيــد للفلسفة 

البقاء  الــذي يمتلك مشروعية 

والنمو والسيادة؟

بـــشـــر كـــثـــيـــر مــــن الــعــلــمــاء 

بموت الفلسفة (في مقدمتهم 

الـــفـــيـــزيـــائـــي الــــراحــــل ســتــيــفــن 

هوكنغ)، وقصدوا بهذا الموت 

ابــتــعــاد الفلسفة عن  ضــــرورة 

مقاربة الموضوعات الوجودية 

الأســـاســـيـــة الـــثـــلاثـــة الــخــاصــة 

بأصل كل من الكون والحياة 

والــــــــوعــــــــي، وفــــــــي مــنــطــقــتــنــا 

الـــــعـــــربـــــيـــــة ســــــاهــــــم فــــلاســــفــــة 

مــرمــوقــون مــن الــعــيــار الثقيل 

(فــــي مــقــدمــتــهــم الــــراحــــل زكــي 

نــجــيــب مـــحـــمـــود) بــالــتــبــشــيــر 

بــــــســــــيــــــادة عـــــصـــــر الـــفـــلـــســـفـــة 

الوضعية المنطقية، وموت كل 

الفلسفات الأخــــرى، بصفتها 

غــيــر علمية، وأظـــن أن شيوع 

الجهل والخرافة والأصوليات 

الـــديـــنـــيـــة هــــي الأســــبــــاب الــتــي 

دعـــــــت هـــــــذا الـــفـــيـــلـــســـوف إلــــى 

إعـــــــلاء شــــــأن هــــــذه الــفــلــســفــة، 

وتسخيف ما سواها إلى حد 

صارت معه الفلسفة الوضعية 

المنطقية تمثل أصولية مقابلة 

للأصوليات السائدة.

ولعل كثيرين منا -خاصة 

المشتغلين في الحقل الثقافي- 

يــشــهــدون مــلامــح الــدعــوة إلــى 

الـــفـــلـــســـفـــة وتـــنـــشـــيـــط الـــعـــقـــل 

الفلسفي في بيئتنا العربية. 

 
ً
وقد اتخذت هذه الدعوة شكلا

أقــــرب إلـــى الــصــحــوة الــفــكــريــة 

التي تسعى إلــى وخــز مكامن 

الجمود والاستكانة في العقل 

العربي الذي عانى كثيراً تحت 

المــواضــعــات الثقافية  ســطــوة 

الــســائــدة. ومثل  والمجتمعية 

هــــــذه الـــــدعـــــوة مــــحــــمــــودة فــي 

مـــتـــبـــنـــيـــاتـــهـــا الــــعــــامــــة، ونـــبـــل 

المــقــاصــد الــرامــيــة إلــيــهــا، لكن 

هــــــنــــــاك بـــــعـــــض الــــتــــفــــاصــــيــــل 

الصغيرة التي يمكن الإشــارة 

إلــيــهــا، وفــي التفاصيل يكمن 

الشيطان اللعوب كما تنبؤنا 

الأمثولة المعروفة.

: لا ينبغي تــصــور أن 
ً
أولا

تحريك جذوة الدرس الفلسفي 

(على صعيد التعليم والثقافة 

الــــعــــامــــة مــــعــــاً) هـــــو تـــعـــويـــذة 

«افتح يا سمسم» التي ستفك 

لنا مغاليق الانــســدادات التي 

نــعــانــيــهــا عــلــى صــعــيــد الــعــلــم 

والتقنية، وبالتالي ستمكننا 

مـــن اعـــتـــلاء نــاصــيــة اقــتــصــاد 

المــعــرفــة الــكــفــيــل بــفــتــح نــوافــذ 

جديدة للتمكين المالي -للدولة 

والأفراد معاً- بعيداً عن مظاهر 

الاقتصاد الريعي التي تمسك 

بـــخـــنـــاق مــعــظــم مــجــتــمــعــاتــنــا 

العربية. الذائقة الفلسفية التي 

يــحــركــهــا عــقــل فــلــســفــي مـــدرب 

لــــة الــــثــــوابــــت فــي  عـــلـــى مــــســــاء

كــل جــوانــب الحياة هــي ذائقة 

لازمــة لتحقيق تثوير حقيقي 

في الإنجاز العلمي والتقني، 

وولوج بوابة اقتصاد المعرفة 

وعتبة الثورة البشرية الرابعة، 

لكن هذه الذائقة وحدها ليست 

كفيلة بتحقيق هــذه المقاصد 

الــنــبــيــلــة الـــتـــي لا تــتــحــقــق إلا 

بــتــوافــر عــنــاصــر أخـــرى يمكن 

دراستها في أدبــيــات التنمية 

المستدامة. ثمة آفاق واعدة في 

هـــذا المـــيـــدان، ويــمــكــن الإشـــارة 

فــحــســب إلـــى المـــشـــروع الــواعــد 

تــبــنــتــه  الـــــــذي  «رؤيــــــــة ٢٠٣٠» 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 

وتعمل عليه بجدية مشهودة 

تـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس الــتــنــمــيــة 

الــــــــخــــــــضــــــــراء الـــــــتـــــــي تــــــراعــــــي 

الاعتبارات البيئية.

ثـــانـــيـــاً: نــســمــع كــثــيــراً عن 

أهــمــيــة الــفــلــســفــة وضــرورتــهــا 

فــي إحـــلال المــيــاه النقية محل 

الــراكــدة، لكن أي فلسفة  المياه 

هــي المــنــشــودة لــتــثــويــر العقل 

الـــــــعـــــــربـــــــي؟ مـــــــا يــــــلاحــــــظ فـــي 

الأدبيات الفلسفية السائدة في 

العربية  جامعاتنا وثقافتنا 

هــــــو كــــونــــهــــا تــــتــــمــــوضــــع فــي 

ثلاثة أشكال معروفة: فذلكات 

إلــى الهوامش  أقــرب  تأريخية 

الـــخـــاصـــة بـــتـــدويـــن الـــوقـــائـــع 

الــخــاصــة بفلسفة  الــتــاريــخــيــة 

مــحــددة، أو فلسفة تتصادى 

مع بعض جوانب تراثنا الذي 

مــا كــانــت فــيــه الفلسفة ســوى 

 مــــن الــثــقــافــات 
ٍ
شـــكـــلٍ مـــضـــمـــر

السائدة، أو رطانات لغوية هي 

في أغلبها ترجمات مبتسرة 

الموصوفة  الفلسفات  لبعض 

«مـــا بــعــد الـــحـــداثـــيـــة» الــتــي  بــــ

ســــادت فـــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 

(فــرنــســا خــاصــة) بعد الحرب 

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وقـــد ادعـــت 

هذه الفلسفات إحداث «قطيعة 

إبستمولوجية» مع الفلسفات 

السابقة لها، عبر تعشقها مع 

الــــثــــورات الــحــديــثــة فـــي الــلــغــة 

وعــــلــــم الــــنــــفــــس الإدراكـــــــــــــــي... 

إلـــــــخ. لـــكـــن مـــــا حـــصـــل لاحـــقـــاً 

هو انكفاء تلك الفلسفات في 

مواطنها، بينما لا يزال لدينا 

بــعــض مـــن يــتــوهــم فـــي نفسه 

الـــقـــدرة عــلــى نــفــخ الــحــيــاة في 

جــســم مــيــت عــبــر تــــلال هــائــلــة 

مـــن الـــرطـــانـــات الــلــغــويــة الــتــي 

لا تــكــاد تــتــمــايــز عـــن رطــانــات 

أخرى تسود قطاعات واسعة 

في مجتمعاتنا.

ثالثاً: عند إحياء الفلسفة 

في بيئتنا، لا بد من الانتباه إلى 

حقيقة شيوع ما أصبح يدعى 

«الثقافة الثالثة»، تلك الثقافة 

التي تتجاوز محدوديات كل 

الثقافتين الكلاسيكيتين  مــن 

العلمية والأدبــيــة نحو ثقافة 

تـــخـــلـــيـــقـــيـــة جــــــديــــــدة، تـــوظـــف 

الأفكار المستحدثة في الحقول 

المـــعـــرفـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــذكـــاء 

الاصــطــنــاعــي، وأصـــول الكون 

والـــحـــيـــاة والــــوعــــي الــبــشــري، 

والــنــظــم الــديــنــامــيــة المــعــقــدة، 

والتعلم الآلـــي، والبيولوجيا 

التطورية. وهناك دعوة باتت 

تـــشـــيـــع فــــي الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي، 

مـــفـــادهـــا أن الــفــلــســفــات الــتــي 

سادت في بداية الألفية الثالثة 

مــا عـــادت قـــادرة على التناغم 

الرابعة،  مع متطلبات الثورة 

وبـــســـبـــب هـــــذا شـــاعـــت مــقــولــة 

«مـــوت الفلسفة»! إذن، علينا 

الانتباه منذ البدء إلى ضرورة 

الـــبـــدء بــتــكــريــس الأطـــروحـــات 

الفلسفية المتناغمة مع الثورات 

العلمية والتقنية في عصرنا، 

الفكر الفلسفي   من جعل 
ً
بــدلا

ينزوي في جزيرة معزولة.

وأرى أن المسعى الجوهري 

للفلسفة في عصرنا الحاضر 

(عصر الثورة التقنية الرابعة) 

يكمن في تقديم الفلسفة دروساً 

وأمــــثــــولات مــعــيــاريــة للعيش 

 
ً
الطيب والحياة الخيرة، فضلا

عن تقديمها عــزاءات للإنسان 

تــمــكــنــه مــــن مـــواصـــلـــة حــيــاتــه 

المــتــخــمــة بــــألــــوان الــتــراجــيــديــا 

الوجودية المؤلمة، وربما يمكن 

تلمس مصداقية هذه القناعة 

فــــي حــقــيــقــة الـــــزيـــــادة المــذهــلــة 

لقراء الكلاسيكيات الفلسفية 

الإغريقية (خــاصــة المــحــاورات 

الأفـــــــــلاطـــــــــونـــــــــيـــــــــة والمـــــــــلاحـــــــــم 

الإغــــريــــقــــيــــة المــــــعــــــروفــــــة)، إلــــى 

جانب الكلاسيكيات الفلسفية 

الـــتـــي ســــــادت عـــصـــر الــنــهــضــة 

الأوروبية، والتي تشهد قراءات 

مــتــنــامــيــة لـــم تــخــفــت جــذوتــهــا 

الــســنــوات، كما يمكن  على مــر 

الاستفادة من بعض مصنفات 

الــذي  تراثنا الفلسفي العربي 

يزخر بإشراقات فلسفية لامعة 

لا يمكن تجاوزها من جانب كل 

عقل فلسفي شغوف.

حـــــيـــــاتـــــنـــــا أكــــــبــــــر مــــــــن أن 

تــكــون رهــيــنــة لمــنــتــجــات العلم 

والــتــقــنــيــة، ولا بــد مــن إضــفــاء 

نــكــهــة فلسفية عــلــى وجــودنــا 

الإنساني منذ سنوات النشأة 

الـــــــبـــــــاكـــــــرة، وكـــــلـــــمـــــا نـــجـــحـــنـــا 

فــــي تــثــبــيــت أركـــــــان الـــتـــســـاؤل 

الـــفـــلـــســـفـــي المــــقــــتــــرن بـــدهـــشـــة 

اكتشاف الأســرار الخبيئة في 

وجـــودنـــا الإنــســانــي كـــان هــذا 

المـــســـعـــى اســـتـــثـــمـــاراً حــقــيــقــيــاً 

الــبــشــري سنشهد  لــلــرأســمــال 

نتائجه فــي ســنــوات (أو ربما 

في عقود) مقبلة.

دانييل دونيت زكي نجيب محمود

غلاف «المجلة السعودية للدراسات الفلسفية»

ليس عاجزاً أن يكون صوت هذا العصر

في مديح الشعر... ومتعة الكتابة
القاهرة: رشا أحمد

«متعتي في الكتابة... عن اللغة والشعر 

والنقد والأصــدقــاء» هو عنوان كتاب الناقد 

الأكاديمي المصري د. محمود الربيعي. وعلى 

الـــرغـــم مـــن الــتــنــوع الــــذي يــوحــي بـــه الــعــنــوان 

الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

فإن السمة التي تغلب عليه هي الحديث عن 

الشعر، والــدفــاع عنه أمــام بعض الآراء التي 

تــذهــب إلــى أن عــصــره قــد فـــات، وأنــنــا نعيش 

عصر الرواية.

في بداية الكتاب، يقول الربيعي: «إن القول 

بأن العصر ليس عصر الشعر قول مرسل لم 

يخضع لتمحيص منهجي أو محاجة منطقية، 

ق فــي الصحف على أمــل أن 
َ

ــســو
ُ
ويــبــدو أنــه ي

الـــحـــواس وتــتــعــود عــلــى اســتــقــبــالــه،  تلتقطه 

فيكتسب شيئاً مــن الاســتــقــرار يساعد على 

إعطائه شيئاً من المصداقية، وهو قول خطر 

على المستويين الأدبــي والحضاري». وهو 

يــلاحــظ أن «الـــذيـــن يــتــصــايــحــون منتصرين 

للقوالب الأدبية غير الشعر، معلنين انحسار 

عصر الشعراء، لم يكلفوا أنفسهم عناء إرساء 

قواعد منهجية لدراسة هــذه القوالب ذاتها، 

وذلك حتى ينجحوا في استمالة المتلقي على 

الأقل إلى جانبهم».

إن الشعر، كما يضيف، فن قديم «يملك 

في حوزته تاريخاً غير منقطع، وهو ظاهرة 

لغوية تعبيرية تصويرية موسيقية صاحبت 

كل الأمــم المتحضرة في عصورها الشفاهية 

والكتابية، وأثبتت صلاحيتها لتلبية حاجات 

تلك الأمم من الجهتين المادية والروحية، وقد 

ضمنت له قوالبه المتنوعة المرنة حياة مريحة 

لم تدفع به يوماً إلى زوايا حرجة تجعله عاجزاً 

عن أن يكون صوت هذا العصر بالذات».

ثـــم يــتــســاءل الـــكـــاتـــب: «كـــيـــف يــغــيــب عن 

اتــخــذت النثر  الــقــوالــب، وإن  الــذهــن أن هـــذه 

إنــمــا أتــت جميعاً مــن عباءة  وسيلة تعبير، 

الــشــعــر، وأنـــهـــا لا تــحــتــل لــــدى الـــقـــارئ قيمة 

لــم تمتلك طابعاً شعرياً فــي لغتها  تذكر إذا 

وبــنــائــهــا، والأولـــــى بــالــقــول أن يــقــال إن الفن 

الأصيل لا ينسخه فن آخر، وإن تكامل الفنون 

لا تصارعها حقيقة العصر وكــل عصر، وإن 

الموهبة الإنسانية ولود، ومن شأنها أن تبتكر 

من القوالب ما لانهاية له، وتوظفها جميعاً 

في خدمة هذه الإنسانية، وإن مقياس الحكم 

عــلــى مـــا تــنــتــجــه هـــذه المــوهــبــة هـــو الــتــجــويــد 

النوعي، لا محاولة الإحلال والتبديل».

بين أفلاطون وأرسطو

ويتطرق المؤلف إلى موقف أفلاطون من 

الــشــعــر الــــذي شـــن عــلــيــه هــجــومــاً ضـــاريـــاً في 

كتابيه «القوانين» و«الجمهورية»، وأخرجه 

مــــن جـــمـــهـــوريـــتـــه الـــفـــاضـــلـــة «لـــكـــونـــه يــرتــبــط 

بــالــخــيــال»، إلا أن الـــفـــرق بـــين أفـــلاطـــون ومــن 

يعبثون بالشعر فــي زمــانــنــا، حــســب وصــف 

الــربــيــعــي، أنـــه «لـــم يــصــل إلـــى هـــذه النتيجة 

إلا بعد تحليل عميق للشعر، كشف فيه عن 

طبيعته ومعناه، ومكانته بين الفنون، وصلته 

بنظرية المعرفة، شأنه في ذلك شأن كل الفنون: 

الرسم والنحت والموسيقى ونحوها».

ويذكر أن الذي أعاد للشعر اعتباره حقاً 

فــي الــزمــن القديم كــان أرســطــو الــذي رأى فيه 

«أداة ديناميكية حقاً، وقوة فعالة من شأنها 

أن تتجاوز تمثيل الأشياء والأفعال باعتبار 

ما هي عليه إلى تمثيلها باعتبار ما ينبغي 

أن تـــكـــون عــلــيــه، وبـــذلـــك فــتــح لــلــشــعــر الــبــاب 

واسعاً لتحويل الخيال والواقع الحرفي إلى 

واقــع شعري، وهنا تجيء مقولته الشهيرة: 

إن الــحــقــيــقــة الــشــعــريــة أشـــمـــل مـــن الــحــقــيــقــة 

التاريخية».

إلـــى التطبيق، ويـــورد  المــؤلــف  ثــم ينتقل 

نموذجاً لقصيدة قصيدة «طردية» لأحمد عبد 

المعطي حــجــازي «الــجــذابــة بالمعنى الحرفي 

للكلمة»، كما يقول:

«واليوم أحد
وليس في المدينة التي خلت

وفاح عطرها سواي
قلت... اصطاد القطا

كان القطا يتبعني من بلد إلى بلد
يحط في حلمي ويشدو

فإذا قمت شرد
حملت قوسي

وتوغلت بعيداً في النهار المبتعد».
ويشرح المؤلف سر ولعة بهذه القصيدة، 

: «هو الربيع كان ثلاث كلمات من اللغة 
ً
قائلا

العادية أصبحت بلمسة خفيفة من التقديم 

والتأخير جملة شعرية، ونستطيع أن نقول 

إنـــه بــســبــب إعــــادة تــرتــيــب الــجــمــلــة هـــذا أعيد 

توزيع الضوء على الكلمات، فبدت بالترتيب 

الجديد جديدة في الرؤية على البصر، وبدت 

بـــالإيـــقـــاع الـــجـــديـــد جــــديــــدة فــــي الــــوقــــع عــلــى 

السمع، وكانت النتيجة أن عمودها الفقري 

أصبح كلمة الربيع، وتراجعت الكلمتان (كان) 

و(هو) إلى الأطراف. صار الربيع قيمة مهيمنة 

 بصرياً سمعياً واســعــاً، ثم 
ً
بــذاتــهــا، وفــضــاء

التالية: واليوم أحــد، لتصنع  جــاءت العبارة 

لهذا الفضاء الواسع إطــاراً، وهو إطار زمني 

وشعوري معنوي. وبتضافر هاتين العبارتين 

(هو الربيع كــان، واليوم أحــد) تحرك المشهد 

إلــى الخاص،  على نحو ديناميكي من العام 

وبدأت المتناقضات في الظهور: الربيع الذي 

الـــذي يكبله، فـــالأول به  كــان ينطلق، والأحـــد 

تفتح والثاني به كمون».

ومن حجازي، ينتقل المؤلف إلى قصيدة 

شهيرة لمحمد الفيتوري، يرى أن اللغة فيها 

«طـــيـــعـــة، والـــــصـــــورة مـــجـــســـدة، والمــوســيــقــى 

منسابة»:

«يا أخي في الشرق في كل سكن
يا أخي في الأرض في كل وطن

أنا أدعوك فهل تعرفني؟
يا أخاً أعرفه رغم المحن».

ويختتم الربيعي كتابه بحديث عن نازك 

الملائكة، وقصيدتها «الكوليرا»:

«سكن الليل، أصغ إلى وقع الأناتِ
في عمق الظلمة تحت الصمت على الأمواتِ».

ويشير الربيعي إلى موهبة نازك الملائكة 

المزدوجة في الإبــداع الشعري والنقد الأدبي، 

مما أكسبها عمقاً وخبرة جعلا تلك الموهبة 

منفردة في هذين الفرعين الرفيعين من فروع 

المعرفة: الشعر والنقد.

تمثل «المجلة السعودية للدراسات الفلسفية» الذراع الأكاديمية 
المحكومة بمقاسات صارمة معروفة في عالم المجلات الأكاديمية المحكمة

الشعر فن قديم يملك 
في حوزته تاريخاً 

غير منقطع وهو ظاهرة 
لغوية تعبيرية تصويرية 

موسيقية صاحبت كل الأمم 
المتحضرة في عصورها 

الشفاهية والكتابية

منصة «معنى» الثقافية
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ثلاثة كتب عن الفلسفة 
واليابان... والقهوة العربية

الفجيرة: «الشرق الأوسط»

صدرت عن دار «المحيط» التي أسست 

فـــي الـــثـــالـــث عــشــر مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي ثلاثة كتب: الكتاب الأول للكاتب 

از بــن ضيف الله 
ّ

الإمــاراتــي الــدكــتــور فـــو

عــــفــــران - 
َّ
بـــعـــنـــوان «ســـوشـــي بــنــكــهــة الــــز

ات إماراتي في اليابان»، الواقع في 
ّ
يومي

ط، وضم 
ّ

١٨٠ صفحة من القطع المتوس

 صغيراً.
ً
خمسين فصلا

ثاً عــن تجربته 
ّ

الــكــاتــب متحد يــقــول 

«مــــن إعـــــلان صــغــيــر فـــي زاويــــــة جــريــدة 

ة 
ّ
(الاتــحــاد) ولــدت هــذه المغامرة العلمي

لت 
ّ
الإنسانية في بلاد (الساكورا)، وتكل

لهمة في 
ُ

بــالــنــجــاح. قــد كــانــت تــجــريــة م

 أن أشارك لحظتها 
ُ

حياتي؛ لذلك أحببت

مــــع الــــقــــارئ الـــكـــريـــم، بــحــلــوهــا ومـــرّهـــا 

 
ّ

وشدائدها ولحظاتها الطريفة... والحق

 يــمــرّ بــالــيــابــان لا يــعــود كما كان 
ْ
ـــن

َ
 م

ّ
أن

 كثيراً بهذا الشعب، 
ُ

رت
ّ
قبلها... لقد تأث

 طــمــوحــي 
ُ

ـــقـــت
ّ
وأثــــريــــت تــجــربــتــي، وحـــق

العلمي».

أما الكتاب الثاني «متعة الفلسفة» 

للمغربي الدكتور عزيز الحدادي، فيقع 

فـــــي نـــحـــو مـــائـــتـــي صـــفـــحـــة مـــــن الــقــطــع 

 ،
ً
ن ثلاثة عشر فصلا

ّ
ط، ويتضم

ّ
المتوس

تركز على موضوع المتعة العقلية 

التي تثيرها الفلسفة وانجذابها 

إلى عالم غامض، طارحاً السؤال 

ة أن 
ّ
الجوهري: هل بإمكان الأبدي

م بجدلية الاختفاء والعود 
ّ
تتحك

 جسر 
ّ

مت كل
ّ
ها حط

ّ
الأبدي، أم أن

قديم مضى عهده؟ ثم يتناول 

ف ثــورات الفلاسفة الذين 
ّ
المؤل

ســعــوا إلـــى الــجــمــع بــين متعة 

الفلسفة ومتعة العقل.

ـــــــــــا الـــــكـــــتـــــاب الــــثــــالــــث 
ّ

أم

«تـــاريـــخ الــقــهــوة الــعــربــيــة»، 

فـــــهـــــو لــــلــــكــــاتــــب والــــصــــحــــافــــي 

اللبناني محمد غبريس. ويقع الكتاب 

ــط، 
ّ

فـــي ١٦٠ صــفــحــة مـــن الــقــطــع المــتــوس

 
ً
ويــحــتــوي عــلــى سبعة وعــشــريــن فصلا

ــــف اكــتــشــاف 
ّ
صـــغـــيـــراً، يـــســـرد فــيــه المــــؤل

القهوة وتقاليدها في الإمارات، وأشهر 

الدلال، وتحولاتها بين الشعوب.

ق الناس 
ّ
ــف ســرّ تعل

ّ
المــؤل كما يثير 

إلــى طقس مــن أكثر  لها 
ّ

بالقهوة وتحو

الطقوس انتشاراً في العالم.

ف بقول الكاتبة 
ّ
كما يستشهد المؤل

الأمــيــركــيــة جــيــرتــرود شــتــايــن «الــقــهــوة 

تمنحك المكان لا بمعناه الجغرافي، بل 

اً في داخلك. القهوة تعطيك 
ّ
مكاناً وجودي

الــوقــت، لا بمعنى الــدقــائــق والــســاعــات، 

بل بمعنى الفرصة». ويستشهد المؤلف 

بـــقـــول الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

درويش:

 
َ

 خــمــس
ُ

 رائـــحـــة الـــقـــهـــوة. أريـــــد
ُ

ريــــــد
ُ
أ

 
َ

ة خــمــسِ دقــائــق
ّ

 هــدنــة لمـــد
ُ

ريــــد
ُ
دقــائــق. أ

 
ٍ

 لــي مــن مطلب
ْ

مــن أجــلِ الــقــهــوة. لــم يعد

شخصي غير إعدادِ فنجانِ القهوة. بهذا 

 
ْ

بت
ّ
تي وهدفي. توث

ّ
دت مهم

ّ
س حد

َ
الهو

ت 
ّ
ها في نداءٍ واحدٍ، واشرأب

ُ
حواسي كل

عطشى نحو غاية واحدة: القهوة.

العقلية 

جذابها 

لسؤال 

ة أن 
ّ
ةةدي
ّ

لعود 

جسر 

ناول 

ذين 

تعة 

ث 

 ،«

افــــي 

ويقع الكتاب 

المتوسط، ع
ّ

رواية «٢٠٠٣» للسوري عبد الله مكسور... مائة عام من الهزائم
بيروت: «الشرق الأوسط»

- نــوفــل  أنــــطــــوان  عــــن دار هـــاشـــيـــت 

بــبــيــروت، صـــدرت أخــيــراً روايـــة «٢٠٠٣» 

الله مكسو، التي  الــســوري عبد  للكاتب 

يتناول فيها مسيرة أكثر من مائة عام 

من الهزائم والآمـــال الضائعة من خلال 

شخصية «الــجــد» الضابط في الجيش 

الــعــثــمــانــي، الــــذي شــهــد ســقــوط الــدولــة 

العثمانية وتفككها ووراثــــة المستعمر 

 ضياع فلسطين، حتى نهاية 
ّ
لها، ومن ثم

بــالــوقــوع فــي قبضة الأميركيين  حياته 

 إلى 
ً
بعد الحرب العالمية الثانية. وصولا

«الحفيد» طبيب الأسنان السوري، الذي 

شهد بــدوره احتلال العراق، بعد الفرار 

إليه والعمل هناك - الأب كان في طليعة 

مــقــاتــلــي الإخـــــوان المــســلــمــين فــي ســوريــا 

 ،
ً
- ولــم يكن حــظ الحفيد بالأسعد حــالا

حيث سقط بدوره في يد الأميركيين بعد 

التخلص مــن صـــدام حــســين، وبالتالي 

نعيش معه تجربة المعتقلات الأميركية 

الشهيرة. من أجواء الرواية:

 
ٍ
ام مــتــوار

ّ
الـــحـــرب قــائــمــة. صـــــد

يدير العمليات من الكواليس. لكنه 

سيظهر فــجــأة ذات منتصف ليل 

فـــي عـــيـــادة طــبــيــب أســـنـــان بسبب 

وجــــــع فــــي ضــــرســــه، وســيــشــاهــد 

ــة عــلــى ســاحــة 
ّ
مـــن الـــنـــافـــذة المــطــل

الفردوس انهيار تمثاله وحكمه. 

لكن، قبل أن يغادر تلك العيادة، 

ســـيـــتـــرك لــلــطــبــيــب ورقــــــــة شــكــر 

ف الطبيب 
ّ
ممهورة باسمه ستكل

غاليا في معتقلات الأميركيين… 

هــذه البلاد لا تخاف من البشر 

 من 
ُ

ما تخاف
ّ
الساكنين فيها، وإن

 داخلهم، 
ِ
أحلامِ الشيطان القابع

 فيها على هامشِ حياتِها 
ُ

عشت

ي المواطن الصالح والطالح، 
َ
ت

ّ
بين ثنائي

عارفاً تماماً الفرق الكبير - في شوارعها 

 وضعتني، 
َ

. فكيف
ّ

- بين الخصم والعدو

 الستار على المشهدِ الأخير 
َ

سدِل
ُ
 أن ت

َ
قبل

ام حسين، في واجهة 
ّ

من حقبة عراق صد

الأحداث؟». ومن أعمال الكاتب الروائية 

السابقة: «شتات الروح» و«أيام في بابا 

عـــمـــرو» و«طـــريـــق الآلام» و«غـــبـــار على 

الذاكرة».

ٍ
ـتــوار
ٍ

 لكنه 
ٍ

 ليل 

سبب 

اهــد 

حــة 

مه. 

دة،

كــر 

يب 

 …

شر 

ن

م، 

ها 

ح والطالح، 
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تصاميم مبهرة وتقنية متفوقة للطلاب والمحترفين واللاعبين... وتسخير تطور الذكاء الصناعي لمضاعفة مستويات الأداء 

تقنيات ثورية لتعزيز قدرات رسومات الكومبيوترات المحمولة 
جدة: خلدون غسان سعيد

تـــــــطـــــــورت الـــــكـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــرات 

المحمولة بشكل كبير منذ إطــلاق 

 Osborne أولها في العام ١٩٨١ باسم

١ الذي قدم شاشة تعرض الصورة 

بالأبيض والأسود بقطر ٥ بوصات 

(أصغر من معظم الهواتف الجوالة 

الـــيـــوم) وبـــذاكـــرتـــه الــتــي بــلــغــت ٦٤ 

كــيــلــوبــايــت، ومــعــالــجــه الــــذي عمل 

بسرعة ٤ ميغاهرتز وبوزنه الذي 

بلغ أكثر من ١١ كيلوغراما.

ولكن مجالا واحدا كان يشكل 

فجوة ملحوظة بين الكومبيوترات 

المــكــتــبــيــة وتـــلـــك المـــحـــمـــولـــة، وهـــي 

قدرات بطاقة الرسومات، حيث إن 

تستطيع  المكتبية  الكومبيوترات 

تـــشـــغـــيـــل أعــــلــــى الــــبــــطــــاقــــات قـــــدرة 

وتــبــريــدهــا بشكل صحيح لتعمل 

بــأعــلــى مــســتــويــات الأداء الممكنة، 

على خلاف الكومبيوترات المحمولة 

الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم إصـــــــدارات 

مــصــغــرة مـــن بــطــاقــات الــرســومــات 

بــســبــب الأحــــجــــام الــصــغــيــرة لتلك 

الأجـــهـــزة، ولا تستطيع تشغيلها 

بـــكـــامـــل قـــدراتـــهـــا بــســبــب تــطــلــبــهــا 

الــكــبــيــر لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة ومــا 

ينجم عن ذلك من ضرورة للتبريد 

واســتــخــدام المـــــراوح الــتــي تخفض 

من مدة الاستخدام لدى العمل عبر 

البطارية المدمجة. إلا أن هذا الأمر 

أصــبــح مــن الــتــاريــخ، حــيــث أصبح 

بــمــقــدور الكومبيوترات المحمولة 

مــــنــــافــــســــة نــــظــــيــــرتــــهــــا المـــكـــتـــبـــيـــة، 

والتفوق عليها في بعض الأحيان، 

بــســبــب اســتــخــدامــهــا لــلــعــديــد من 

الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة الــــتــــي تــرفــع 

مـــســـتـــويـــات الأداء وتـــخـــفـــض مــن 

الحرارة المنبعثة وتسمح بالتعاون 

بــين المــعــالــج وبــطــاقــة الــرســومــات، 

إلــــى جــانــب إطـــالـــة عــمــر الــبــطــاريــة 

فـــي تــصــامــيــم لأجـــهـــزة منخفضة 

الـــســـمـــاكـــة والــــــــوزن ذات شـــاشـــات 

الـــدقـــة، مستخدمة تقنيات  عــالــيــة 

الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي بـــشـــكـــل كــبــيــر 

لتحقيق ذلك. 

ثورة الرسومات

 تـــســـتـــفـــيـــد الــــكــــومــــبــــيــــوتــــرات 

المــحــمــولــة مـــن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 

بشكل كبير بفضل سلسلة بطاقات 

GeForce RTX ٣٠ لرفع مستويات 

الأداء بشكل كبير وخفض استهلاك 

البطارية في آن واحــد، الأمــر الذي 

يـــعـــنـــي حــــصــــول المـــســـتـــخـــدم عــلــى 

أفــــضــــل تـــقـــنـــيـــات الــــرســــومــــات فــي 

أداء فــائــق وبــســعــر مــعــتــدل داخـــل 

كومبيوترات يمكن حملها أينما 

رغـــب المــســتــخــدم بــفــضــل الــســمــاكــة 

والوزن المنخفضين، واستخدامها 

لــفــتــرات مــطــولــة. ولــوحــظــت قــفــزة 

تــقــنــيــة فــــي نـــوعـــيـــة شــــاشــــات هـــذه 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات الــــتــــي أصــبــحــت 

تدعم عــرض الــصــورة بتردد فائق 

إلــى ٣٠٠ هرتز وبدقة عالية  يصل 

جــدا. هــذا الأمــر يسمح باستخدام 

الكومبيوتر نفسه للدراسة والعمل 

والـــلـــعـــب بــــالألــــعــــاب المــتــطــلــبــة فــي 

آن واحـــد، مــع سهولة حمله أثناء 

التنقل.

وتستخدم بطاقات الرسومات 

 Max - Q المــــذكــــورة نــظــامــا اســـمـــه

يـــــمـــــزج بــــــين هــــنــــدســــة الـــتـــصـــمـــيـــم 

والتبريد وخفض السماكة وهدوء 

الــتــبــريــد، دون التضحية  مـــــراوح 

بمستويات الأداء ومــدة استخدام 

الـــبـــطـــاريـــة المــــدمــــجــــة. ويــســتــخــدم 

هــــذه الـــنـــظـــام عــــدة تــقــنــيــات داخـــل 

 Dynamic الجهاز المحمولة، منها

تـــوزع الطاقة بين  الــتــي   ٢٫٠ Boost

المـــعـــالـــج وبــطــاقــة 

الــــــــــــــرســــــــــــــومــــــــــــــات 

وذاكـــرة الرسومات 

وفـــــــــقـــــــــاً لـــــلـــــحـــــاجـــــة، 

وذلــــــك بـــهـــدف خــفــض 

الانــبــعــاثــات الــحــراريــة 

الـــنـــاجـــمـــة وإطــــالــــة عــمــر 

البطارية.

تــقــنــيــة أخــــــرى مــثــيــرة 

 WhisperMode للاهتمام هي

٢٫٠ التي تتخصص بخفض 

الـــــــضـــــــجـــــــيـــــــج الـــــــــنـــــــــاجـــــــــم عــــن 

تـــبـــريـــد الـــــــــــدارات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

للمعالج  المــحــمــول  للكومبيوتر 

وبطاقة الرسومات وباقي الدارات 

الإلــكــتــرونــيــة وســـرعـــة مـــراوحـــهـــا، 

بــحــيــث يـــخـــتـــار المـــســـتـــخـــدم درجــــة 

الــــصــــوت المـــرغـــوبـــة وفـــقـــاً لــرغــبــتــه 

لتعدل هذه التقنية سرعات المراوح 

الداخلية، مقدمة أفضل أداء ممكن 

دون إزعاج المستخدم.

 Advanced ونذكر أيضا تقنية

Optimus الذكية التي تقوم بالتبديل 

بين قدرات الرسومات الموجودة في 

بطاقة الرسومات المتخصصة وتلك 

المــــوجــــودة فـــي وحـــــدة الــرســومــات 

داخل المعالج وفقاً للحاجة، بحيث 

يمكن استخدام بطاقة الرسومات 

لـــــدى الـــحـــاجـــة لاســـتـــخـــدام قـــــدرات 

رســـــومـــــات عـــالـــيـــة (مــــثــــل الألــــعــــاب 

الإلــكــتــرونــيــة وبـــرامـــج الــرســومــات 

المـــتـــقـــدمـــة)، أو وحـــــدة الـــرســـومـــات 

المدمجة في المعالج لدى استخدام 

برامج العمل أو استخدام وظائف 

نظام التشغيل القياسية. ومن شأن 

هذا الأمر رفع مدة استخدام بطارية 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر المـــحـــمـــول وخــفــض 

الحرارة المنبعثة والضجيج الناجم 

عــن مــــراوح الــتــبــريــد، وإطـــالـــة عمر 

الــــــدارات الإلــكــتــرونــيــة. كــمــا يمكن 

رفــــــع ســــرعــــة اســـتـــجـــابـــة الـــبـــرامـــج 

والألعاب لأوامر 

المــســتــخــدم، مــع عـــدم تــقــطــع عــرض 

صــــورة الألـــعـــاب بــفــضــل اســتــخــدام 

تقنية مزامنة الصورة مع الشاشة 

.G - SYNC المسماة

 Resizable لتقنية  وبالنسبة 

 ،Base Address Registers BAR

فـــهـــي تـــقـــنـــيـــة ثـــــوريـــــة تـــعـــمـــل عــلــى 

مـــســـتـــوى الــــــــــــدارات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

لــلــجــهــاز، وظــيــفــتــهــا هـــي الــســمــاح 

لمــعــالــج الـــجـــهـــاز بــالــحــصــول على 

تــقــديــم مــعــلــومــات ذاكـــــرة الــصــورة 

الخاصة ببطاقة الرسومات دفعة 

واحدة عوضا عن طلبها من الذاكرة 

عدة مرات، الأمر الذي يعني تبادل 

بيانات المعالج وبطاقة الرسومات 

بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، وبـــالـــتـــالـــي رفـــع 

مستويات الأداء بشكل ملحوظ في 

العديد من البرامج والألعاب، دون 

التضحية بعمر البطارية.

ومن التقنيات الثورية الأخرى 

الـــتـــي تــخــفــض مـــن زمــن   Reflex

الاســـتـــجـــابـــة لأوامــــــــر المـــســـتـــخـــدم، 

وترفع دقة اللعب بشكل كبير وتقدم 

الأفضلية للاعبين المتطلبين لأعلى 

مستويات الدقة والاستجابة. كما 

يمكن بث مجريات اللعب للآخرين 

عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت بـــســـرعـــات فــائــقــة 

وبأعلى جــودة ممكنة باستخدام 

تقنية Encoder، الأمر الذي يحول 

إلــى ستوديو بث  غرفة المستخدم 

متكامل بأفضل الأدوات الممكنة، 

وبتكاليف منخفضة. وتسمح هذه 

التقنية بإزالة الضجيج الصوتي 

من حــول اللاعب وتركيز تسجيل 

الصوتيات على صوته فقط وليس 

عــلــى الــبــيــئــة، مــســتــخــدمــة الـــذكـــاء 

الصناعي خلال ذلك.

وبــالــنــســبــة لــصــنــاع المــحــتــوى 

والــفــنــانــين، فيمكن الاســتــفــادة من 

الــتــي تساعد في   Omniverse أداة

تسريع إكمال العمل على المشاريع 

الـــهـــنـــدســـيـــة وتــــلــــك المــتــخــصــصــة 

بالرسومات المجسمة باستخدام 

ـــــــاء الــــصــــنــــاعــــي.  تــــقــــنــــيــــات الــــــــذكـ

وتشمل قائمة الشركات المصنعة 

للكومبيوترات المحمولة التي تدعم 

 Lenovoو HPو Razer هذه التقنية

وAsus، وغيرها.

الذكاء الصناعي لرفع الأداء

 Deep تـــــقـــــنـــــيـــــة  وتـــــــشـــــــكـــــــل 

 Learning Super Sampling DLSS

قـــــــفـــــــزة ثـــــوريـــــة 

بالغة الأهمية في عالم 

الــرســومــات لمحاكاة القوانين 

الفيزيائية وتحرك العناصر في 

البيئة، ذلك أنها تستخدم تقنيات 

الــذكــاء الصناعي فوريا لمعالجة 

عدد أقل من البكسل على الشاشة 

(يــــتــــم مـــعـــالـــجـــة ربــــــع أو نــصــف 

عــدد البكسل، وفقاً للبرنامج أو 

اللعبة) ولكن مع رفع دقة وجودة 

الــصــورة. وسيحصل المستخدم 

على مستويات أداء وجودة أعلى 

جراء استخدام هذه التقنية.

وتستخدم هذه التقنية أنوية 

 فــي بــطــاقــات الــرســومــات 
ً
خــاصــة

 Tensor «تسمى «أنوية تينسور

تـــســـريـــع حــل  Cores مــــن شـــأنـــهـــا 

مـــســـائـــل الـــجـــبـــر الـــريـــاضـــيـــة فــي 

الــشــبــكــات الــعــصــبــيــة المـــوجـــودة 

فــــي بـــطـــاقـــة الــــرســــومــــات، والـــتـــي 

تتخصص فــي محاكاة القوانين 

الفيزيائية لتحرك العناصر وأثر 

الــضــوئــي وانعكاساته  الإســقــاط 

عــلــى الأســـطـــح المــخــتــلــفــة. وتــقــدم 

هـــذه الــتــقــنــيــة ٣ خـــيـــارات لــجــودة 

الصورة، هي «الجودة» و«الأداء» 

و«التوازن» بينهما، وذلك للتحكم 

بدقة معالجة الرسومات داخليا، 

بــحــيــث يستطيع خــيــار «الأداء» 

إلــى ٤ أضعاف  تحقيق مــا يصل 

الـــدقـــة الأســـاســـيـــة، أي أن بــطــاقــة 

الرسومات ستعالج الصورة بدقة 

١٠٨٠ ولكن جــودة الــصــورة التي 

يتم عرضها هي ٤K، دون ملاحظة 

أي أثر سلبي في النتيجة.

التقنية اتجاه  وتـــدرس هــذه 

الــعــنــاصــر المــتــحــركــة مــن الــصــورة 

Frame السابقة التي تكون بالدقة 

الـــفـــائـــقـــة، مـــثـــلا، وتــســتــخــدم تلك 

الـــبـــيـــانـــات فـــي الــــصــــورة الــتــالــيــة 

وتـــحـــاكـــي أثــــرهــــا عـــلـــى الـــصـــورة 

الــــتــــالــــيــــة، عــــوضــــا عـــــن مــعــالــجــة 

الـــصـــورة الــتــالــيــة كــلــيــا مــن نقطة 

الـــــعـــــديـــــد مــن  الـــــصـــــفـــــر، ذلــــــــك أن 

عناصر الصورة التالية موجودة 

الــصــورة السابقة ولا تحتاج  في 

لمـــعـــاودة معالجتها مـــرة أخـــرى. 

 Temporal مـــصـــطـــلـــح  ويــــطــــلــــق 

الآلـــــيـــــة.  هـــــــذه  عــــلــــى   Feedback

وتــســتــخــدم شبكة ذكـــاء صناعي 

 الصورة السابقة بجودتها 
ً
خاصة

الـــفـــائـــقـــة، وتــعــمــل عــلــى الـــصـــورة 

الحالية بــجــودة عــاديــة، وتوجد 

الــصــورة التالية مستخدمة تلك 

البيانات لإيــجــاد صـــورة جديدة 

الــدقــة بسرعة عالية جــدا.  فائقة 

ولدى معالجة عشرات الآلاف من 

هـــذه الــصــور بــدقــة ١٦K الــخــارقــة 

عــــلــــى أجـــــهـــــزة خـــــادمـــــة مــتــقــدمــة 

جــــدا، يــتــم إيــجــاد نــمــوذج خــاص 

بتلك اللعبة يمكن لشبكة الذكاء 

الصناعي فــي بطاقة الرسومات 

اســـتـــخـــدامـــه بـــعـــد تــحــمــيــلــه عــبــر 

تــحــديــث تــعــريــف Driver بــطــاقــة 

الــــــرســــــومــــــات عــــلــــى كـــومـــبـــيـــوتـــر 

المستخدم.

وكــــمــــثــــال عـــلـــى فـــــوائـــــد هـــذه 

 Bright لــعــبــة الــتــقــنــيــة، تــســتــفــيــد 

المـــائـــة  فــــي   ٨٥ بـــنـــحـــو   Memory

لرفع مستويات الأداء والحصول 

 Frames عـــلـــى مـــعـــدل رســـــومـــــات

Per Second يبلغ ٦٠ صـــورة في 

الـــثـــانـــيـــة مــــع دعـــــم لــتــقــنــيــة تــتــبــع 

الأشــعــة الــضــوئــيــة مــن مــصــدرهــا 

تستفيد  بــيــنــمــا   ،Ray Tracing

لعبة Edge of Eternity بنحو ١٠٠ 

فــي المــائــة، و٢٠٠ فــي المــائــة للعبة 

ألـــعـــاب  Fortnite. كـــمـــا تــســتــفــيــد 

 Callو  Battlefield Vو  Anthem

 of Duty: Black Ops Cold War

و  ٢٠٧٧  Cyberpunkو  Controlو

 Ghostrunnerو Death Stranding

 Theو  Marvel’s Avengersو

و  Metro Exodusو  Medium

 Outridersو Minecraft with RTX

 Shadow of theو Pumpkin Jackو

 Watch Dogs:و  Tomb Raider

Legion، وغيرها، من هذه التقنية 

بــــــدرجــــــات كــــبــــيــــرة. وبـــالـــنـــســـبـــة 

لمـــطـــوري الألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة، 

 Plugin فيمكن اســتــخــدام إضــافــة

 ٤ Unreal Engine لمحرك الألــعــاب

لــدعــم تكامل هــذه التقنية بشكل 

سلس وسهل.

ومن الألعاب الأخرى اللافتة 

لــلــنــظــر الـــتـــي تــســتــفــيــد مــــن هـــذه 

 Call التقنية بشكل ملحوظ لعبة

of Duty: Warzone التي تعتبر من 

أكثر الألعاب تطلبا لموارد الجهاز، 

بحيث يمكن الوصول إلى معدل 

صور في الثانية يتجاوز ٢٠٨ من 

 ،DLSS خـــلال ٤ خــيــارات لتقنية

ورفــع مستويات الأداء فــي الدقة 

الفائقة ٤K بنحو ٧٠ في المائة.

قــة 

ت 

مات 

جـــــة، 

خــفــض 

حــراريــة 

لــــة عــمــر 

ـرى مــثــيــرة 

 WhisperMo

صص بخفض 

ـــــــنـــــــــاجـــــــــم عــــن  لــ

ت الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

للمعالج  حــمــول 

مات وباقي الدارات 

ســـرعـــة مـــراوحـــهـــا، 

 المـــســـتـــخـــدم درجــــة 

وبـــة وفـــقـــاً لــرغــبــتــه 

نية سرعات المراوح 

ة أفضل أداء ممكن 

تخدم.

Advanced تقنية ضا

والألعاب لأوامر 

عرض تقطع دم ع ع م نالمستخدم، زم ن م تخفض ت ال Reflex

تسريع إكمال العمل على المشاريع

الـــهـــنـــدســـيـــة وتــــلــــك المــتــخــصــصــة

بالرسومات المجسمة باستخدام

ـــــــاء الــــصــــنــــاعــــي. تــــقــــنــــيــــات الــــــــذكـ

وتشمل قائمة الشركات المصنعة

للكومبيوترات المحمولة التي تدعم

Lenovoوo HPوP Razer هذه التقنية

وAsus، وغيرها.

الذكاء الصناعي لرفع الأداء

Deep تـــــقـــــنـــــيـــــة  وتـــــــشـــــــكـــــــل 

Learning Super Sampling DLSS

قـــــــفـــــــزة ثـــــوريـــــة

بالغة الأهمية في عالم

القوانين لمحاكاة الرسومات

اختبارات ميدانية للتعرف على مزاياه 

 «إير تاغ» الجديد من {آبل}: متعقب صغير مدعوم بتقنية مستقبلية 
نيويورك: براين إكس. تشن*

مــن الـــخـــارج، يــبــدو إكــســســوار 

«إير تاغ» AirTag الذي طرحته آبل 

ا، إذ أنه متعقب 
ً
ا مألوف

ً
أخيرًا منتج

دائري الشكل يمكن تعليقه بأشياء 

المـــنـــزل، ليساعدكم  عـــدة كــمــفــاتــيــح 

الــعــثــور عليها بسهولة. ولكن  فــي 

التكوين الداخلي لهذا الإكسسوار 

ا للاهتمام.
ً
هو المثير حق

تقنية جديدة
يعتبر «إيــر تــاغ» الــذي أعلنت 

عنه آبل الأسبوع الماضي، أول جهاز 

إلكتروني استهلاكي يدعم تقنية لا 

سلكية جديدة تعرف باسم «النطاق 

فائق العرض» ultrawideband تتيح 

للمستخدم رصــد المسافة الدقيقة 

التي تفصله عن أشيائه. يستطيع 

جهاز الآيفون تحسس ما إذا كانت 

وحدة «إير تاغ» على مسافة بوصة 

واحدة (٢٫٥ سنتمتر قريبا) أو عدة 

أمتار منه. ويتسم هذا الإكسسوار 

بدقة عالية، إلى درجة أن التطبيق 

ا على 
ً

لــه يعرض لكم سهم المــرافــق 

الــهــاتــف يشير لكم باتجاه  شــاشــة 

وجوده.

 
ً
يقدم هذا الابتكار الجديد أداء

أفضل بكثير من المتعقبات المنتشرة 

الأخرى التي تعتمد على البلوتوث، 

الــقــديــمــة التي  الــلاســلــكــيــة  التقنية 

بـــالـــكـــاد تــســتــطــيــع تـــكـــهـــن مــســافــة 

الأشياء.

إن اســـتـــخـــدام الــنــطــاق فــائــض 

الـــــعـــــرض لـــلـــعـــثـــور عـــلـــى الأشــــيــــاء 

 مــبــكــرًا 
ً

 مــــثــــالا
ً

لـــيـــس إلا الـــضـــائـــعـــة 

عـــلـــى مــــا يــمــكــن لـــهـــذه الــتــقــنــيــة أن 

تــقــدمــه. فــبــفــضــل قـــدرتـــه عــلــى نقل 

بيانات المسافة الدقيقة بسرعة بين 

الأجهزة، قد يتحول النطاق الفائق 

العرض إلى المعيار اللاسلكي المقبل 

ليخلف البلوتوث، ويؤدي بالتالي 

إلــــى تــحــســين صــنــاعــة الـــعـــديـــد من 

الأجـــهـــزة الــلاســلــكــيــة كــالــســمــاعــات 

ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم 

بألعاب الفيديو.

لــه عــلــى متعقبات  فــي تعليق 

«إيــــر تــــاغ»، قـــال فــريــدريــك نــابــكــي، 

رئــــيــــس قـــســـم الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي شــركــة 

«ســبــارك مــايــكــرو سيستمز» التي 

طورت تقنية النطاق الفائق العرض 

فــي مــونــتــريــال: «هـــذا أقــل مــا يمكن 

التقنية التي ترسل  أن تقدمه هــذه 

البيانات بسرعة شديدة».

اختبرت وحدات «إير تاغ» (٢٩ 

دولارًا) التي أصبحت متوفرة في 

الأســــواق لمـــدة أســبــوع. استخدمت 

المتعقب للعثور على مفاتيح منزلي 

وتحديد موقع كلابي وتعقب حقيبة 

ظهري. كما أجريت اختبارات على 

وهـــو  دولارًا)،   ٢٥)  Tile «تــــايــــل» 

متعقب آخر متوفر في الأسواق منذ 

ما يقارب الثمانية أعــوام ويعتمد 

على تقنية البلوتوث.

فـــي جــلــســة اســـتـــمـــاع لمــكــافــحــة 

الاحــتــكــار جــرت الأســبــوع المــاضــي، 

تـــقـــدمـــت شــــركــــة «تـــــايـــــل» بــشــكــوى 

آبــــل نــســخــت منتجها  مـــفـــادهـــا أن 

وعـــرضـــت بـــذلـــك شـــركـــات صــغــيــرة 

لــخــســائــر كــبــيــرة. ولـــكـــن مـــن خــلال 

اختباراتي للمتعقبين، وجــدت أن 

تقنية النطاق الفائق العرض تفوقت 

بأشواط على البلوثوت في العثور 

على الأشــيــاء، بــل حتى أن متعقب 

ا 
ً

ا واضح
ً

«إيــر تــاغ» يشكل نموذج

على أن هــذه التقنية الجديدة هي 

المستقبل الذي يستحق حماسنا.

مزايا مبتكرة
إلــيــكــم فــيــمــا يــلــي مـــا يــجــب أن 

تعرفوه:

> كيف تعمل تقنيتا النطاق 

الفائق العرض، والبلوتوث؟ احتاج 

تـــطـــويـــر تــقــنــيــة الـــنـــطـــاق الــفــائــض 

ا، ولكن دمجها 
ً

العرض إلى ١٥ عام

في الرقاقات المستخدمة في أجهزة 

الآيـــــفـــــون وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــهـــواتـــف 

لــم يحصل إلا فــي السنتين  الذكية 

الماضيتين.

عــنــدمــا تــســتــخــدمــون الــنــطــاق 

الفائق العرض للعثور على الشيء 

المــتــعــقــب، تــعــمــل الــتــقــنــيــة كــجــهــاز 

الــــســــونــــار الــــــذي يـــرصـــد الأجـــســـام 

 
ً
المـــاء. يــرســل المستخدم نقرة تحت 

لــلــمــتــعــقــب، ومــــن ثـــم يــــرد المــتــعــقــب 

بــنــقــرة عــلــى الـــهـــاتـــف، ويــســتــخــدم 

الــــــوقــــــت الــــفــــاصــــل بــــــين الـــنـــقـــرتـــين 

لاحــــتــــســــاب المــــســــافــــة بـــيـــنـــه وبــــين 

الهاتف.

أمـــــــــا عـــــنـــــدمـــــا تــــســــتــــخــــدمــــون 

لــلــعــثــور عــلــى متعقب،  الــبــلــوتــوث 

يــبــث هــاتــفــكــم إشــــــارات مــتــواصــلــة 

لــلــبــحــث عــنــه. كــلــمــا زادت المــســافــة 

بــيــنــكــم وبـــــين المـــتـــعـــقـــب، أصــبــحــت 

الإشـــارة أضــعــف... وكلما اقتربتم 

أكثر منه، أصبحت الإشــارة أقوى. 

لتزويدكم  التقنية  هـــذه  تستخدم 

بــتــقــديــر تــقــريــبــي لــلــمــســافــة الــتــي 

تفصلكم عما تبحثون عنه.

> «تـــايـــل» فـــي مــواجــهــة «إيـــر 

تاغ». ولكن، ماذا تعني التقنيتان 

الـــلاســـلـــكـــيـــتـــان لـــجـــهـــة الــتــطــبــيــق 

والمــمــارســة؟ يعمل متعقب «تايل» 

مـــع هـــواتـــف الآيـــفـــون والأنــــدرويــــد 

ا تقنية البلوتوث للعثور 
ً

مستخدم

عــلــى الأشـــيـــاء. ولاســتــعــمــالــه، على 

المستخدم أن يفتح تطبيق «تايل» 

الــذي يريد العثور  ويختار الشيء 

عليه ومن ثم ينقر على زر «إيجاد». 

بعدها، يعمل التطبيق على العثور 

على «تايل» ويرسل إشارة للاتصال 

بالمتعقب ويدفعه إلى تشغيل نغمة 

موسيقية. إذا كانت إشارة الاتصال 

ضعيفة، سيطلب منكم التحرك في 

الأرجاء حتى تصبح الإشارة أقوى.

الــــهــــاتــــف  يـــســـتـــطـــع  لــــــم  وإذا 

الـــعـــثـــور عــلــى «تــــايــــل» لأنــــه خـــارج 

نــطــاقــه، عــلــى المــســتــخــدم أن يضعه 

في «وضع الضائع»، ليبدأ المتعقب 

بالبحث عن مالكي «تايل» آخرين 

يسمحون لتطبيقه بالوصول إلى 

مواقعهم للمساعدة في العثور على 

ا 
ً

مقتنيات ضائعة تخص أشخاص

آخـــريـــن. إذا كــــان أحــــد الأشـــخـــاص 

الـــذيـــن قــبــلــوا بــالمــســاعــدة مــوجــودا 

بالقرب من متعقب «تايل» الخاص 

بكم، سيشارك جهاز هذا الشخص 

مـــوقـــعـــه مــــع شــبــكــة «تـــــايـــــل»، الــتــي 

ســـتـــعـــرض لـــكـــم أيـــــن رصـــــد الـــشـــيء 

الـــذي تبحثون عــنــه آخـــر مـــرة على 

الخريطة.

متعقبات الآيفون
مــن جــهــتــهــا، تــعــمــل متعقبات 

«إير تاغ» من آبل مع أجهزة آيفون 

الــقــديــمــة والــحــديــثــة، إلا أن آخــرهــا 

الــتــي  (أي الآيــــفــــون ١١ و١٢) هــــي 

الفائق  تستفيد من قــدرات النطاق 

العرض الدقيقة في تحديد الموقع. 

للعثور على أي شيء ضائع، على 

المستخدم أن يفتح تطبيق «فايند 

ماي» واختيار الشيء والنقر على 

«إيـــجـــاد». مــن هــنــا، يــبــدأ التطبيق 

 مــــع مــتــعــقــب «إيــــــر تـــــاغ»، 
ً

اتــــصــــالا

الــتــي التقطتها  الــبــيــانــات  ويــجــمــع 

كاميرا الآيفون وأجهزة استشعاره 

ورقــــاقــــة الـــنـــطـــاق الـــفـــائـــق الـــعـــرض 

المـــتـــوفـــرة فـــيـــه، لإرشـــــاد المــســتــخــدم 

إلــى مــوقــع المتعقب بــواســطــة سهم 

يـــدلـــه عـــلـــى المــــكــــان. أمـــــا إصـــــــدارات 

الآيـــفـــون الأقــــل حـــداثـــة، فتستطيع 

تعقب «إير تاغ» بواسطة البلوتوث 

وبــاســتــخــدام وسيلة شبيهة بتلك 

التي يستخدمها «تايل».

وكما في حالة «تايل»، عندما 

يـــضـــيـــع «إيـــــــر تـــــــاغ» خـــــــارج نــطــاق 

هاتف المستخدم، يمكن تحويله إلى 

«وضع الضائع» ليتيح لمستخدمي 

هــواتــف آبــل الآخــريــن العثور عليه 

ومساعدة صاحبه في تحديد آخر 

مكان رصد فيه على الخريطة.

اختبارات ميدانية
تظهر مكاسب تقنية النطاق 

الــفــائــق الــعــرض بــوضــوح ببضعة 

اختبارات فقط.

في واحدة من تجاربي، طلبت 

من زوجتي أن تخبئ عــدة وحــدات 

مــن «إيـــر تـــاغ» و«تــايــل» فــي أنحاء 

مختلفة من المنزل وأن تقيس الوقت 

الذي احتجته للعثور عليها.

فـــي أحــــد الاخـــتـــبـــارات، خــبــأت 

وحــدة «إيــر تــاغ» متصلة بمفاتيح 

دراجـــتـــي الــنــاريــة فــي غــرفــة الــنــوم. 

استخدم تطبيق «فايند مــاي» من 

آبــــل الــســهــم لإرشـــــــادي لــتــوجــيــهــي 

الــزر  الــفــراش، وضغطت على  نحو 

إلــى تشغيل صــوت.  لــدفــع المتعقب 

بعد بعثرة الأغطية والنظر تحت 

الــســريــر، وجـــدت متعقب آبــل تحت 

الـــفـــراش. احـــتـــاج الأمــــر حـــوالـــي ٩٠ 

ثــانــيــة. بــعــدهــا، كـــان عــلــي أن أعثر 

على «تايل» المتصل بمفاتيح المنزل. 

فتحت تطبيقه وضغطت على زر 

«إيجاد». قال التطبيق إن الإشارة 

الــتــجــول في  ضعيفة واقــتــرح علي 

أقــوى.  اتــصــال  المــنــزل للعثور على 

إلــى الطابق السفلي،  عندما نزلت 

تــمــكــنــت مـــن ســـمـــاع نــغــمــة «تـــايـــل» 

وأبلغني التطبيق أن الإشارة تزداد 

قــوة. وجــدت المتعقب داخــل حاوية 

فــــي المـــــــرآب وتـــطـــلـــب الأمــــــر حـــوالـــي 

دقيقة واحدة.

أمــــــا أصــــعــــب اخــــتــــبــــار، فـــكـــان 

لوحدة «إير تاغ» مخبأة في كتاب. 

فــقــد أشـــــار تــطــبــيــق «فـــايـــنـــد مـــاي» 

الـــرف الصحيح ولــكــنــه لم  بــاتــجــاه 

يستطع تحديد الكتاب الذي وضع 

المــتــعــقــب داخـــلـــه. بــعــد إنــــزال أربــعــة 

كـــتـــب عـــــن الــــــــرف وتـــقـــلـــيـــب بــعــض 

الصفحات، وجـــدت المتعقب داخــل 

كتاب للطهي... احتاج الأمــر نحو 

ثلاث دقائق تسلت خلالها زوجتي 

كثيرًا.

ولاختبار كيف يعمل المتعقبان 

ا عن 
ً

عــنــدمــا يــكــونــان بــعــيــديــن جــــد

الهاتف، وصلت «تايل» و«إير تاغ» 

بطوقي كلبي وضبطت المتعقبين 

بــــوضــــع الــــضــــائــــع عــــنــــدمــــا أخـــــذت 

زوجتي الكلبين في نزهة. وأخيرًا، 

ساعدني هاتفان قريبان منها في 

تحديد موقع الكلبين في الحي.

الخلاصة
تــــــــــاغ»  صــــــحــــــيــــــح أن «إيــــــــــــــــر 

ـــا مـــثـــيـــرًا لــلإعــجــاب 
ً

يـــقـــدم نـــمـــوذج

لاستخدامات تقنية النطاق الفائق 

الــعــرض، ولكن هــذا الأمــر لا يجعل 

منه المتعقب المفضل للجميع.

فبسبب تــوافــق «إيـــر تـــاغ» مع 

منتجات آبل فقط، يمكنني أن أقدمه 

لــحــامــلــي هـــواتـــف الآيــــفــــون، ليبق 

«تايل» الخيار المناسب لمستخدمي 

الأندرويد.

ولا بد من الإشارة إلى أن «إير 

ا عن الكمال. 
ً

ا جد
ً

تاغ» لا يزال بعيد

 لــــو أن صــوتــه 
ً

فـــقـــد تــمــنــيــت مــــثــــلا

أنـــه منخفض  كـــان أعــلــى، لا سيما 

 بـــصـــوت «تــــايــــل»، ما 
ً
ا مـــقـــارنـــة

ً
جـــــد

أثــنــاء عملية البحث.  قلل فعاليته 

كــمــا أنــنــي لـــم أحـــب فــكــرة اضــطــرار 

المستخدم لشراء إكسسوار منفصل 

كعلاقة المفاتيح لحمله.

فــي المــقــابــل، يــأتــي «تـــايـــل» مع 

فــتــحــة مــلــتــحــمــة بـــزاويـــتـــه لــوصــلــه 

بــعــلاقــة المــفــاتــيــح أو رأس ســحــاب. 

(وتـــــجـــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن عــلاقــة 

المفاتيح الجلدية من آبل تباع بـ٣٥ 

أنــهــا أغــلــى مــن متعقب  دولارًا، أي 

«إير تاغ» نفسه فهو بـ٢٩ دولارًا).

ولكن متعقب آبل أثبت فعالية 

كبيرة في نقل البيانات. يرى نابكي 

الــعــرض  الــفــائــق  الــنــطــاق  أن تقنية 

قــد تــؤدي إلــى نقلة نوعية فــي فئة 

الأجــهــزة اللاسلكية، وأعــطــى مثال 

السماعات اللاسلكية التي تتصل 

 صغيرة 
ً
فــــورًا، وتستخدم بــطــاريــة

بـــالـــنـــمـــاذج  ـــا 
ً
 شـــبـــيـــه

ً
وتـــــقـــــدم أداء

الــســلــكــيــة مــنــهــا. وهــــذا الأمــــر يبدو 

مــثــيــرًا لــلاهــتــمــام أكــثــر مــن الــعــثــور 

على مفاتيح المنزل.
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حماسنا يستحق الذي ينالمستقبل وب ه ن ي ب ة اف س الم اب س ت لاح

أفضل لابتوبات 
«اثنان في واحد» لـ٢٠٢٠

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

كــــانــــت لابــــتــــوبــــات مــــن نـــوع 

 two - in - فـــــي واحـــــــد «اثـــــنـــــان 

ones» أو ما يعرف باللابتوبات 

 convertible لــلــفــصــل  الـــقـــابـــلـــة 

الــلابــتــوبــات  أغـــلـــى مـــن   laptops

 
ّ
الـــــعـــــاديـــــة فـــيـــمـــا مــــضــــى، ولــــكــــن

أسعارها اليوم انخفضت بشكلٍ 

مــــلــــحــــوظ وأصــــبــــحــــت مــنــاســبــة 

لمعظم المستهلكين. وتبدأ أسعار 

لابــــتــــوبــــات الاثــــــنــــــان فـــــي واحـــــد 

رة الــيــوم مــن ألـــف دولار، 
ّ

المــتــطــو

م مزايا وخصائص 
ّ

وغالباً ما تقد

الـــــلابـــــتـــــوبـــــات  فـــــــي  ــــــر 
ّ
تــــــتــــــوف لا 

التقليدية، مثل دعم القلم الرقمي 

وشاشة اللمس.

 فــــجــــوة المــــــزايــــــا بــين 
ّ
ولـــــكـــــن

هـــذه الــلابــتــوبــات وبـــين الــنــمــاذج 

التقليدية التي تنتجها شركات 

«ديل» و«لينوفو» و«إتش بي»  كـ

صت بشكلٍ كبير، لا سيما أن 
ّ
تقل

أسعارها تبدأ من ٥٠٠ دولار.

يأتي معظم لابتوبات الاثنين 

في واحد بتركيبة قابلة للفصل، 

 تـــلـــك المـــــــــــزودة بــمــفــاصــل 
ّ
ولـــــكـــــن

قابلة للدوران ٣٦٠ درجة تسمح 

بدوران لوحة المفاتيح لتتموضع 

خــلــف الـــشـــاشـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

نـــــمـــــاذج أخــــــــرى تـــســـمـــح بــفــصــل 

لوحة المفاتيح كلياً عن الشاشة 

لاســـــتـــــخـــــدام الأخـــــــيـــــــرة كـــجـــهـــاز 

لوحي. ولكن تجدر الإشــارة إلى 

أن لابــتــوبــات الاثـــنـــين فـــي واحـــد 

المؤلفة من شاشة تعمل بتقنية 

الـــلـــمـــس ومـــنـــفـــذ لــــوصــــل لـــوحـــة 

مفاتيح تعتبر أقرب إلى الجهاز 

اللوحي منها إلى لابتوب.

أفضل الخيارات
ولـــــتـــــجـــــنـــــيـــــبـــــكـــــم الــــــحــــــيــــــرة 

والتضليل، جمع لكم موقع «سي 

نــت» أفــضــل الــخــيــارات وأحدثها 

في هذه الفئة.

اثــــنــــان  أفـــــضـــــل لابــــــتــــــوب   <

فــي واحـــد صغير الــحــجــم «إتــش 

بــي إنفي إكــس ٣٦٠ ١٣» (٢٠٢٠) 

HP Envy x٣٦٠ ١٣. يعتبر هذا 

الـــنـــمـــوذج خــــيــــاراً رائــــعــــاً لــطــلاب 

المرحلة الثانوية أو الجامعة أو 

أي شــخــصٍ يــبــحــث عـــن لابــتــوب 

اثنين في واحد صغير وعصري 

يسهل السفر بصحبته.

يــتــمــيــز هــــذا الـــجـــهـــاز بـــوزن 

كـــلـــغـــم) وخـــدمـــة  خـــفـــيـــف (١٫٣ 

بـــــطـــــاريـــــة طــــويــــلــــة رغـــــــم صــغــر 

حـــجـــمـــه. كـــمـــا أنــــــه يـــتـــيـــح لــكــم 

الاخـــــتـــــيـــــار بــــــين مـــعـــالـــجـــين 

هــمــا «AMD رايـــــزن ٥ - 

«إنــتــل  أو   «٤٥٠٠U

كـــــــور مـــــن الـــجـــيـــل 

الـــــحـــــادي عـــشـــر». 

الـــنـــتـــيـــجـــة، إذا اشــتــريــتــم  وفــــــي 

الــجــهــاز، ستحصلون على  هـــذا 

لابــتــوب اثــنــين فــي واحــــد سريع 

الأداء مناسب للعمل أو التعلم 

عـــــن بــــعــــد، وجـــــاهـــــز فـــــي الـــوقـــت 

نفسه لحمله فــي حقيبتكم إلى 

أي مكان.

> أفــضــل لابــتــوب اثــنــان في 

واحـــــد صــغــيــر الــحــجــم بــطــريــقــة 

 Acer «عرض ٣:٢: «آسير سبين ٥

Spin ٥. في إطار برنامج «أثينا 

بروجيكت»، شاركت «إنتل» في 

 
ّ
الــذي يضم صناعة هــذا الجهاز 

معالج «إنتل كور آي ٧» ولوحة 

مفاتيح مـــزودة بــإضــاءة خلفية 

وقــارئ بصمة. ساهم التحديث 

في تصميم «آسير سبين ٥» في 

تــحــســن حـــركـــتـــه وأضـــــــاف عــلــيــه 

شاشة (١٣٫٥ بوصة) بدقة عرض 

٢٢٥٦x١٥٠٤ بيكسل تعمل بتقنية 

اللمس. تمنحكم نسبة عرض ٣:٢ 

في شاشته مساحة عمودية أكبر 

إلــى الأوراق  أقــرب  بكثير كونها 

 عن 
ً
العادية لجهة المقاس، فضلا

أكــثــر لاستخدامها  أنــهــا مريحة 

في تسجيل الملاحظات والرسم 

بواسطة القلم الرقمي الذي يأتي 

مع الجهاز.

شاشة أكبر
> أفــضــل لابــتــوب اثــنــان في 

واحـــــد لمـــن يــبــحــثــون عـــن شــاشــة 

 ٩i Lenovo أكــبــر«لــيــنــوفــو يــوغــا

٩i Yoga». إذا اخــتــرتــم نــمــوذج 

الشاشة ١٤ بوصة أو ١٥٫٦ بوصة 

مـــــن «يـــــوغـــــا i٩»، ســتــحــصــلــون 

مها 
ّ

المــزايــا التي تقد على أفضل 

«لــيــنــوفــو» فـــي جــهــاز اثــنــين في 

واحــد لزبائنها وأبــرزهــا شاشة 

ة عرض ٤ كيه 
ّ
«UHD HDR» بدق

ومكبرات صوتية عالية الجودة 

ومنفذ «ثــانــدربــولــت ٤» للطاقة 

(متوفر في نموذج الـ١٤ بوصة) 

وانــتــقــال ســريــع للبيانات ودعــم 

خارجي للشاشة بالإضافة إلى 

دمــج أســرع للرسوميات وخيار 

لــلــرســومــيــات غــيــر الــظــاهــرة في 

 رقمي. 
ٍ
نموذج الـ١٥ بوصة وقلم

* «سي نت»، 
خدمات «تريبيون ميديا».

حــث عـــن لابــتــوب 

صغير وعصري 

صحبته.

ا الـــجـــهـــاز بـــوزن 

لـــغـــم) وخـــدمـــة 

لــــة رغـــــــم صــغــر 

نــــــه يـــتـــيـــح لــكــم 

 مـــعـــالـــجـــين 

 - ـــــزن ٥ 

ــتــل 

ل 

 .«

تسخر 
الكومبيوترات 

الحديثة 
تقنيات 

رسومات 
ثورية في 
تصاميم 
مبهرة 

لابتوب
 «آسير»
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فتح باب التواصل مع «وكلاء» رغم «استمرار التقييم»

الاتحاد يبحث عن مدرب جديد خلفاً لكاريلي
الرياض: فارس الفزي

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
إدارة  أن  الأوســـــــــــــط»  «الــــــشــــــرق  لـــــــ
الاتحاد بدأت بالتواصل مع بعض 
وكـــلاء الأعـــمـــال للبحث عــن مــدرب 
أجــنــبــي لــلــفــريــق، فـــي حــــال قـــررت 
عدم استمرار مدرب الفريق فابيو 
كاريلي، الذي يخضع للتقييم من 

قبل الإدارة.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــصــــــــادر هــــنــــاك 
انقسام حــول بقاء أو رحيل المدير 
الـــفـــنـــي الــــحــــالــــي، وهــــــو مـــــا جــعــل 
المــســؤولــين يـــقـــررون الــتــواصــل مع 
وكلاء أعمال للبحث عن مدير فني 
جديد ينسجم مع المرحلة الجديدة 
لــلــنــادي الــــذي تــحــســن كــثــيــراً على 
الــصــعــيــد الــفــنــي والــنــتــائــجــي في 

موسمه الذي يقارب على النهاية.
وكــــــان الاتــــحــــاد بــاســتــطــاعــتــه 
الــعــقــد تلقائياً  بــنــد تــمــديــد  تفعيل 
مع كاريلي، في نهاية شهر أبريل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، لـــكـــن انــتــهــت 
المــــــدة ولـــــم يـــجـــدد الــــنــــادي الــعــقــد، 
وهذا يعطي مؤشراً بتوجه بعض 

المسؤولين في الإدارة بعدم القناعة 
الكاملة بعمل المدرب البرازيلي.

وحــســب المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فــإن 
إدارة الاتـــــحـــــاد حـــــــددت راتـــــبـــــاً لا 
يــتــجــاوز ٢ مــلــيــون يــــورو ونــصــف 
سنوياً، للتعاقد مع المدرب الجديد، 

وتــحــرص الإدارة على البحث عن 
مـــــــــدرب أوروبــــــــــــي بـــــهـــــذه الــــفــــتــــرة، 
وتحديداً من المدرستين البرتغالية 
والرومانية، وطرحت عــدة أسماء 
على طاولة الإدارة، لكن أرجأت عدم 
اتخاذ قرار حاسم بهذا الملف حتى 

نهاية الموسم، خصوصاً أن الفريق 
تــتــبــقــى لــــه ٤ جــــــولات عـــلـــى خــتــام 
الدوري، وما زال مرشحااً لتحقيق 

اللقب أو خطف مركز ثانٍ.
مــن جــانــبــه، ســيــغــادر الاتــحــاد 
إلى أبها ثاني أيام العيد، استعداداً 

لمــواجــهــة ضــمــك ثــالــث أيــــام الــعــيــد 
الموافق يوم السبت ١٥ مايو (أيار) 
الحالي، وسيعسكر بعدها الفريق 
في أبها لمدة ٤ أيام ولن يعود إلى 
جــدة إلا بعد مواجهة أبها فــي ٢٠ 
مــايــو، وكـــان مـــدرب الــفــريــق برفقة 
الــــقــــدم رفــــضــــا إعـــطـــاء  كــــــرة  إدارة 
اللاعبين إجــازة يوم العيد ووضع 
جـــــدول تـــدريـــب لــهــم بـــــذات الـــيـــوم، 
خصوصاً أن الفريق مقبل على فترة 
مهمة وحاسمة سيلعب خلالها ٤ 

مواجهات بأقل من ١٥ يوماً.
واعتمد مدرب الفريق البرازيلي 
كــاريــلــي فــي تــدريــبــات الــفــريــق على 
المــــدافــــع عـــمـــر هـــــوســـــاوي، بــجــانــب 
المــصــري أحــمــد حــجــازي، ليعوض 
غـــيـــاب زيــــــاد المــــولــــد الــــــذي تــعــرض 
لإصــابــة عــبــارة عــن كــســر إجــهــادي 
بعظمة الساق ستغيبه حتى نهاية 
الموسم، فيما وضح اعتماد كاريلي 
الــعــزيــز الجبرين ليلعب  على عبد 
بــجــوار كــريــم الأحــمــدي فــي مــبــاراة 
ضمك المقبلة، لعدم جاهزية الثنائي 
برونو هنريكي وعبد الإله المالكي 

بعد تشافيهما من الإصابة.

أكمل عدد اللاعبين الأجانب في النادي الأزرق... وغوميز يرحب به

«هداف بورتو» يقوّي هجوم الهلال مقابل ١٥ مليون يورو
الرياض: فهد العيسى

الــــهــــلال  نــــــــــادي  إدارة  أعــــلــــنــــت 
المــهــاجــم المالي  الــرســمــي مــع  التعاقد 
مــــوســــى مــــاريــــغــــا قـــــادمـــــاً مـــــن فـــريـــق 
بورتو البرتغالي بصفقة انتقال حر 
تمتد لثلاثة أعوام قادمة، وذلك بعد 
دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده 
الذي ينتهي في يونيو (حزيران) مع 

الفريق البرتغالي.
وبــــحــــســــب نـــــــــادي الــــــهــــــلال فــــإن 
المـــهـــاجـــم المـــالـــي «مـــاريـــغـــا» ســيــكــون 
ســـابـــع أجـــانـــب فـــريـــق الــــهــــلال، وهــي 
الخانة التي ظلت شاغرة منذ رحيل 
المهاجم السوري عمر خربين في فترة 
الانتقالات الشتوية إلى فريق الوحدة 

الإماراتي.
مـــــاريـــــغـــــا المـــــــولـــــــود فــــــي أبــــريــــل 

(نـــيـــســـان) ١٩٩١ تــنــقــل فـــي مــســيــرتــه 
الرياضية بين عــدة أندية في فرنسا 
والبرتغال ومرت تجربته بنادٍ عربي 
«الـــتـــرجـــي الــتــونــســي» قــبــل أن يــبــزغ 
نــجــمــه ويــتــألــق كــثــيــراً فـــي الــبــرتــغــال 
عن طريق صفوف نادي بورتو الذي 
يعتبر ســـادس أفــضــل هـــداف أجنبي 

في تاريخ النادي.
وتـــــوج مـــاريـــغـــا خــــلال مــســيــرتــه 
الكروية بالعديد من الألقاب، الدوري 
لـــعـــامـــي ٢٠١٨ و٢٠٢٠  الـــبـــرتـــغـــالـــي 
وكأس البرتغال ٢٠٢٠ وكأس السوبر 
البرتغالي لذات العام، كما توج على 
الــصــعــيــد الــشــخــصــي بــجــائــزة أفضل 
لاعـــب فـــي الـــــدوري الــبــرتــغــالــي خــلال 

عام ٢٠١٨.
وخـــــــلال مـــســـيـــرتـــه فــــي الـــــــدوري 
الــبــرتــغــالــي بـــين الــعــديــد مـــن الأنــديــة 

ســجــل المــهــاجــم «مـــاريـــغـــا» ٧٢ هــدفــاً 
خلال ١٩١ مباراة خاضها، كما سجل 
ستة أهداف في مسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
ومــــــع مـــنـــتـــخـــب بـــــــلاده «مــــالــــي» 
شـــارك مــاريــغــا فــي خمسة وعشرين 
مــبــاراة دولــيــة، وشـــارك فــي تصفيات 
أمم أفريقيا، بالإضافة لمشاركته في 
تصفيات كأس العالم الخاصة بالقارة 
الأفــريــقــيــة. وكــانــت صحيفة ريــكــورد 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة أوضــــحــــت أن مـــاريـــغـــا 
يعتبر ســـادس أفــضــل هـــداف أجنبي 
فــي تــاريــخ نــــادي بــورتــو الــبــرتــغــالــي 
على قدم المساواة مع فالكاو، ويتقدمه 
ماريو جارديل، وجاكسون مارتينيز 
وهـــالـــك ومـــاجـــر، والأخــــيــــران يبتعد 

عنهم ماريغا بهدفين فقط.
كما أشارت ذات الصحيفة إلى أن 

المهاجم المالي سيتقاضى ١٥ مليون 
يورو لعقده الذي يمتد لثلاثة مواسم 
وسط العديد من العروض الأوروبية 
الــتــي يمتلكها وخــاصــة مــن الـــدوري 

الإنجليزي.
وقــــــــدم الـــــهـــــلال لاعــــبــــه الـــجـــديـــد 
عــبــر مــقــطــع فــيــديــو أظــهــر مـــن خــلالــه 
لــقــطــات لمــديــنــة «بــــورتــــو» وتــحــديــداً 
جسر «لــويــس الأول» ليظهر بعدها 
فـــــي عــــــام ١٩٩١  مــــاريــــغــــا مـــتـــحـــدثـــاً: 
مدينة ليز أولــيــس الفرنسية تشهد 
صــرخــتــي الأولـــــى، وفـــي الــعــام نفسه 
قــارة آسيا تتوج الهلال بــأول ألقابه 
الآسيوية، مضيفاً: «قصتان يدونهما 
التاريخ عنوانيهما الحصول أهم من 

الوصول».
وخــتــم مــاريــغــا حــديــثــه: «الــيــوم 
فـــي عــــام ٢٠٢١ وجــهــتــي المــقــبــلــة إلــى 

الـــســـعـــوديـــة، حــيــث الـــهـــلال، لــتــنــدمــج 
الـــقـــصـــتـــان مــــعــــاً، يــجــمــعــنــا الــشــغــف 

لمواصلة المجد، أراكم في الرياض».
وكان الفرنسي بافيتمبي غوميز 
مهاجم فريق الهلال رحب بانضمام 
«ماريغا» إلى صفوف الفريق كسابع 
الأسماء الأجنبية في الفريق الكروي 
الأول، حيث كتب غوميز على حسابه 
فـــي «تـــويـــتـــر»: «أهــــــلاً بـــك فـــي عــائــلــة 

الهلال».
وبحسب الأنــبــاء الإعــلامــيــة فإن 
الــفــرنــســي غــومــيــز الـــذي تـــوج مــؤخــراً 
بــهــدفــه الــــــ١٠٠ مـــع الـــهـــلال ســيــواصــل 
حـــضـــوره فـــي قــائــمــة الــفــريــق المــوســم 
الــقــادم فــي ظــل اســتــمــرار عــقــده حتى 
نـــهـــايـــة المــــوســــم الـــــقـــــادم، ولـــــن يــكــون 
حــضــور «مــاريــغــا» عــلــى حــســابــه في 

قائمة الفريق.

رئيس اتحاد اللعبة قال إن السيدات متحمسات للمشاركة والمنافسة

غسان طاشكندي: سنعيد السلة السعودية إلى «الصدارة الآسيوية»
الدمام: علي القطان

أكـــد غــســان طــاشــكــنــدي، رئــيــس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــســلــة، أن 
هناك عملاً كبيراً ينتظر الاتحاد الذي 
نــال التزكية مــؤخــراً فــي الانتخابات 
الــريــاضــيــة لــلاتــحــادات الــتــي أشــرفــت 
عليها اللجنة الأولمــبــيــة السعودية، 
مبيناً أن الجميع في الاتحاد الحالي 
يسعون لتقديم الأفضل، وإحداث نقلة 
اللعبة الجماعية التي تعد من  لهذه 
أهم الألعاب الجماعية على مستوى 
العالم، بل إنها تمثل اللعبة الأولى في 

دول آسيوية وعالمية.
وبين طاشكندي، أن هناك تفاؤلاً 
كبيراً فــي أن تحقق لعبة كــرة السلة 
الــســعــوديــة مــنــجــزات طـــال انتظارها 
في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به 
الــريــاضــة بشكل عـــام مــن قــبــل وزارة 
الرياضة وإقرار الاستراتيجية للدعم 
والتي باتت تمثل إحدى أبرز الركائز 
لـــتـــكـــون الــــريــــاضــــة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
مستوى التطلعات وتحقق الأهــداف 
المــرجــوة فــي مجتمع ريــاضــي طموح 

ومنجز في كل مجالات الحياة.
وكـــشـــف طـــاشـــكـــنـــدي فــــي حــــوار 
«الــشــرق الأوســـط» عــن تفاعل كبير  لـــ
مــن قبل الــســيــدات فــي مــجــال اللعبة، 
حيث تم تشكيل عدد كبير من الفرق 
التي أكدت جاهزيتها منذ الإعلان عن 
تنظيم أول مسابقة نــســائــيــة، حيث 
كــــان الـــعـــدد يـــفـــوق الـــتـــوقـــعـــات وكـــان 
النجاح لتلك النسخة الأولى مشجعاً 
جــداً في أن تتوسع المنافسات وعدد 
الفرق التي يتم اعتماد مشاركتها بعد 
أن كان عدد الفرق في النسخة الأولى 
١٨ فريقاً يمثلون قــرابــة نصف عدد 
الفرق التي أبدت رغبتها في المشاركة.

وأكـــد الــعــمــل عــلــى الأكــاديــمــيــات 
وتطوير هــذه اللعبة من خــلال البدء 
الــنــشء ليكونوا عماداً  فــي تأسيس 
في المستقبل ويصنعون منجزات طال 
انتظارها في مجال اللعبة، مشيراً إلى 
أن لعبة كــرة السلة تعد مــن الألعاب 
المحبوبة والــتــي لها شعبية ويمكن 
ممارستها في مواقع عدة وفي ظروف 

مختلفة.
كــــمــــا تـــــحـــــدث طــــاشــــكــــنــــدي عــن 
الــطــمــوحــات والأهــــــداف الــتــي تخص 
المنتخب الأول الذي تنتظره منافسات 
فــــي الأردن،  الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة 
الــســعــودي تطور  مبيناً أن المنتخب 
كثيراً في السنوات الأخيرة وبات من 

أفضل المنتخبات مــن خــلال النتائج 
التي حققها والتي تعزز التفاؤل بأن 
تكون السنوات الأربع المقبلة في عهد 

الاتحاد مليئة بالمنجزات.
طاشكندي قال الكثير في الحوار 

«الشرق الأوسط»: التالي لـ
> كيف كانت العملية الانتخابية التي 

زكتك رئيساً لاتحاد السلة السعودي؟
- بكل تأكيد العملية الانتخابية 
إيجابية، وقد تمت الأمور في أجواء 
صحية، والتزكية بكل تأكيد تضع 
المسؤولية كبيرة علينا كاتحاد من 
أجـــل تــحــقــيــق الأهــــــداف الــتــي نسعى 
لإنــجــازهــا بــدعــم مــن وزارة الرياضة 
التي قدمت وستقدم الكثير من الدعم 
من أجل أن تكون الرياضة السعودية 
فـــي الألــــعــــاب كـــافـــة فـــي المـــكـــانـــة الــتــي 

تستحقها على كل الصعد.
> بصفتك ابن اللعبة وتعرف الكثير 
مــــن أســـــرارهـــــا وهـــمـــومـــهـــا، كـــيـــف يــمــكــن 
السلة وجعلها تأخذ  النهوض بلعبة كــرة 
أنتظرها  التي  المنجزات  مكانتها ولتحقق 

الشارع الرياضي طويلاً؟
- العمل ثم العمل بشكل احترافي 
ووفق خطط واستراتيجيات هو الذي 
يــمــكــن أن يــصــنــع المـــنـــجـــز، وفــــي ظل 
الدعم المادي والمعنوي وخصوصاً من 
وزارة الرياضة سيتم تجاوز الكثير 
من الصعاب، بل إنه تم تجاوز الكثير 
مــن المصاعب فــي العامين الأخيرين 
نتيجة لهذا الدعم السخي والذي يعد 
أساساً في كل نجاح يمكن أن يتحقق.

هناك الكثير من الخطط نسعى 
لإنــجــازهــا، مــن بينها صــنــاعــة جيل 

جديد من اللاعبين واللاعبات 
في مجال اللعبة من خلال 

الأكاديميات التي تصنع 
وتــــــصــــــقــــــل المــــــــواهــــــــب 
وتساعد على مستقبل 
مـــــــــشـــــــــرق فـــــــــــي هـــــــذه 
الــــريــــاضــــة المــحــبــوبــة 
لــدى شريحة واسعة 

سواء من أبناء المملكة 
أو المقيمين على أرضها 

الكريمة.
السعودية  الــســلــة  كـــرة   <
ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن 
المنجزات الكبيرة، كيف يمكن 
أن تأخذ اللعبة مكانتها على 

الصعيد القاري؟
المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب   -
الــــســــعــــودي تــــطــــور فــي 
الــــــســــــنــــــوات الأخـــــيـــــرة 

وقـــلـــص الــــفــــوارق كــثــيــراً بــيــنــه وبــين 
مـــنـــتـــخـــبـــات كــــبــــيــــرة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــقــارة، مــن بينها المنتخب الإيــرانــي 
لــم يتفوق على المنتخب سوى  الــذي 
بـــفـــارق ٧ نـــقـــاط فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي 
تمت فــي تصفيات كــأس آســيــا، كما 
قدم المنتخب السعودي مباراة قوية 
ضد المنتخب السوري الــذي يعد من 
أفضل المنتخبات، في حين تم التفوق 
الــذي يعد من  على المنتخب القطري 
أقــــــوى المـــنـــتـــخـــبـــات الآســــيــــويــــة وظـــل 
لفترات طويلة الأقــوى على مستوى 

منتخبات الخليج العربي.
وهناك في التصفيات الآسيوية، 
ســــيــــكــــون تـــــحـــــدٍ جـــــديـــــد لــلــمــنــتــخــب 
الـــــســـــعـــــودي مـــــن أجـــــــل الــــعــــبــــور إلــــى 
النهائيات، والأكــيــد أن هناك تطوراً 
كبيراً على مستوى المنتخب، ولكن 
بكل تأكيد نطمح للمزيد ومنافسة 
كبار القارة، وهذا يتطلب عملاً كبيراً 
وصبراً كذلك على تحقيق هذا الهدف.

> هناك من يتحدث عن وجود لاعبين 
احتكروا قائمة المنتخبات السعودية في كرة 
الشيء  السلة لسنوات طويلة ولــم يقدموا 
الكثير، وبات الجميع يترقب منح الفرصة 

الشابة، هــل تولون لـــــــــــلأســـــــــــمـــــــــــاء 

اهتماما بهذا الجانب؟
- كــل الأســمــاء الــتــي خــدمــت كرة 
الـــســـلـــة الـــســـعـــوديـــة لـــهـــا كــــل الــشــكــر 
والتقدير على كل ما قدمته من جهد 

وخدمت الوطن من خلال الرياضة.
وبالنسبة للاهتمام بالفئات 
الـــــســـــنـــــيـــــة والمـــــــــــواهـــــــــــب فــــهــــذا 
مــوجــود، بــل يمكن الــقــول إن 

أفـــضـــل لاعــــب ســـعـــودي حــالــيــاً 
هــــو لاعـــــب الــــهــــلال والمــنــتــخــب 
مــحــمــد الـــســـويـــلـــم، وعـــمـــره لا 
ــــــ٢٢، وهــــذا تأكيد  يــتــخــطــى ال
على اهتمام الأندية الكبيرة 
أيضاً بالأسماء الشابة وعدم 

الإهمال في هذا الجانب.
الــســعــودي، هل  > بالنسبة للاتحاد 
لديكم خطط في الاهتمام بالفئات السنية 

من درجتي الناشئين والشباب؟
- الاهــــتــــمــــام مـــــوجـــــود وكـــبـــيـــر، 
ومنتخب درجــة الشباب أيضاً حقق 
منجزاً بحصوله على بطولة الخليج 
للشباب قبل أقل من عامين، ولكن هذا 

لا يعني أن الاهتمام يبقى على وضعه 
الحالي، بل يجب أن يتسع ويكبر من 
أجل أن تكون القاعدة كبيرة، ويساعد 
ذلك في كون قاعدة اللعبة تتسع في 
العامين الأخيرين تزامناً مــع إطــلاق 
اســتــراتــيــجــيــة الـــريـــاضـــة والـــحـــوافـــز 

«خيراتها»  الكبيرة فيها والتي عمت بـ
كــل الــريــاضــة السعودية فــي الألــعــاب 

كافة.
الــتــي نالتها  أبـــرز المكاسب  > مــاهــي 

لعبة كرة السلة من الاستراتيجية؟
- مــن أبـــرز المــكــاســب هــي اتــســاع 
عــــدد الأنـــديـــة الـــتـــي بـــاتـــت لــعــبــة كــرة 
السلة ضمن ألعابها، سواء بإعادتها 

الــتــأســيــس، فــفــي منطقة القصيم  أو 
كمثال، ظل نــادي العربي طويلاً هو 
الــتــعــاون انضم  نــــادي  المــهــتــم، والآن 

بقوة وتأهل إلى الدرجة الأولى.
في العامين الأخيرين ومع إطلاق 
الاســتــراتــيــجــيــة ارتـــفـــع عــــدد الأنـــديـــة 

الــتــي لــديــهــا كـــرة ســلــة مـــن ٤٣ نــاديــاً 
إلى ٧١، وهذا شيء إيجابي جداً من 
حيث اتساع شريحة الممارسين لهذه 
الــخــيــارات وزيــادة  اللعبة وتضاعف 
المواهب والكثير من الإيجابيات في 
التأكيد  هذا الجانب، ومن هنا أعيد 
كــــانــــت خـــطـــوة  أن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
عظيمة في سبيل النهوض بالرياضة 

السعودية.
بــطــولــة  أن أي  مـــعـــروف  هـــو  كــمــا   <
أن تنتج منتخباً قوياً،  دوري قــوي يمكن 
كيف تسير المنافسات في لعبة كرة السلة؟

- في الدوري هناك تنافس كبير 
جداً وليس محصوراً بين فرق معينة 

كما كان لسنوات طويلة مضت.
المــــوســــم هــنــاك  فــــي دوري هـــــذا 
تـــســـاوٍ فـــي عــــدد الـــنـــقـــاط بـــين الــفــرق 
الثلاثة الأولى، في حين يتأخر الرابع 
بــفــارق نقطة ويــتــأخــر الــخــامــس عنه 
بــفــارق نقطة أيــضــاً، وهــذا يؤكد قوة 

الدوري والمنافسة فيه.
عــمــلــنــا وســنــعــمــل عـــلـــى تــقــويــة 
الــــدوري والمــســابــقــات الأخــــرى؛ لأنها 
هي الأساس لتكوين منتخبات قوية 

وقادرة على تحقيق المنجزات.
> عــلــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، هـــل يــنــال 
الملعب في  فــي  السعودي فرصته  الــلاعــب 

دوري السلة وبقية المنافسات ؟
- نعم، ينال الفرصة بشكل أكبر 
بــعــد أن تـــم تــقــلــيــص عــــدد الــلاعــبــين 
الأجـــانـــب، حــيــث تـــم الاســـتـــقـــرار على 
وجـــود لاعـــب أجــنــبــي واحـــد بـــدلاً من 
لاعــبــين، فــي حــين تــم الاســتــقــرار على 
وجـــــود لاعــــب مـــوالـــيـــد، وبـــكـــل تــأكــيــد 
تقليص عدد اللاعبين الأجانب منح 
الـــفـــرص أكـــبـــر لــلاعــبــين الــســعــوديــين 

وسيأتي بنتائج إيجابية.
> على مستوى الاهتمام بالمشاركة 
النسائية في البطولات، ماذا تحقق منذ أن 

تم إقرار ذلك؟
- هناك عمل كبير تم وسيتم في 
هذا الجانب، ومن المحفزات أن هناك 
نجاحاً كبيراً تحقق في أي مسابقة 
تــم تنظيمها للسيدات، حيث شــارك 
فيها ١٨ فريقاً من قرابة ٣٦ فريقاً أبدوا 
رغبة في ذلك، وهذا يعني أن لعبة كرة 
السلة تلقى اهتماماً كبيراً مــن قبل 

السيدات من حيث الممارسة لها.
المـــعـــطـــيـــات  والأكـــــــيـــــــد أن هــــــــذه 
تجعلنا نسعى لتوسيع عــدد الفرق 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الـــنـــســـخـــة الــــقــــادمــــة، 
وتـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة بــمــا يـــخـــدم هــذه 

اللعبة والأهداف الموضوعة.

> تــلــقــى مــنــافــســات كـــرة الــســلــة في 
المستحدثة (٣*٣) اهتماماً كبيراً من قبل 
السعودي  للعبة، والاتحاد  الدولي  الاتحاد 
نظم مثل هذه المسابقات في الفترة الأخيرة، 
هل هناك خطط في سبيل تطوير هذا النوع 

من المسابقات؟
- نــســعــى فـــي هــــذا الــجــانــب إلــى 
إشــراك الفرق من أبناء المجتمع دون 
أن يتم حصر هذا النوع من البطولات 
على الأندية أو الفرق الرسمية وهذا 
ســيــكــون لـــه دور فـــي نــشــر لــعــبــة كــرة 
السلة بشكل عام والتي تعد من أهم 

الأهداف الاستراتيجية.
الــــريــــاضــــة  نـــجـــعـــل  نـــســـعـــى لأن 
تمارَس في مختلف الظروف والمواقع 
المتاحة دعماً للخطط الطموحة في 
وطــنــنــا الــغــالــي، ومـــن المــهــم أن ندعم 
كل البرامج التي تخدم اللعبة بشكل 

خاص والرياضة بشكل عام.
> ماذا تعد في السنوات الأربع المقبلة 

التي ستتولى فيها رئاسة الاتحاد؟
- ســنــعــمــل مـــع أعـــضـــاء الاتــحــاد 
اللعبة من أجل التطوير  وكل محبي 
ووضـــــع كــــرة الــســلــة الـــســـعـــوديـــة في 
المكانة التي تستحقها على الصعيد 

الآسيوي والعربي.
ســنــهــتــم بـــكـــل تـــأكـــيـــد بــالــفــئــات 
السنية وإنشاء الأكاديميات من أجل 
أن نـــؤســـس لمــنــتــخــبــات قـــــــادرة عــلــى 
تقديم الأفضل. وسنسعى أيضاً وفق 
الخطط والبرامج أن نوسع الشعبية 
وعــدد المــمــارســين لها فــي المملكة من 

الرجال والسيدات.
وسنعمل على تطوير المسابقات 
الــرجــالــيــة فــي الــفــئــات كــافــة مــن أجــل 
صــقــل المــــواهــــب وكــســبــهــا المـــزيـــد من 
المهارات والإمكانيات التي تعزز من 
الــفــنــيــة يــســاعــدنــا عــلــى ذلــك  قيمتها 
بكل تأكيد ارتــفــاع عــدد الأنــديــة التي 
باتت لعبة كرة السلة ضمن ألعابها 
الأساسية مع تطبيق الاستراتيجية.

كــمــا أن المــســابــقــات المــخــصــصــة 
لـــلـــســـيـــدات ســـنـــركـــز عـــلـــى تــطــويــرهــا 
وزيادة عدد الفرق التي سنفسح لها 

المجال للمشاركة. 
والأكيد أن المنتخبات السعودية 
ستلقى كل الاهتمام من أجل تحقيق 

المنجزات المرجوة منها.
كــلــنــا مــتــحــفــزون لــتــقــديــم العمل 
الذي يرضي المسؤولين وكل ممارسي 
اللعبة ومحبيها ونسأل الله التوفيق 
في الفترة القادمة من أجل تحقيق ما 

نصبوا إليه جميعا.

تغييرات في قيادات الألعاب... وريجيكامب قيد «الاختبار»

الأهلي تنتظره غربلة شاملة «نهاية الموسم الرياضي»
جدة: إبراهيم القرشي

كـــشـــف مــــصــــدر مــــوثــــوق فــي 
«الشرق الأوسط»  النادي الأهلي لـ
عــــــــزم رئــــيــــســــه الـــــجـــــديـــــد مـــاجـــد 
الــنــفــيــعــي إجــــــراء غــربــلــة واســعــة 
فــي الــنــادي إداريـــاً وفنياً وإعـــادة 
الهيكلة التنظيمية للنادي، حيث 
يــنــتــظــر أن يــشــهــد الــتــغــيــيــر فــي 
مناصب قيادية لبعض الإدارات 
وبــــالألــــعــــاب المــخــتــلــفــة والـــفـــئـــات 
الــذي اتخذت  السنية، في الوقت 
خــــطــــوات مـــبـــكـــرة بــتــعــيــين وائــــل 
السقاف رئيسا تنفيذياً للنادي، 
وموسى المحياني مديراً تنفيذياً 

لكرة القدم.
وبــحــســب المــصــدر أن صناع 
القرار بالنادي الأهلي سيضعون 
كـــــــذلـــــــك الــــــــرومــــــــانــــــــي لـــــوريـــــنـــــت 
ريجيكامب الفريق تحت الاختبار 
للفريق قبل  المتبقية  للمباريات 
اتــــخــــاذ الــــقــــرار حـــيـــال بـــقـــائـــه فــي 
ســدة المــســؤولــيــة الفنية للفريق، 
منوهاً أن استمرار المدرب سيكون 
نــتــائــج الفريق  مــرهــونــاً بتحسن 

خلال المرحلة المقبلة.
مـــــن جـــهـــتـــه، طــــالــــب مـــوســـى 
المــعــين مــديــراً تنفيذياً  المــحــيــانــي 
للنادي خلال اجتماع باللاعبين 
الـــفـــنـــي والإداري،  والــــجــــهــــازيــــن 
بالتكاتف والحرص على العودة 
إلـــــى طـــريـــق الانــــتــــصــــارات بـــدايـــة 
مــن مواجهة الفريق المقبلة أمــام 
المقبلة ضمن  القادسية الجمعة 
مــــنــــافــــســــات الـــــجـــــولـــــة الـــســـابـــعـــة 
والــعــشــريــن لـــــدوري كـــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشـــــار المــحــيــانــي إلــــى ثقته 
بلاعبي الفريق لإظهار حقيقتهم 
وإمــــكــــانــــاتــــهــــم الـــفـــنـــيـــة الـــعـــالـــيـــة 
لإسعاد جماهيرهم بنقاط المباراة 

بعد طول غياب.
ولم يتذوق الأهلي طعم الفوز 
خــلال آخــر ٩ مباريات في بطولة 
الـــدوري الــســعــودي، حيث تعادل 
مــرتــين وتلقى ٧ هــزائــم متتالية، 
آخــرهــا أمـــام الــتــعــاون بنتيجة ٤ 
- ٢ يــوم الجمعة الماضي ويحتل 
الأهـــلـــي المـــركـــز الـــتـــاســـع بــجــدول 
ترتيب الدوري برصيد ٣٥ نقطة.

وقــررت إدارة الأهلي، تعيين 

المحياني مديراً تنفيذياً للنادي 
الأهــلــي وتــوجــيــه الــشــكــر للكابتن 
نايف القاضي على الفترة التي 

قضاها في هذا المنصب.
الـــفـــريـــق  قــــامــــت إدارة  كـــمـــا 
الــكــروي الأول بحضور اللاعبين 
وجميع الأجهزة العاملة بالفريق، 
بــتــكــريــم نـــايـــف الـــقـــاضـــي، نظير 
الــتــي قدمها خــلال فترة  الجهود 
لــكــرة القدم  عمله مــديــراً تنفيذياً 

خلال الفترة الماضية.
وأعـــــرب الــنــفــيــعــي، عـــن ثقته 
الكبيرة في قدرة موسى المحياني 
على تولي المسؤولية، بناء على 
نجاحاته السابقة مع الفريق في 
الــكــرة، عندما توج  منصب مدير 
الـــدوري والــكــأس ٢٠١٦،  بثنائية 
مشيراً إلى ما يتمتع به المحياني 
من قدرات قيادية وإدارية وفنية، 
قـــال عنها إنــهــا ســتــقــدم الإضــافــة 
المـــرجـــوة لــلــفــريــق فــي هـــذا الــوقــت 

من عمر المنافسات المحلية.
مــــــن جــــهــــتــــه، عــــبــــر مـــوســـى 
المحياني، عن سعادته واعتزازه 
الـــــنـــــادي  إدارة  مــــجــــلــــس  بــــثــــقــــة 
الأهـــلـــي، مــعــربــا عـــن أمــلــه فـــي أن 
يـــكـــون عــنــد حــســن الـــظـــن. مــؤكــداً 
تطلعه للإسهام مع إدارة النادي 
فـــــي تـــوفـــيـــر الأجـــــــــــواء المـــنـــاســـبـــة 
لــلاعــبــين والأجـــهـــزة الــفــنــيــة حتى 

يــعــود الأهــلــي لمكانته الطبيعية 
التي تتناسب مــع قيمته كفريق 
كــبــيــر بـــمـــا لــــه مــــن تــــاريــــخ وإرث 
وجــــمــــاهــــيــــريــــة كـــــبـــــيـــــرة، حــســب 

تعبيره.
كما قرر مجلس إدارة الأهلي 
تـــعـــيـــين وائــــــــل الــــســــقــــاف رئـــيـــســـاً 
تــنــفــيــذيــاً لـــكـــرة الـــقـــدم بـــالـــنـــادي، 
وقبول الاستقالة التي تقدم بها 
وليد بن غــازي وتقديم الشكر له 
على الفترة التي قضاها رئيساً 
تـــنـــفـــيـــذيـــاً لــــلــــنــــادي مـــتـــمـــنـــين لــه 

التوفيق في المرحلة المقبلة.
وأشار الأهلي إلى أن التعاقد 
مــع الــســقــاف يــأتــي الــتــعــاقــد معه 
ضــمــن الــخــطــوات المــتــتــالــيــة التي 
لـــدعـــم  الـــــنـــــادي  تـــتـــخـــذهـــا إدارة 
مـــســـيـــرة وفــــــرق ألــــعــــاب الــــنــــادي. 
ويـــمـــلـــك الــــســــقــــاف ســــيــــرة ذاتـــيـــة 
مـــتـــمـــيـــزة، حـــيـــث عـــمـــل كــرئــيــس 
تـــنـــفـــيـــذي لـــــعـــــدد مـــــن الــــشــــركــــات 
الوطنية، ومتخصص فــي إدارة 
الــعــمــل، كما  فــرق  التغيير وبــنــاء 
الــعــديــد من  الــســقــاف على  حصل 
الشهادات العلمية والإداريـــة من 
داخــــل المــمــلــكــة وخــارجــهــا وعــمــل 
مساعدا لمدير الشؤون الصحية، 
فــــــي مــــجــــلــــس الإدارة  وعــــــضــــــواً 
وعضواً في مركز القيادة والتحكم 

بوزارة الصحة.

كاريلي يوجه لاعبي الاتحاد خلال إحدى مباريات الدوري (تصوير: علي الظاهري)

كرة السلة السعودية شهدت هذا الموسم تنافساً ساخناً بين الأندية الكبيرة  (تصوير: عبد العزيز النومان)

موسى المحياني المدير التنفيذي الجديد
 خلال حديث مع المدرب ريجيكامب (الشرق الأوسط)

> تقليص عدد الأجانب ساهم في حضور اللاعبين السعوديين
>  اللعبة تطورت وباتت تنافس المنتخبات القوية في المنطقة

      >  ينتظرنا عمل كبير لتطوير كرة السلة في السنوات الأربع المقبلة
 > استراتيجية الدعم قفزت بعدد الأندية الممارسة إلى ٧١ فريقاً

غسان طاشكندي رئيس اتحاد 
السلة السعودي (الشرق الأوسط)
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سيتي ينتظر خدمة من «الضيف» اليوم لحسم لقب الدوري الإنجليزي

«صفه الثاني» يستضيف ليستر الطامح في البقاء بالمربع الذهبي مانشستر يونايتد بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــنـــتـــظـــر مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الــرابــع  خــدمــة مــن ليستر سيتي 
لـــــكـــــي يــــــــتــــــــوّج بــــــطــــــلاً لــــــلــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــي 
المــواســم الأربــعــة الأخــيــرة، وذلك 

عـــنـــدمـــا يـــحـــل الأخــــيــــر ضــيــفــاً 
اليوم على مانشستر يونايتد 

الثاني. ويتقدم سيتي على 
جاره يونايتد بفارق 

١٠ نقاط ويحتاج 
إلى فوز واحد في 
مــبــاريــاتــه الثلاث 
الأخيرة لكي يرفع 

كأس الدوري، لكن 
خــــســــارة يــونــايــتــد 
أمـــــــــــام لــــيــــســــتــــر قـــد 
إيـــاه أيضاً،  تمنحه 
علماً بأنه لن يلعب 
فــي هــذه المرحلة إلا 
يــوم الجمعة المقبل 
عـــــــنـــــــدمـــــــا يـــــــواجـــــــه 
نيوكاسل، أي بعد 
٢٤ ساعة من مباراة 
يونايتد وليفربول 

المؤجلة.
وكــان يونايتد 
حسم رسمياً بطاقة 
الــتــأهــل إلـــى دوري 
الأبـــــــطـــــــال المــــوســــم 
المــــــقــــــبــــــل، بـــــفـــــوزه 
عـــــــلـــــــى أســـــــتـــــــون 
فيلا ٣ - ١ الأحد. 
ومــــــا يــــعــــزّز مــن 
إمكانية خسارة 
يـــونـــايـــتـــد أمـــــام 

لـــــيـــــســـــتـــــر، 

أنه سيضطر إلى خوض المباراة 
ضـــــد لـــيـــســـتـــر بـــتـــشـــكـــيـــلـــة جـــلّـــهـــا 
مــن الــصــف الــثــانــي بــعــد نــحــو ٥٠ 
ســــاعــــة مــــن مـــواجـــهـــتـــه لأســـتـــون 
أنــه سيواجه ليفربول  فيلا، كما 
في المباراة المؤجلة بينهما 
أيضاً،  المقبل  الخميس 
«الــــشــــيــــاطــــين»  أن  أي 
الــحــمــر ســيــخــوضــون ٣ 
مــبــاريــات فــي غــضــون ٥ 

أيام.
ولمـــــــــح مـــــــدرب 
يــــــــــونــــــــــايــــــــــتــــــــــد 
الــــــنــــــرويــــــجــــــي 
أولـــــــي غـــونـــار 
ســـولـــســـكـــايـــر 
الــــــــجــــــــمــــــــعــــــــة 
المـــاضـــي، بأنه 
ــف مــبــدأ 

ّ
ســيــكــث

المــــــداورة فـــي ظل 
ضغط المباريات، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
ارتـــــــــــــــــــدادات ذلـــــك 
عـــــلـــــى الــــســــبــــاق 
نـــــحـــــو احـــــتـــــلال 
المــــــركــــــز الـــــرابـــــع 
لـــلـــفـــرق الأخـــــرى 
«مشكلة الآخرين 
وليست مشكلتي». 
وكان لقاء القمة بين 
مانشستر يونايتد 
وليفربول الأحد قبل 
الماضي تأجل بسبب 
شــــــغــــــب جــــمــــاهــــيــــر 
واقــتــحــامــهــم  الأول 
ملعب أولد ترافورد، 
احــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــاً عــــلــــى 
ســــيــــاســــة عـــائـــلـــة 

غــلايــزر مــالــكــة الـــنـــادي، فــتــم نقل 
المـــبـــاراة إلـــى تــاريــخ الــثــالــث عشر 

من الشهر الحالي.
وقــال سولسكاير لدى سؤاله 

اعـــتـــمـــاد تشكيلتين  عـــن إمــكــانــيــة 
مـــخـــتـــلـــفـــتـــين فـــــي مـــــبـــــاراتـــــين عــلــى 
الــتــوالــي: «خـــوض مــبــاراتــين فــي ٣ 
أيــام صعب، ويمكن قبول ذلــك إذا 

كــنــا خـــلال فــتــرة عــيــد المـــيـــلاد. لكن 
خــــوض مـــبـــاراتـــين فـــي ٣ أيـــــام في 
آخــــر المـــوســـم مـــع كــمــيــة المــبــاريــات 
الــتــي خــضــنــاهــا، يــجــعــل مــن الأمــر 

أكــثــر صــعــوبــة. يــكــاد الأمــــر يــكــون 
مستحيلاً، وخوض ٤ مباريات في 
٨ أيام مستحيل». وأضاف: «يتعينّ 
عــلــي حــمــايــة صــحــة الــلاعــبــين، قد 

لا يعجب هــذا الأمـــر البعض لدى 
خياري للتشكيلة، وهــذا الأمــر قد 
يؤثر على السباق لانتزاع بطاقات 
دوري الأبطال الأوروبي، لكن هذه 
مشكلة الآخرين وليست مشكلتي».
الـــصـــدف أن يلتقي  وشــــــاءت 
الــتــوالــي مــع ليستر  يونايتد على 
سيتي وليفربول، وكلاهما طرف 
فـــي الــــصــــراع نــحــو انــــتــــزاع إحـــدى 
المتبقيتين للمشاركة  الــبــطــاقــتــين 
فــي دوري الأبـــطـــال. وكــــان سيتي 
فرط في ضمان اللقب عندما أهدر 
تـــقـــدمـــه أمــــــام تــشــيــلــســي الــســبــت، 
بـــأنـــهـــمـــا  لـــيـــخـــســـر ١ - ٢، عـــلـــمـــاً 
يلتقيان فــي نهائي دوري أبطال 
 أوروبــــــــا نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــــجــــاري. 
وسيريح سولسكاير أغــلــب الظن 
صــانــع ألــعــابــه الــبــرتــغــالــي بــرونــو 
فـــرنـــانـــديـــز وربــــمــــا لاعـــــب الـــوســـط 
الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا، بــالإضــافــة 
إلـــى المــهــاجــم مــايــســون غــريــنــوود، 
كما أكد المدرب غياب قائد الفريق 
وقــــطــــب الـــــدفـــــاع هـــــــاري مـــاغـــوايـــر 
لإصـــابـــة فـــي كــاحــلــه ضـــد أســتــون 

فيلا.
فــــي المـــقـــابـــل، يــســعــى لــيــســتــر 
سيتي إلى وقف نزيف النقاط في 
الجولتين الأخــيــرتــين بعد تعادله 
مع ساوثهامبتون ١ - ١ وخسارة 
ثقيلة على ملعبه ضــد نيوكاسل 
٢ - ٤. وكان ليستر عاش سيناريو 
مـــمـــاثـــلاً المـــوســـم المــــاضــــي، عــنــدمــا 
فــوّت فرصة المشاركة في المسابقة 
الأوروبــــيــــة الأهــــــم، بــخــســارتــه في 
أمــــام مانشستر  الــجــولــة الأخـــيـــرة 
يــونــايــتــد صــفــر - ٢ عــلــى أرضــــه، 
لتذهب البطاقة القارية إلى الأخير. 
ويملك ليستر ٦٣ نقطة في المركز 

الــــرابــــع مــقــابــل ٥٧ لــلــيــفــربــول في 
السادس، لكن الأخير لعب مباراة 

أقل.
وعلق مدرب ليفربول الألماني 
يــــورغــــن كـــلـــوب عـــلـــى قــــــرار رابـــطـــة 
الـــــدوري إقــامــة مـــبـــاراة الــقــمــة ضد 
يـــونـــايـــتـــد بـــعـــد يــــومــــين فـــقـــط مــن 
بــقــولــه: «أدرك أن  مــواجــهــة ليستر 
الأمـــــر لـــم يــكــن مــثــالــيــاً، لــكــنــي في 
الوقت ذاته أعتقد أنه كان بالإمكان 

إيجاد حل أفضل». 
وأضاف: «سيخوض يونايتد 
ثلاث مباريات في مدى ٥ أيام، ثم 
لـــن يــلــعــب فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع». 
وتـــــابـــــع: «عــــلــــى الــــعــــمــــوم، يــتــعــينّ 
علينا الفوز في مبارياتنا الأربــع 
المتبقية، لكي نملك فرصة المشاركة 
فـــي دوري الأبــــطــــال». لــكــن كــلــوب 
يــتــوقــع أن يـــواجـــه تــشــكــيــلــة قــويــة 
من يونايتد. وقــال كلوب: «أتوقع 

مشاركة تشكيلة قوية أمامنا.
أعتقد أن مانشستر يونايتد 
يــــمــــلــــك فــــقــــط لاعـــــبـــــين رائــــــعــــــين». 
كـــنـــت ســـأفـــكـــر فــي  وأضــــــــاف: «إذا 
اللاعبين المتوقع مشاركتهم، فهم 
لــديــهــم تــشــكــيــلــة قـــويـــة حـــقـــاً. خط 
وســــط مــذهــل وخــــط هــجــوم يضم 
لاعــــبــــين رائــــــعــــــين. مــــــــاذا ســيــفــعــل 
المــبــاريــات الأخــرى،  (يونايتد) فــي 
فــنــحــن بــوضــوح لــيــس لــنــا تــأثــيــر، 
لكننا كنا سنواجه أقــوى تشكيلة 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد يـــــوم الأحــــد 
المــاضــي (قــبــل الــتــأجــيــل)، وهـــذا ما 

نتوقعه الآن». 
يذكر أن ليستر سيتي مدعو 
لمـــواجـــهـــة تــشــيــلــســي فــــي نــهــائــي 
كأس إنجلترا السبت المقبل على 

ملعب ويمبلي.

مانشستر قلب الطاولة على أستون فيلا الأحد وتخطاه بثلاثية (أ.ف.ب)

رودجرز مدرب 
ليستر يتابع 

سقوط فريقه أمام 
نيوكاسل (رويترز) 

حظوظ برشلونة وريال مدريد وإشبيلية تتراجع بعد نتائج المرحلة الماضية

أتلتيكو يتقدم السباق في صراع الأمتار الأخيرة على لقب الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســتــمــر الــــصــــراع عـــلـــى لــقــب 
الــــــــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
حتى الرمق الأخير، بين أتلتيكو 
مـــــدريـــــد المـــــتـــــصـــــدر، ومــــطــــارديــــه 
العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، 
في المرحلة ٣٦، وذلك بعدما خيم 
الـــتـــعـــادل عــلــى مــواجــهــتــي الــقــمــة 
المــاضــيــة. وفيما عاد  فــي المرحلة 
بــنــقــطــة ثمينة  أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
مـــن أرض بــرشــلــونــة الــســبــت، قد 
تعبد طريقه نحو لقبه الأول في 
الليغا منذ ٢٠١٤، وشهدت مباراة 
ريـــــال مـــدريـــد وضــيــفــه إشــبــيــلــيــة 
الرابع (٢ - ٢)، الأحد، جدلاً كبيراً 
حول طريقة تدخل حكم الفيديو 
المساعد (في إيه آر) الذي أغضب 
مــدرب الأول الفرنسي زيــن الدين 

زيدان.
وبقي أتلتيكو مدريد متصدراً 
(٧٧ نقطة) قبل ثلاث مراحل على 
ختام الدوري، بفارق نقطتين عن 
كــل مــن ريـــال مــدريــد وبــرشــلــونــة، 
آمــال إشبيلية الرابع  فيما تبدو 
صعبة، في ظل ابتعاده بـ٦ نقاط 
عــــن المـــتـــصـــدر. وشــــهــــدت مـــبـــاراة 
ريال وإشبيلية التي اقتنص فيها 
الــتــعــادل فــي الدقيقة  الأول هــدف 
الرابعة من الوقت بدل عن الضائع 
أحـــداثـــاً جــدلــيــة، عــنــدمــا احتسب 
الحكم ركــلــة جـــزاء لــريــال مــدريــد، 
لكنه عاد وألغاها محتسباً ركلة 

لإشـــبـــيـــلـــيـــة بـــعـــد لمـــســـة يـــــد عــلــى 
مدافعه البرازيلي إيــدر ميليتاو 
في الدقيقة ٧٤، برغم أن اللقطات 
أظهرت لمسة على يد أحــد لاعبي 

الفريق الأندلسي.
نــهــايــة  ويـــــبـــــدو أن حـــــمـــــاوة 
الـــــــدوري، قـــد أثــــرت عــلــى الــطــبــاع 
الهادئة لمدرب ريال زيدان، فانتقد 
الــحــكــم بــعــد نــهــايــة مواجهة  أداء 
إشبيلية «لا أفهم. هناك لمسة يد 
عــلــى مــيــلــيــتــاو، لــكــن هـــنـــاك لمسة 
على إشبيلية أيضاً. لم يقنعني 
الحكم بما قاله لي. لا أتحدث في 
العادة عن هذه الأمور، لكن اليوم 
أنــا غــاضــب... رأيــت لمسة يد على 
إشــبــيــلــيــة، ولمــســة يـــد عــلــى ريـــال، 

لكنهم صفروا ضدنا».
وعــــــن نـــهـــايـــة الـــــــــــدوري، قـــال 
المــــــدرب الـــــذي مــنــح ريـــــال مــدريــد 
ثــلاثــة ألــقــاب مــتــتــالــيــة فــي دوري 
أبــطــال أوروبــــا والــــدوري المحلي، 
المــوســم المــاضــي، «لــم تعد الأمــور 
بين أيدينا، لكننا سنقاتل حتى 
الــنــهــايــة». فــي المــقــابــل، رأى لاعب 
إيــفــان  الــكــرواتــي  وســـط إشبيلية 
راكـــيـــتـــيـــتـــش، الــــــذي تـــرجـــم ركــلــة 
الجزاء، «بالنسبة لي كانت ركلة 
جـــزاء واضــحــة. يمكننا الحديث 
كيف يــراهــا كــل شــخــص. لكن إذا 
غيرت اللمسة اتجاه الكرة، فهي 
ركــلــة جـــــزاء». وعــنــونــت صحيفة 
«مــــــاركــــــا» عـــلـــى صـــــــورة عــمــلاقــة 
لــلــمــســة المــشــتــركــة «الــلــعــبــة الــتــي 

غيرت (الليغا). ألغى (في إيه آر) 
ركـــلـــة جـــــزاء لـــريـــال ومـــنـــح أخـــرى 
لإشــبــيــلــيــة»، فــيــمــا كــتــبــت «آس»: 

«ريال مدريد يخسر اليد».
ـــــــذي غــــــاب عــنــه  كــــــان ريـــــــال ال
قائده سيرخيو راموس، والمدافع 

الفرنسي رافايل فــاران، ومواطنه 
فيرلان مندي، ودانيال كارفاخال 
ولـــوكـــاس فــاســكــيــس، فـــي طريقه 
لتلقي خسارة موجعة على أرضه، 
ستنهي منطقياً أمله بالاحتفاظ 
بـــلـــقـــبـــه، قـــبـــل أن تــــرتــــد تـــســـديـــدة 

كـــروس بالصدفة  الألمـــانـــي تــونــي 
من قدم مهاجمه البلجيكي إدين 
هازارد في شباك الحارس المغربي 

ياسين بونو في الوقت القاتل.
وبــــعــــد خـــــروجـــــه مـــــن نــصــف 
نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا أمــام 

تشيلسي الإنجليزي، يحل ريــال 
مـــــدريـــــد الـــخـــمـــيـــس ضـــيـــفـــاً عــلــى 
غرناطة العاشر في مباراة محفوفة 
بــــالمــــخــــاطــــر ضــــــد فـــــريـــــق طـــامـــح 
بالتأهل إلى المسابقات الأوروبية، 
وألحق خسارة صادمة ببرشلونة 

في عقر داره قبل أسبوعين، فيما 
تــبــدو مــواجــهــة بــرشــلــونــة أســهــل 
الــرابــع عشر  على أرض ليفانتي 
الثلاثاء. لكن الأنظار ستتركز على 
أتلتيكو مدريد الذي يستقبل ريال 
ســوســيــيــداد الــخــامــس الأربـــعـــاء، 
فــي امتحان جديد لــرجــال المــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
الذين يقتربون أكثر فأكثر من لقب 
الــدوري، بعد الخروج سالمين من 

موقعة برشلونة الأخيرة.
وفـــــــــــي ظــــــــل فــــــشــــــل الأنـــــــديـــــــة 
الــكــبــرى بــالــحــفــاظ عــلــى مستوى 
ثــــابــــت، حـــســـب مــــدافــــع بــرشــلــونــة 
جــيــرار بيكيه، يــصــطــدم أتلتيكو 
بــالــفــريــق الــبــاســكــي ســوســيــيــداد، 
على أن يلتقي بعدها أوساسونا 
وبــلــد الــولــيــد. قــال سيموني بعد 
تعادله الأخــيــر فــي ملعب «كامب 
نــو»، «نحن فــي بطولة رائــعــة مع 
أربعة أندية منافسة على اللقب»، 
مشيراً إلى عدم رغبته بمشاهدة 
مــــبــــاراة ريـــــال مـــدريـــد وإشــبــيــلــيــة 
الــعــشــاء مــع العائلة».  «ســأتــنــاول 
وكــان سيميوني (٥١ عاماً) الذي 
حمل ألوان أتلتيكو مدريد كلاعب 
وسط مشاكس لفترني بين ١٩٩٤ 
بــدأ  قـــد   ،٢٠٠٥  - و٢٠٠٣  و١٩٩٧ 
الإشــراف على أتلتيكو في ٢٠١١، 
وقـــــــاده مــــــذاك الــــوقــــت إلـــــى إحـــــراز 
لــقــب الــــدوري فــي ٢٠١٤، والــكــأس 
فـــي ٢٠١٣، وبـــلـــوغ نــهــائــي دوري 
الأبــطــال فــي ٢٠١٤ و٢٠١٦، فضلاً 

عــن لقبين فــي الـــــدوري الأوروبــــي 
(يوروبا ليغ) عامي ٢٠١٢ و٢٠١٨.
وبعيداً عــن العاصمة، يــدرك 
أنــه أهـــدر فــرصــة بالغة  برشلونة 
الأهـــمـــيـــة بـــاســـتـــعـــادة الـــلـــقـــب مــن 
ريال مدريد، عندما ترك أتلتيكو 
يــخــطــف نــقــطــة الـــتـــعـــادل مـــن عقر 
داره، حيث أهدر الفرنسي عثمان 
دمبيلي رأسية في نهاية المباراة 
كادت تمنح الصدارة للكاتالوني. 
وكتبت صحيفة «ماركا» المدريدية 
أن برشلونة «بحاجة لمعجزة» كي 
يــحــرز الــلــقــب «كــــان فــريــق المـــدرب 
رونالد كومان قادراً على تعويض 
الخسارة ضد غرناطة، لكنه فشل 
أيضاً بالتغلب على أتلتيكو في 
(كــــامــــب نـــــــو). فـــــــارق المـــواجـــهـــات 
المـــبـــاشـــرة مـــع أتــلــتــيــكــو وريــــــال لا 

يصب في مصلحته أبداً».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال مـــــــدرب 
برشلونة كــومــان، «النتيجة ضد 
أتلتيكو كانت عادلة. كل الأمور ما 
زالت ممكنة». ويبقى لبرشلونة، 
حــامــل اللقب أربـــع مـــرات فــي آخر 
ســتــة مـــواســـم، مــواجــهــة ليفانتي 
الـــيـــوم، وســلــتــا فــيــغــو وإيـــبـــار في 
المباريات الثلاث المتبقية. وبرغم 
إحـــــرازه لــقــب الــكــأس المــحــلــيــة، إلا 
يـــعـــيـــش مـــوســـمـــاً  بــــرشــــلــــونــــة  أن 
صعباً، فيما أشـــارت تقارير إلى 
أن الرئيس العائد جوان لابورتا لا 
يضع المدرب كومان في حساباته 

الموسم المقبل.

زيدان غاضب من قرار لمسة اليد مع تقلص آمال ريال مدريد في لقب الدوري (أ.ب)

بطولة إيطاليا: أتالانتا وميلان ونابولي تعزز آمالها في المشاركة بدوري الأبطال... ويوفنتوس في خطر
روما: «الشرق الأوسط»

تملك أندية أتالانتا وميلان 
ونابولي فرصة تعزيز حظوظها 
فــــــي حــــجــــز الـــــبـــــطـــــاقـــــات الــــثــــلاث 
لــلــمــشــاركــة فــي مسابقة  المتبقية 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
عـــنـــدمـــا تـــخـــوض غـــمـــار المــرحــلــة 
الــســادســة والــثــلاثــين مـــن بطولة 
إيطاليا، فيما يواجه يوفنتوس 
المهيمن عــلــى الــلــقــب فــي المــواســم 
الــتــســعــة الأخـــيـــرة، خــطــر الــغــيــاب 
عـــن المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة. 
وتخوض أندية أتالانتا وميلان 
ونــابــولــي اخــتــبــارات سهلة على 
الــــــورق، لأنـــهـــا تـــواجـــه أنـــديـــة في 
الثلث الأخير من الترتيب، لكنها 
محفوفة بالمخاطر كــون أطرافها 
تصارع من أجل البقاء في الدرجة 

الأولى.
ويحتل أتالانتا المركز الثاني 
برصيد ٧٢ نقطة بفارق الأهداف 
عن ميلان الثالث، وبفارق نقطتين 
أمـــام نــابــولــي الــرابــع الـــذي يتقدم 
بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس 

الـــخـــامـــس. ويــلــعــب أتـــالانـــتـــا مع 
ضيفه بينيفينتو صاحب المركز 
الثامن عشر، آخــر المراكز المؤدية 
إلى الدرجة الثانية، ويحل ميلان 
ضــيــفــاً عـــلـــى تـــوريـــنـــو الــخــامــس 
عـــــشـــــر، فــــيــــمــــا يـــفـــتـــتـــح نــــابــــولــــي 
المــرحــلــة بــاســتــضــافــة أوديــنــيــزي 
الـــحـــادي عــشــر. ويـــعـــوّل أتــالانــتــا 
عــلــى قــوّتــه الــهــجــومــيــة الــضــاربــة 
والأفــضــل فــي الــــدوري حــتــى الآن 
برصيد ٨٤ هدفاً بينها خماسية 
الـــفـــوز عــلــى المــضــيــف بـــارمـــا (٥ - 
لــتــأمــين بــطــاقــتــه قبل  ٢) الأحــــــد، 
الــــقــــمــــة الــــحــــاســــمــــة ضــــــد ضــيــفــه 
مـــيـــلان فـــي المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة في 
٢٣ الشهر الحالي وقبل لقائه مع 
المـــبـــاراة النهائية  يــوفــنــتــوس فــي 
لمــســابــقــة الــكــأس فــي ١٩ الــحــالــي. 
ويحل أتالانتا ضيفاً على جنوا 
السبت المقبل قبل مباراتيه أمام 

يوفنتوس وميلان.
وحــقــق أتــالانــتــا الــفــوز سبع 
مـــــــــرات فـــــي مــــبــــاريــــاتــــه الـــتـــســـعـــة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي لــــم يــــتــــذوق فــيــهــا 
الــهــزيــمــة، بينها الانــتــصــار  طــعــم 

عـــلـــى يـــوفـــنـــتـــوس ١ - صـــفـــر فــي 
المرحلة الحادية والثلاثين. ورغم 
سهولة مهمة أتالانتا، أقلها في 
الــذي  مــبــاراتــيــه ضــد بينيفينتو 
يــقــاتــل مـــن أجــــل تـــفـــادي الــلــحــاق 
بــكــروتــونــي وبـــارمـــا إلـــى الــدرجــة 
الــرابــع عشر، إلا  الثانية، وجــنــوا 
أن مدربه جان بيرو غاسبيريني 
بدا حذراً بقوله: «يبقى أسبوعان 
مـــن المــنــافــســة ويــمــكــن أن تــحــدث 

خلالهما الكثير من الأشياء».
بــعــدمــا أطـــاح بــالــقــطــب الأول 
لـــلـــمـــديـــنـــة غــــريــــمــــه يـــوفـــنـــتـــوس 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة الأحـــــــد، يــطــمــح 
ميلان إلى الثنائية عبر الفوز على 
القطب الثاني تورينو غداً. وعلى 
غرار أتالانتا، يمني ميلان النفس 
بـــحـــســـم بـــطـــاقـــتـــه إلــــــى المـــســـابـــقـــة 
الــــقــــاريــــة قـــبـــل لـــقـــائـــه مـــــع مــمــثــل 
برغامو في المرحلة الأخيرة، على 
أمـــل تــعــثــر يــوفــنــتــوس أمــــام إنــتــر 
السبت المقبل في المرحلة السابعة 
والــثــلاثــين قــبــل الأخـــيـــرة. وخــطــا 
ميلان الذي تصدر الدوري لمراحل 
عدة هذا الموسم واحتل الوصافة 

كذلك، خطوة كبيرة للوجود بين 
الأربـــعـــة الأوائـــــل بــفــوزه الساحق 
على يوفنتوس، وهو يعتمد على 
المعنويات العالية للاعبيه للفوز 
عــلــى تــوريــنــو ومـــن بــعــده ضيفه 
كــــالــــيــــاري الأحــــــد المـــقـــبـــل لــتــأمــين 

مشاركته في دوري الأبطال.
ويــــفــــتــــتــــح نـــــابـــــولـــــي الـــــرابـــــع 
المـــــرحـــــلـــــة الـــــــيـــــــوم بـــاســـتـــضـــافـــة 
أودينيزي الحادي عشر. ووحده 
نـــابـــولـــي تــبــقــى لـــه مـــبـــاريـــات في 
المـــتـــنـــاول بــعــيــداً عـــن المـــواجـــهـــات 
الــقــويــة والمــبــاشــرة مــع المنافسين 
عــلــى الـــبـــطـــاقـــات الـــقـــاريـــة. فبعد 
استضافته لأوديــنــيــزي، سيحل 
ضــيــفــاً عــلــى فــيــورنــتــيــنــا الــثــالــث 
المــــوســــم  يـــخـــتـــم  قــــبــــل أن  عـــــشـــــر، 
بـــاســـتـــضـــافـــة هـــــيـــــلاس فـــيـــرونـــا 
العاشر. وسيحاول نابولي زيادة 
الضغط على يوفنتوس اليوم من 
خلال توسيع الفارق بينهما إلى 

أربع نقاط.
ويــــدرك يــوفــنــتــوس جــيــداً أن 
الــخــطــأ مــمــنــوع أمـــام ســاســوولــو 
فــي حــال أراد الإبــقــاء على آماله 

المــوســم بين  إنــهــاء  الضئيلة فــي 
الأربـــعـــة الـــكـــبـــار، كـــونـــه تــنــتــظــره 
قــمــة نـــاريـــة فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
أمـــام غــريــمــه إنــتــر مــيــلان المــتــوج 
بــالــلــقــب الأول مــنــذ ٢٠١٠. ولــم 
يــعــد فـــريـــق «الـــســـيـــدة الــعــجــوز» 
يــمــلــك مــصــيــره بـــين يــديــه بــشــأن 
الوجود في المسابقة القارية الأم 
التي تعاقد مع النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو صيف ٢٠١٨ 
من أجل الظفر بها للمرة الثالثة 
فـــي تـــاريـــخـــه. وبـــــات يــوفــنــتــوس 
مــطــالــبــاً بـــالـــفـــوز فــــي مــبــاريــاتــه 
الــثــلاث المــتــبــقــيــة وانــتــظــار عثرة 
أحــــد الـــثـــلاثـــي أتـــالانـــتـــا ومــيــلان 
ونــــابــــولــــي لــيــحــجــز مـــقـــعـــده فــي 

دوري الأبطال.
ويـــحـــتـــل يـــوفـــنـــتـــوس المـــركـــز 
الـــخـــامـــس المــــؤهــــل مـــبـــاشـــرة إلـــى 
مسابقة الدوري الأوروبي، وحتى 
ن بالنسبة له  هذا المركز غير مؤمَّ
كونه يواجه خطر إنهاء الموسم في 
المركز السادس المؤهل إلى الأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة لــلــمــســابــقــة الـــقـــاريـــة 
الثانية. ويتقدم يوفنتوس بفارق 

خمس نقاط عن لاتسيو السادس 
الــــذي يــمــلــك مـــبـــاراة مــؤجــلــة أمــام 
تورينو. لكن مهمة يوفنتوس لن 
تكون سهلة أمام ساسوسو الذي 
فــرض الــتــعــادل على أتــالانــتــا في 
المــرحــلــة الــرابــعــة والــثــلاثــين وفــاز 
على ميلان ٢ - ١ في سان سيرو في 

المرحلة الثانية والثلاثين.
ويخوض رومــا قمة ساخنة 
فـــي ضــيــافــة إنـــتـــر مـــيـــلان المــتــوج 
بـــالـــلـــقـــب فــــي ســعــيــه إلـــــى تــعــزيــز 
حظوظه في المنافسة على البطاقة 
الـــثـــانـــيـــة المــــؤهــــلــــة إلــــــى مــســابــقــة 

الـــــــدوري الأوروبــــــــي «يـــوروبـــا 
ليغ» (الأدوار الإقصائية). ويحتل 
رومـــا المــركــز الــســابــع بــفــارق أربــع 
نــقــاط خلف جـــاره القطب الثاني 
لــلــعــاصــمــة لاتـــســـيـــو الــــــذي يــمــلــك 

مباراة مؤجلة مع تورينو.
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خمس نقاط عن لاتسيو السادس 
الـــــــدوري الأوروبــــــــي «يـــوروبـــا المرحلة الثانية والثلاثين.الــــذي يــمــلــك مـــبـــاراة مــؤجــلــة أمــام 

أفراح في ميلان بعد إسقاط 
يوفنتوس بثلاثية (إ.ب.أ)
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المصريون يطردون غبار الجائحة بروائح »كعك العيد«
القاهرة: منى أبو النصر

وج������دت ال���س���ي���دة الم��ص��ري��ة 
إس�����راء ح���م���زة، رب���ة م���ن���زل، )46 
ع���ام���اً(، ن��ف��س��ه��ا ه����ذا ال���ع���ام في 
���ح���س���د ع��ل��ي��ه��ا، ف��ق��د 

ُ
ح���ي���رة لا ت

اع��ت��ادت ه��ي وشقيقتها إع��داد 
ب��داي��ة م��ن النصف  كعك العيد، 
الثاني من شهر رمضان المبارك 
ت��ح��ض��ر شقيقتها  ك���ل ع����ام، إذ 
الأصغر إلى بيتها بعد الإفطار، 
لتتشاركا مع أطفالهما بمهام 
»ع���ج���ن« و»ن���ق���ش« ك��ع��ك العيد 
بكميات كبيرة، وإرسالها إلى 
جاورة لخبزها، 

ُ
أحد الأف��ران الم

ف����ي أوان  ل����رصّ����ه����ا  اس����ت����ع����داداً 
��ب��ي��ل عيد 

ُ
خ��اص��ة، وت��وزي��ع��ه��ا ق

ال���ف���ط���ر ع���ل���ى ال����ج����ي����ران، ال���ذي���ن 
ي��ق��وم��ون ب���ال���ت���وازي ه���م أي��ض��اً 
بالطقس السنوي البهيج ذاته.

الم��ق��ي��م��ة في   إس������راء، 
ّ
إلا أن

ق���رى محافظة المنوفية  إح���دى 
)دل��ت��ا م��ص��ر( اكتفت ه��ذا العام 
بمجهودها وم��س��اع��دة بناتها 
ال���ص���غ���ار ف���ق���ط، ل���ع���دة أس���ب���اب 
»ال�����ش�����رق  ح����س����ب م������ا ت�����ق�����ول ل������
الأوس���������������ط«: »ه����������ذا ال������ع������ام ل��ن 
ن��س��ت��ط��ي��ع ت���وزي���ع ال��ك��ع��ك على 
ج���ي���ران���ن���ا، ولا ح���ت���ى إرس����ال����ه 
ل��ل��خ��ب��ز ف���ي ال���ف���رن، ف��ع��ل��ى م���دار 
����وف����ي ع���دد 

ُ
الأش����ه����ر الم���اض���ي���ة ت

م����ن ج���ي���ران���ن���ا ال����ذي����ن ت��رب��ط��ن��ا 
ب��ه��م ك��ذل��ك ص��ل��ة ق���راب���ة بسبب 
فيروس كورونا، ومن تقاليدنا 
في الريف عدم إظهار الاحتفال 
في فترات الحداد ويشمل ذلك 

إعداد الكعك«.
وت��ض��ي��ف إس�����راء: »أع����ددت 
 من الكعك 

ً
هذا العام عدداً قليلا

وب����س����ك����وي����ت ال����ع����ي����د، ن����ح����و 2 
كيلو ف��ق��ط، وخ��ب��زت��ه��ا ف��ي ف��رن 
ال���ب���ي���ت، ف���ق���ط ل���ت���ن���اول���ه داخ����ل 
محيط أس��رت��ن��ا ال��ص��غ��ي��رة، فلا 
ذنب لأطفالي في حرمانهم من 

الاح���ت���ف���ال ب��ال��ع��ي��د ول����و بشكل 
بسيط«.

وي����ع����ك����س ح�����دي�����ث إس�������راء 
تلك الحالة التي طالما ارتبطت 
ب���إع���داد ك��ع��ك ال��ع��ي��د ف��ي مصر، 
وه�������ي ح����ال����ة الاح�����ت�����ف�����ال ال���ت���ي 
ق السيدات 

ّ
طالما ارتبطت بتحل

و»ن����ق����ش« ال��ك��ع��ك م���ع ن��ه��اي��ات 
ش��ه��ر رم���ض���ان، وال����ذه����اب إل��ى 
الأفران التي تقوم بخبزها لهم 
بسبب أعدادها الكبيرة التي لا 
يمكن أن تتسع لها أفران البيت.

فيما تتذكر »الجدة« زينب 

س��ل��ي��م��ان، )65 ع���ام���اً( ذك��ري��ات 
ص��ن��ع ك��ع��ك ال��ع��ي��د ق��ائ��ل��ة: »كنا 
ن��ا ون��ح��ن أط��ف��ال  ن��ك��ت��ب أس��م��اء
ب��ال��ط��ب��اش��ي��ر ع��ل��ى ك���ل صينية 
كعك نصنعها، حتى لا تتبدل 
م�������ع ص�������وان�������ي الآخ��������ري��������ن ف���ي 
ال���ف���رن، وك��ن��ا ن��س��ع��د ب��ت��ب��ادل��ن��ا 
ال���ذي صنعناه م��ع كعك  الكعك 
»ال��ش��رق  ل��� ال��ج��ي��ران«، وتضيف 
الأوس������������ط«: »ك����ن����ت أت���م���ن���ى أن 
يُعايش أحفادي تلك اللحظات 
بهجة، لكن يأتي العيد للعام 

ُ
الم

الثاني على التوالي وهو يفرض 

ال��ت��ب��اع��د، خ��ص��وص��اً في  علينا 
ه����ذه الأي������ام ال���ت���ي ت���ش���دد فيها 
الدولة على تقليل التجمعات، 

والإغلاق المبكر«.
وك������������ان رئ������ي������س ال���������������وزراء 
المصري مصطفى مدبولي، قد 
أع��ل��ن ق��ب��ل أي����ام ع��ن »ض��واب��ط« 
جديدة لمواجهة ارتفاع حالات 
الإص�����اب�����ة ب���ف���ي���روس ك����ورون����ا، 
تستمر حتى 21 من مايو )أيار( 
الحالي، تضمنت تقليص عدد 
س��اع��ات عمل الم��ح��لات والم��راك��ز 
التجارية والمقاهي والسينمات 

والمسارح، لتغلق أبوابها بحد 
أق����ص����ى ف�����ي ال����ت����اس����ع����ة م���س���اء 
ال��ق��اه��رة، ك��م��ا شملت  بتوقيت 
تلك الإج��راءات ضوابط تخص 
ص�������لاة ال����ع����ي����د، ت���ش���م���ل ح��ظ��ر 

اصطحاب الأطفال.
وواك�������������ب ت�����ل�����ك ال��������ق��������رارات 
ت���ص���ع���ي���د الم������ح������ال ال����ت����ج����اري����ة 
����ت����خ����ص����ص����ة ف��ي 

ُ
ال����ش����ه����ي����رة الم

صناعة المخبوزات والحلويات، 
للترويج لخدمة توصيل »كعك 
ال���ع���ي���د« إل�����ى الم�����ن�����ازل ل��ض��م��ان 
السلامة، في محاولة للمواءمة 

مع القرارات الجديدة التي قللت 
من ساعات العمل داخل المحال 
من جهة، وسط منافسة كبيرة 
ب��ن ال��ع��لام��ات ال��ت��ج��اري��ة التي 
تبرز في العدد الكبير للإعلانات 
زاحم مسلسلات 

ُ
التجارية التي ت

رمضان في التلفزيون والراديو، 
وكذلك حملات مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وت��ت��راوح أس��ع��ار الكعك ما 
ب���ن )70 و200 ج��ن��ي��ه م��ص��ري 
ل���ل���ك���ي���ل���و ال�������واح�������د(، )ال����������دولار 
ي���ع���ادل 15.7 جنيه  الأم���ي���رك���ي 

م��������ص��������ري(، وت����خ����ت����ل����ف ع�������ادة 
ح�����س�����ب ال�����ع�����لام�����ة ال����ت����ج����اري����ة 
والم��ن��اط��ق السكنية، وع���ادة ما 
ت��ت��ن��وع الأص���ن���اف ال��ت��ي تقترن 
ب���م���خ���ب���وزات ال���ع���ي���د ف����ي م��ص��ر 
ريبة« و»البيتي 

ُ
وأشهرها »الغ

ف�������ور« و»ال����ب����س����ك����وي����ت«، ف��ي��م��ا 
ت��ت��داول كثير م��ن ال��س��ي��دات في 
���ج���رب���ة 

ُ
م���ص���ر »ال�����وص�����ف�����ات« الم

ل���ص���ن���اع���ة ت���ل���ك الأص�����ن�����اف ف��ي 
البيت.

وت������ق������ول إي������م������ان ال����س����ي����د، 
موظفة في شركة خاصة، )34 
»ال���ش���رق الأوس������ط«:  ع����ام����اً(، ل����
ال����ع����ام لأول م���رة  »ق����م����ت ه������ذا 
ب����ع����م����ل ال����ك����ع����ك وم�����خ�����ب�����وزات 
ال���ع���ي���د ف����ي ال���ب���ي���ت، رب���م���ا ه��ي 
ل��ي��س��ت ب�����ذات م��س��ت��وى ال��ك��ع��ك 
ال���ج���اه���ز، ل��ك��ن وج����دت أن ذل��ك 
أضمن صحياً من شرائها في 
ه���ذا ال���وق���ت ال����ذي ن���ح���اول فيه 
تقليل شراء أي أطعمة جاهزة 
م���ن خ�����ارج ال���ب���ي���ت«، وت��ض��ي��ف 
إي����م����ان أن م���ك���ون���ات »ال���ك���ع���ك« 
ال��ع��ي��د مُكلفة  وب��اق��ي أص��ن��اف 
إل����ى ح����دٍ م����ا، خ��ص��وص��اً أن��ه��ا 
تحتاج كميات كبيرة من الزبدة 
والسمن والدقيق والسكر، إلا 
أن���ه���ا ت���ظ���ل أرخ������ص م����ن ش����راء 
عبواتها من المحال والسلاسل 

التجارية الشهيرة.

بائع يعرض الحلويات استعداداً لعيد الفطر في باندا آتشيه بإندونيسيا )إ.ب.أ(

فلبينيون يتسوقون قبل عيد الفطر بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك في مانيلا )رويترز(

 مسلمون يؤدون صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك حول الكعبة 
في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالسعودية )أ.ف.ب(

يّم على طقوس الصناعة المنزلية
ُخ

احترازات المواجهة ت

رمضانيات
R A M A D A N

»الفتة المفككة« طبق رمضاني يواكب حظر التجول في لبنان
بيروت: فيفيان حداد

في مواسم رمضان السابقة 
في لبنان، كانت المطاعم ومحلات 
الحلويات تشهد ذروة التهافت 
عليها قبل م��وع��د م��دف��ع الإف��ط��ار 
ي��رى أن  بدقائق قليلة. فالصائم 
هذا الوقت الأنسب لحمل الطعام 
الجاهز الساخن وقطع الحلوى 
ال����ط����ازج����ة إل������ى أف���������راد ع���ائ���ل���ت���ه، 
ف���ي���ك���ون���ون ب���ان���ت���ظ���اره ع���ل���ى أح���ر 
م��ن ال��ج��م��ر، م��وع��ودي��ن بالأطباق 
المنوعة التي اشتراها لهم. ومن 
ب���ن ت��ل��ك الأط����ب����اق ف��ت��ة ال��ح��م��ص 
ب����ال����ل����ن ال�����ت�����ي ت���������روق ب��ط��ع��م��ه��ا 
ل���ل���ص���ائ���م، خ���ص���وص���اً ف����ي ف��ص��ل 
ال��ص��ي��ف، ف���ي ظ���ل ارت���ف���اع ح���رارة 
الطقس، حيث تؤكل مغطاة باللن 
ال��زب��ادي ال���ذي تعلوه الم��ك��س��رات، 
مما يفتح الشهية ويرطب المعدة. 
فيستمتع أه��ل البيت بالتهامها 
اللبناني  طازجة، مطبقن القول 

المأثور: »من الغلوة إلى الكلوة«.
ولكن في ظل حظر التجول، 
وت�����ط�����ب�����ي�����ق ق���������واع���������د ال�����ت�����ب�����اع�����د 
الاجتماعي في زمن الوباء، خفت 
الزحمة في هذا الموعد من النهار 
أم�����ام الم���ح���لات الم�����ذك�����ورة، وص���ار 
ال��زب��ون ي��ت��ف��ادى ال��وق��وف أمامها 
محاطاً بعشرات الناس. فالوقوع 
ب���راث���ن »ك��وف��ي��د - 19« ليس  ب���ن 
بالأمر السهل، ويفضلون تفادي 
الإصابة به. ولذلك باتت غالبية 
اللبنانين تقصد مطاعم الفول 
وفتة الحمص والبليلة والبيض 
بالقاورما في أوقات تسبق موعد 
الإف�����ط�����ار. وه������ذه الأط�����ب�����اق ال��ت��ي 
تناسب أيضاً أوق��ات السحور ما 
 بسبب حظر 

ً
ل��ي��لا ع���ادت متوفرة 

التجول المطبق في لبنان ما بعد 
التاسعة مساء.

ال��ح��اج��ة أم الاخ���ت���راع،  ولأن 
أط����ل����ق ب���ع���ض أص����ح����اب م��ط��اع��م 
ف��ت��ة ال��ح��م��ص ط��ري��ق��ة ج��دي��دة في 
تأمينها للزبون كي تبقى ساخنة 
عند موعد تناولها. وتحت عنوان 
»الفتة المفككة«، يروج اليوم بيع 
هذا الطبق اللذيذ من دون أن يفقد 

خصوصياته.
وت���رت���ك���ز ط���ري���ق���ة ب��ي��ع 

»ف���������ت���������ة ال�����ح�����م�����ص 
الم��ف��ك��ك��ة« على 

ت���زوي���ده���ا 
للزبون 

ف����������ي 

ع�����ل�����ب م���ن���ف���ص���ل���ة. 
وع������������ن������������د م�������وع�������د 
تناولها م��ن قبله، 
ف�������ي اس����ت����ط����اع����ت����ه 
إع����������ادة ت��رك��ي��ب��ه��ا 
ل����ت����ب����دو ط�����ازج�����ة، 
وك����أن����ه����ا وص���ل���ت 
ل��ل��ت��و م���ن الم��ط��ع��م 
الم����������������خ����������������ت����������������ص 

بتحضيرها.
ويشرح بلال 
ع�����ب�����د ال�������ه�������ادي، 
أح��������د أص����ح����اب 
مطعم »الدنون« 
الم�������ش�������ه�������ور ف���ي 

م��دي��ن��ة ط���راب���ل���س ش���م���ال ل��ب��ن��ان، 
كيفية ولادة ه��ذه الفكرة. فكونه 
أس��ت��اذاً جامعياً يعطي حصصاً 
ل����ط����لاب����ه ف������ي ال����ل����غ����ة ال����ع����رب����ي����ة، 
اس�������ت�������وح�������ى 
ه����������ذه 

ال����ط����ري����ق����ة م������ن ف���ل���س���ف���ة خ���اص���ة 
»ال����ش����رق  ع����ن����ده ي����ق����ول ع���ن���ه���ا ل�����
الأوس�����������ط«: »ف������ي ع���ل���م ال���ب���لاغ���ة، 
ه���ن���اك م����ا ي���ع���رف ب���الاس���ت���ع���ارة. 
ف����ه����ي ب����������رأي أس������ت������اذ م����اه����ر، 
يعلمك ك��ي��ف تصيد وج��وه 
الم��ك��ن��ون��ة. فقارنت  الشبه 
ب�����ن ال���ج���م���ل���ة وص���ح���ن 
ل���ت عن  ال���ف���ت���ة، وت���س���اء
أوج���ه الشبه بينهما، 
فالجملة هي مجموعة 
ك���ل���م���ات، وال���ف���ت���ة هي 
م��ج��م��وع��ة م���ك���ون���ات. 
وق�������ل�������ت ف���������ي ن���ف���س���ي 
لأح��ول مكونات جملة 
صحن الفتة إلى كلمات 
)ال�����خ�����ب�����ز الم�����ق�����رم�����ش م��ع 
ال��ح��م��ص وال���ل���ن ال���زب���ادي 
وال����ت����ت����ب����ي����ل����ة والم������ك������س������رات(، 
ت��رك��ي��ب��ه��ا وه����ي مفككة.  وأع���ي���د 
وهكذا، أضفت الفتة المفككة إلى 
قائمة الطعام في مطعمي«. ويرى 

دكتور بلال عبد الهادي أنه بهذه 
ي��ت��ح��رر  ال���ط���ري���ق���ة، اس���ت���ط���اع أن 
م���ن ال���ح���رارة وال���وق���ت وإم��ك��ان��ي��ة 
»تشتشة« الخبز، فيحافظ على 
قرمشته. ويعلق: »ص��ار بإمكان 
م�����ن ي���ش���ت���ري ال���ف���ت���ة الم���ف���ك���ك���ة أن 
ال��س��ح��ور، وكذلك  يتناولها عند 
الأم��ر ف��ي ال��ي��وم ال��ث��ان��ي، م��ن دون 

أن تفقد طزاجتها. 
وتحتوي علب الفتة المفككة 
ع����ل����ى ال����خ����ب����ز الم����ق����ل����ي الم���ق���رم���ش 
والحمص المسلوق وتبلة الفتة«.

وت���ت���أل���ف ال���ف���ت���ة الم��ف��ك��ك��ة م��ن 
مراحل معينة يجري تركيبها في 
المنزل، كالتالي، بحسب بلال عبد 
الهادي: »المسألة سهلة جداً، تبدأ 
ف���ي ص���ف ال��خ��ب��ز الم��ق��ل��ي ف���ي قعر 
الطبق، ليوضع عليها الحمص 
الم���س���ل���وق، وي��م��ك��ن إض���اف���ة كمية 
قليلة من المياه لا تتعدى فنجان 
ال��ق��ه��وة ع��ن��د ت��س��خ��ن ال��ح��م��ص، 
لنحتفظ بصلصلته ف��لا تتبخر 

وي��ص��ب��ح ج��اف��اً. 
وم�����������ن ب����ع����ده����ا 
ت������أت������ي م���رح���ل���ة 
س�����ك�����ب ت���ت���ب���ي���ل���ة 
ال���ف���ت���ة، م����ن ث���وم 
م�������دق�������وق وم����ل����ح 
وط���ح���ي���ن���ة ول����ن 
زب����������ادي ف���وق���ه���ا. 
وم����ن ث����م، ي��ض��اف 
إل�����ي�����ه�����ا ال���س���م���ن���ة 
والم����ك����س����رات ال��ت��ي 
ي��رغ��ب فيها. وفي 
ال��ن��ه��اي��ة، يمكن أن 
ي��زي��ن��ه��ا ب��ال��س��م��اق 
ال���ح���ار،  ال��ف��ل��ف��ل  أو 
ح������س������ب ال������رغ������ب������ة. 
وي��م��ك��ن أن يحضر 
ه��ذا الطبق قبل ضربة المدفع 
ب���دق���ائ���ق ق��ل��ي��ل��ة، وي��ت��ن��اول��ه��ا 

الصائم ساخنة لذيذة«.
وي����ق����ول ح���س���ن، ف����ي م��ط��ع��م 
»الشرق  الزعيم في مدينة صيدا، ل�
الأوسط«: »الفتة المفككة هي طبق 
م��س��ت��ج��د ع��ن��دن��ا ف���ي ص���ي���دا. قلة 
من الصيداوين يشترونه لأنهم 
يفضلون شراءه ساخناً، وتناوله 

مباشرة عندنا في المطعم.
 ون����ح����ض����ر أح�����ي�����ان�����اً ال���ف���ت���ة 
الم��ف��ك��ك��ة لأش���خ���اص ي��رغ��ب��ون في 
حملها معهم إل��ى بيروت أو إلى 
أي مكان بعيد عن صيدا، فبذلك 
ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ت��س��خ��ن ال��ح��م��ض 
وت��رك��ي��ب ب���اق���ي م��ك��ون��ات ال��ف��ت��ة، 
ب���ح���ي���ث ي���أك���ل���ون���ه���ا ف�����ي ال����زم����ان 
والم�����ك�����ان ال����ل����ذي����ن ي����رغ����ب����ان ب����ه«. 
ويختم حسن بقوله: »إننا عادة 
نبيع ص��ح��ن ف��ت��ة ال��ح��م��ص ال��ذي 
ي��ع��د ل��ش��خ��ص واح�����د ب��م��ب��ل��غ 12 
ألف ليرة. أما الطبق ال��ذي يكفي 
لثلاثة على الأكثر فسعره هو 24 

ألف ليرة«.

سيدات في دلتا مصر يصنعن كعك العيد )إ.ب.أ( صناعة كعك العيد قبل العيد طقس سنوي يمارسه المصريون ببهجة وسرور )إ.ب.أ(

نظراً للظروف الراهنة الناتجة عن الجائحة

فتة الدنون الأشهر في مدينة طرابلس شمال لبنان 
بمكوناتها الطازجة وطعمها اللذيذ
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V A R I E T Y

«إغلاق كورونا» يجبر المصريين 
على استكمال سهراتهم في المنازل

القاهرة: عبد الفتاح فرج

أجبر قــرار «إغـــلاق كــورونــا» المصريين 
عــلــى اســتــكــمــال ســهــراتــهــم الــرمــضــانــيــة في 
منازلهم، وذلك بعد إنهاء المطاعم والمقاهي 
والمحلات التجارية عملها في تمام التاسعة 
مساء، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المصري 
الـــذي يــهــدف إلــى الــحــد مــن تــزايــد إصــابــات 

«كورونا» في البلاد خلال الآونة الأخيرة.
وســـجـــلـــت مـــصـــر ١١٣٢ حـــالـــة إصـــابـــة 
«كورونا» مساء الجمعة، بجانب ٦٦ حالة  بـ
وفاة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في مصر 
حتى الآن ما يقرب من ربع مليون إصابة، 
بجانب ١٤ ألــف حالة وفــاة، حسب الأرقــام 

الرسمية.
ورغــــم اعــتــيــاد المــصــريــين الـــخـــروج من 
منازلهم عقب الإفــطــار لقضاء سهرات في 
مناطق مفتوحة برفقة أصدقائهم في أجواء 
فلكلورية، تتميز بها مصر، فإنهم باتوا 
مجبورين الآن على البقاء في منازلهم أمام 
الشاشات لمشاهدة المسلسلات ومباريات 

كرة القدم المتنوعة.
محمد الصعيدي، حرفي مصري (٣٠ 
عاماً)، اعتاد مشاهدة مباريات كــرة القدم 
الأوروبــيــة والمصرية بأحد مقاهي الجيزة 
(غرب القاهرة)، رفقة أصدقائه، لكن أجبره 
قرار مجلس الوزراء، على مشاهدة المباريات 

في منزله، وهو ما لا يفضله 
«الشرق  لـ الصعيدي: قــائــلاً 
الأوســــــط»: «لــيــالــي رمــضــان 
لها طبيعة خاصة بالمقاهي 
والــكــافــتــيــريــات، خــصــوصــاً 
في ظل الأجواء الحارة التي 
تشهدها مصر حالياً خلال 
ساعات النهار، حيث تكون 
الــســهــرات فرصة جيدة  تلك 
لــتــعــويــض ســــاعــــات الــعــمــل 

الشاقة نهاراً، وملاذاً رائعاً للقاء الأصدقاء 
النادي  ليلاً للاستمتاع بمتابعة مباريات 
اللذين  الأهلي وفريق ليفربول الإنجليزي 
أشجعهما، وهذا يعني أنني لن أتمكن من 
مــشــاهــدة مــبــاريــات الأهــلــي خـــلال رمــضــان 
بالمقهى برفقة أصدقائي لأن المباريات تقام 
فــي تــمــام الــتــاســعــة والــنــصــف مــســاء، وهــو 
مــا يــتــكــرر كــذلــك مــع الــكــثــيــر مــن المــبــاريــات 
الأوروبية، التي يتطلب مشاهدتها بالمنزل 

اشتراك بمقابل مادي مرتفع».
وأربــــــــــك قــــــــرار الإغــــــــــلاق خــــطــــط بــعــض 
الأســــر المــصــريــة فـــي الـــخـــروج إلـــى مــحــلات 
الملابس لشراء «لبس العيد» بعد تطبيق 
قــرار الإغــلاق عليها، لذلك يضطر كثيرون 
لـــلـــخـــروج خـــــلال ســــاعــــات الـــنـــهـــار شـــديـــدة 
لــشــراء احتياجاتهم، حسب نزيه  الــحــرارة 
عـــبـــد المــــقــــصــــود، مــــوظــــف قــــطــــاع حــكــومــي 
مصري، يقيم في حي شبر الخيمة (شمال 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  الــــقــــاهــــرة)، ويــــقــــول لـــــ
«أجلت شراء ملابس العيد لأطفالي الثلاثة 
لتفادي الزحام خلال الأيام الماضية، لكنني 
اضطررت أخيراً للذهاب إلى منطقة وسط 
القاهرة نهاراً للابتعاد عن حالة الارتباك 
الــتــي تشهدها المــحــال عقب الإفــطــار مساء 
حــيــث تــضــطــر المــحــال إغــــلاق أبــوابــهــا أمــام 
الزبائن خوفاً من توقيع غرامات عليها من 

قبل السلطات المصرية».
الــداعــور رئيس شعبة  ويؤكد محمود 

الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، 
في تصريحات صحافية: «تأثرت المحلات 
الــتــجــاريــة سلبياً بــقــرار الإغــــلاق المــســائــي، 
لأن ذروة فــتــرة الــشــراء كــانــت خــلال الفترة 
المسائية بالمواسم الماضية، بسبب الصوم». 
مــشــيــراً إلــــى أن «بـــعـــض المـــحـــال الــتــجــاريــة 
تضطر لإغلاق أبوابها في الخامسة مساء، 
قــبــيــل الإفــــطــــار، لأنــــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك داعٍ 
للانتظار حتى التاسعة مــســاء». على حد 

تعبيره.
وتشهد منطقتا «القاهرة الخديوية»، 
والفاطمية إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال 
لــدرجــة أن البعض طالب بتطبيق  المــســاء، 
حظر شامل عليهما للحد من الزحام وتزايد 

الإصابات.
وبينما كانت تستقبل مطاعم ومقاهي 
وسط القاهرة زبائنها حتى منتصف الليل 
فــي بــدايــة شهر رمــضــان الــحــالــي، فــإن زوار 
المنطقة يجبرون على العودة إلى منازلهم 
المــحــال التجارية  حــالــيــاً بــعــد إغـــلاق جميع 
والــكــافــيــهــات فـــي تـــمـــام الــتــاســعــة، لــيــتــعــذر 
حــالــيــاً تـــنـــاول وجـــبـــة الـــســـحـــور فـــي أجــــواء 
عــائــلــيــة وجــمــاعــيــة بـــين طـــرقـــات الـــشـــوارع 
التراثية العتيقة بالقاهرة كما كان معتاداً 
قـــبـــل ظــــهــــور الــــجــــائــــحــــة، حـــســـب المـــهـــنـــدس 
المــصــري محمد مــحــروس (٣٨ عــامــاً)، الــذي 
كان يستعد لزيارة منطقة الحسين العامرة 
بــــالــــكــــافــــيــــهــــات الـــســـيـــاحـــيـــة 
والأجـــــــــــــــــــــواء الـــــرمـــــضـــــانـــــيـــــة 
«الـــشـــرق  المـــمـــيـــزة، ويــــقــــول لــــ
الأوســــــــــــط»: «يـــــوجـــــد إعـــــلان 
مصري يقول إن رمضان في 
مصر أمر مختلف، والسر في 
التفاصيل  التفاصيل، هــذه 
لــــلأســــف لــــم تـــعـــد مــــوجــــودة 
بسبب (كـــورونـــا)، كــل شــيء 
تــغــيــر». ويــضــيــف: «رغــــم أن 
الــهــدف مــن الإغـــلاق المبكر هــو تقليل نسبة 
الإصــابــات، فإن بعض المحال تشهد زحاماً 
كارثياً بعد التاسعة مساء في منطقة شرق 
الــقــاهــرة التي أقيم بها، بسبب إغــلاق عدد 
كبير من الأسواق التجارية الموجودة هناك 
مساء». ولفت إلى أن «قرار الإغلاق تسبب في 
فقد عدد من الشباب لوظائفهم، بعد اضطرار 

أصحاب المطاعم والكافيهات للإغلاق».
الـــوزراء المصري،  وينص قــرار مجلس 
المنشور بالجريدة الرسمية يــوم الأربعاء 
المــــاضــــي عـــلـــى غـــلـــق كــــل المــــحــــال والمــــــولات 
التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم 
ودور السينما والمــســارح ومــا يماثلها في 
التزاحم الكبير  الساعة ٩ مساء، للحد من 

في هذه المنشآت.
وقــــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء إن «الــحــكــومــة 
اضطرت إلى تطبيق مجموعة من القرارات 
والإجراءات، خلال الأيام القليلة الاستثنائية 
المقبلة، بعد رصــد تــزايــد حــركــة المواطنين 
وترددهم على مختلف المحلات التجارية، 
وكــــذلــــك لــطــبــيــعــة الــــــعــــــادات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المتعارف عليها خــلال شهر رمــضــان التي 
ينتج عنها ازدحـــام في الأمــاكــن والأســواق 
الــعــامــة، ومــا تــلاحــظ أيــضــاً مــن عــدم الــتــزام 
المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية».

وقــــــرر مــجــلــس الـــــــــوزراء أيـــضـــاً إغــــلاق 
الــحــدائــق والمــتــنــزهــات والــشــواطــئ الــعــامــة 

خلال إجازة عيد الفطر المقبل.

ريا قطيش... مصممة سورية تعشق {البروكار} وتتنفس الشام من دبي
لندن: جميلة حلفيشي

فــــي مــقــابــلــة عـــبـــر «زووم» 
تُــخــبــرنــي المــصــمــمــة الــســوريــة 
ريـــــــا قـــطـــيـــش أنـــــهـــــا فـــــي حـــالـــة 
حجر صحي بسبب إصابتها 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا». عــنــدمــا 
أعـــبّـــر لــهــا عـــن أســـفـــي وأقـــتـــرح 
تأجيل المقابلة إلى أن تتحسن 
صــحــتــهــا، تــــرد بــســرعــة بــأنــهــا 
بــالــعــكــس تُــــرحــــب بـــــأي تــفــاعــل 
إنـــســـانـــي ولـــــو مــــن بُــــعــــد، فــهــو 
يُنسيها أنها سجينة في بيتها 
ويبقى أرحــم من صــداع الــرأس 
الــذي تشعر بــه بألف مــرة. ريا 
ابــنــة دمــشــق تعيش حــالــيــاً في 
دبي. أتت إليها منذ نحو سنة 
على أســاس زيــارة قصيرة، إلا 
إن الظروف حتمت عليها البقاء 
أطول لتصبح دبي مقر عملها. 
تقول: «بدأت أتقلم مع التغيير 
بالتدريج، لا سيما أن دبي مركز 
الــشــعــور  لــــلإبــــداع، إلا إن  مــهــم 
بالغربة لم يتبدد تماماً. فالشام 
تــســكــن الــقــلــب والـــــوجـــــدان، ولا 
يمر يوم من دون أن أفكر فيها، 
أبــالــغ إن قلت أن كــل قطعة  ولا 
أصــمــمــهــا هـــي قــطــعــة تــذكــرنــي 
بها». من يرَ تصاميمها، يتأكد 
مــن صــدق قولها. فهي عاشقة 
لـــكـــل مــــا هــــو شــــامــــي؛ بـــمـــا فــي 
ذلــك الــبــروكــار الـــذي تشير إلى 
أنــهــا مــدمــنــة عــلــيــه. وتــشــرح أن 
علاقتها به تعود إلى الطفولة 
عندما وقعت عيناها لأول مرة 
على جاكيت مفصل لوالدتها. 
كانت تتخلله رسمات ونقشات 
كـــثـــيـــرة ومـــثـــيـــرة تــحــكــي قــصــة 
حـــروب صــلاح الــديــن الأيــوبــي. 
تـــقـــول: «بــصــفــتــي طــفــلــة، كــانــت 
هذه الصور تشد الأنفاس، وما 
زاد من إثارتها في نفسي عندما 
بدأت تحكي لي والدتي أحداث 
الفتوحات من خلال كل رسمة». 
منذ ذلــك الــحــين تــرســخ بداخل 
ريــــا أن المـــوضـــة لــيــســت ألـــوانـــاً 
وقصات مبتكرة فحسب؛ بل هي 
قصص تُلهب الخيال وتُسجل 
أحداثاً مهمة... «هذا ما يُعطي 
الأزيــاء قوتها وزخمها ويفسر 
لمـــــاذا كـــانـــت الــقــطــعــة تــســتــنــزف 
كثيراً مــن الجُهد والــوقــت لكي 
تكتمل بوصفها لوحة أو تحفة 
تـــتـــوارثـــهـــا الأجــــــيــــــال»؛ حــســب 

قولها.
الآن تـــحـــرص ريــــا عــلــى أن 
تــــكــــون لـــكـــل قـــطـــعـــة تــصــمــمــهــا 
قصة ســواء من خــلال القصات 
أو الأقــــــــمــــــــشــــــــة، مـــســـتـــعـــيـــنـــة 
الــذي يعود تاريخه  بالبروكار 
فــي ســوريــا إلـــى مــئــات الــقــرون 
ولا تــزال تُحاك حوله القصص 
والأســــاطــــيــــر. لــلــوهــلــة الأولـــــى 
يــعــتــقــد مــــن يـــــرى تــصــامــيــمــهــا 
الـــــخـــــطـــــوط  ذات  الــــبــــســــيــــطــــة 
الــــواضــــحــــة و«المــيــنــمــالــيــســت» 
أنــــهــــا تـــســـتـــغـــل هـــــــذا الـــقـــمـــاش 
لضخ هــذه البساطة المتناهية 
الــفــخــامــة، لكنها تُنكر  ببعض 
ذلك قائلة إنها لا تفكر في الأمر 
من هــذه الــزاويــة على الإطــلاق، 
فهدفها من استعماله هو إبراز 
جمال رسمات القماش وعُمقه 

التاريخي أولاً وأخيراً.
هذه العلاقة بالماضي مهمة 
حسب رأيها؛ لأن «الإنسان من 
لـــه».  دون تـــاريـــخ؛ لا مــســتــقــبــل 
وتضيف أن عشقها للبروكار 
هو بمثابة تحية للشام «المكان 
وُلـــدت فيه وتشكلت فيه  الـــذي 
شخصيتي وأهــوائــي، وأعتقد 
أنه من واجبي أن أسلط الضوء 
الـــــذي أحــمــلــه  عــلــى هــــذا الإرث 
بين جوانحي كلما سنحت لي 
الــفــرصــة... فــإلــى جــانــب أشياء 
كــثــيــرة، يــذكــرنــي بــأنــي أنتمي 
إلى بلد يزخر بالثقافة والجمال 
والفن وليس بالحرب والموت».

بـــعـــد تــخــرجــهــا فــــي مــعــهــد 
بـــدأت ريا  «إســمــود» للموضة، 
الــعــمــل فـــي كـــل المــــجــــالات الــتــي 
ترتبط بالموضة. فبالإضافة إلى 
أنها مصممة أزياء، تعمل أيضاً 
خبيرة أزياء ومصممة ملابس 
أفــــــــلام ومــــســــلــــســــلات درامـــــيـــــة، 
ولا تـــرى أن هــنــاك تــنــاقــضــاً أو 
تــضــاربــاً فــي الأمــــر. فــكــل مجال 
يـــغـــذي خـــيـــالـــهـــا وتـــتـــعـــلـــم مــنــه 
شيئاً جديداً «ليس بالضرورة 
أن أتعلم منه شيئاً إبداعياً، فقد 
يكون شيئاً أكتشفه عن نفسي».
كونها تلبس ثلاث قبعات 
في آن واحد، يساعدها أن تنظر 
إلى عملية التصميم من زوايا 
عــــــدة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا تـــرى 
فــي هـــذه الــثــلاثــيــة تــكــامــلاً رغــم 
اخــتــلافــهــا فــي بــعــض تفاصيل 
الــعــمــل. فــهــي بصفتها خبيرة 
أزيــــــــــــاء، تـــعـــمـــل مـــــع الـــشـــخـــص 
حسبما يناسب أسلوب حياته 
ومـــــقـــــاســـــات جــــســــمــــه؛ «أعــــمــــل 
مــعــه وأســتــمــع إلــــى طــمــوحــاتــه 
لــلــتــوصــل إلـــى أســلــوب يخدمه 

ويُرضيه في الوقت ذاته. فليس 
مــــن المـــعـــقـــول أن أفــــــرض عــلــيــه 

أسلوباً يتناقض مع 
شــخــصــيــتــه؛ لأنــه 

في هذه الحالة 
ســـــــيـــــــشـــــــعـــــــر 

كــمــا لـــو أنــه 
يـــتـــقـــمـــص 
شخصية 
غـــــــــيـــــــــره، 
وهــــو ما 

ســيــفــقــده ثــقــتــه بــنــفــســه». الأمــر 
يــخــتــلــف طــبــعــاً عـــنـــدمـــا تــعــمــل 
فـــــي مـــســـلـــســـل درامـــــــــي أو 
فــــيــــلــــم ســــيــــنــــمــــائــــي، 
فــالــشــخــصــيــة الــتــي 
تـــــتـــــعـــــامـــــل مـــعـــهـــا 
هــــــــنــــــــا تــــتــــقــــمــــص 
بــالــفــعــل شخصية 
أخـــــــــــــــرى. تـــــشـــــرح: 
«هــــــــنــــــــا عــــــــلــــــــيّ أن 
أحــتــرم السيناريو 

وتــعــلــيــمــات المـــخـــرج والمـــؤلـــف. 
فـــي  أيــــــــضــــــــاً أن آخــــــــــــذ  عــــــــلــــــــيّ 
الــــحــــســــبــــان الـــشـــخـــصـــيـــة بــكــل 
عُمقها وأبعادها، وهي عملية 
تستنزف كثيراً من الجهد؛ لأن 
هناك دائماً خوفاً من السقوط 
فــــــي الــــــتــــــكــــــرار وعــــــــــدم إعــــطــــاء 
الشخصية حقها بعدم مساعدة 
إبـــراز كــل جوانبها  الممثل على 

من خلال الأزياء».
أمـــــــــا مــــتــــعــــة ريـــــــــا قـــطـــيـــش 
فــي دورهـــا  الــحــقــيــقــيــة، فتكمن 
مــصــمــمــة مــــوضــــة؛ «فــــأنــــا هــنــا 
مستقلة في تفكيري ولا أخضع 
لأي تعليمات خارجية. يمكنني 
الــــقــــول إنـــنـــي فــــي هـــــذه الــحــالــة 
المـــخـــرج والمــنــتــج والمــــؤلــــف؛ بل 

وحتى المتلقي».
تــــــعــــــود وتـــــلـــــفـــــت نـــــظـــــري، 
ضــاحــكــة كــأنــهــا نــســيــت تــمــامــاً 
صـــــداع الــــــرأس والـــحـــمـــى الــتــي 
كـــانـــت تــشــتــعــل بـــجـــســـدهـــا فــي 
إلــى أن العمل في  اللقاء،  بداية 
كواليس السينما أو التلفزيون 
لـــه رهــبــة وجــاذبــيــة فـــي الــوقــت 
ذاتــه. أسألها بفضول إن كانت 
نفسها قــد سولت لها يوماً أن 
تنتقل إلى أمام الكاميرا بحكم 
عــمــلــهــا مــــع نـــجـــوم كــــبــــار، تـــرد 
بــخــجــل أنــهــا جــربــت الأمــــر مــرة 
يتيمة بطلب مــن صديقة ولن 
تُــعــيــد الـــكـــرة مــهــمــا كـــــان؛ «لــقــد 
كــانــت تــجــربــة فــاشــلــة، وكــونــي 
لــم يساعدني  خجولة بطبعي 
بقدر ما أكد لي أن قوتي تكمن 

وراء الكاميرا وليس أمامها».
ثــــم تـــســـتـــطـــرد قـــائـــلـــة إنــهــا 
عـــمـــومـــاً تـــقـــســـو عـــلـــى نــفــســهــا 
بــأحــكــامــهــا بــســبــب مــثــالــيــتــهــا 
ورغــــبــــتــــهــــا فـــــي الـــــكـــــمـــــال. هــــذا 

الــــطــــمــــوح نــــحــــو الــــكــــمــــال كــــاد 
يُـــكـــبـــلـــهـــا ويـــــعـــــوق مــســيــرتــهــا 
 في بدايتها. فقد كانت 

ً
مصممة

نفسها  القطعة  تعيد تصميم 
مراراً وتكراراً، وفي كل مرة تريد 
أن تضيف شيئاً أو تغير شيئاً. 
مع الوقت أدركت أن البحث عن 
الـــكـــمـــال يُــكــبــلــهــا. لــكــي تــتــحــرر 
مـــن قـــيـــوده؛ لاذت بــالــشــام في 
لــهــا. رســمــت على  أول تشكيلة 
قــمــاشــهــا المـــفـــضـــل، الـــبـــروكـــار، 
مـــنـــاظـــر مــــن دمـــــشـــــق... «عُـــــدت 
بـــذاكـــرتـــي إلــــى جـــمـــال بــيــوتــهــا 
وعـــطـــر يــاســمــيــنــهــا وتــفــاصــيــل 
شــوارعــهــا وحــاراتــهــا وبيوتها 
الــــقــــديــــمــــة، وكــــلــــمــــا تـــوضـــحـــت 
لــي هـــذه المــشــاهــد كــنــت أســـارع 
برسمها على الــورق حتى وإن 
لم تكن مثالية مائة في المائة». 
بعد أن انتهت مــن تصميمها، 
اكتشفت أنــهــا قــد لا تــرقــى إلــى 
الـــكـــمـــال الــــــذي تـــنـــشـــده، لــكــنــهــا 
«جاءت تعبر عني؛ لأنها كانت 
صـــادقـــة ونـــابـــعـــة مـــن الــقــلــب». 
تُــــؤكــــد ريـــــا قـــطـــيـــش أن الـــشـــام 
كــانــت ولا تـــزال «الــقــوت والـــزاد 
لــهــا، وهي  والــحــيــاة» بالنسبة 
ملاذها كلما ضاقت بها السُبل، 
لأن «الأماكن مثل الناس أو أكثر؛ 
تترك أثرها البالغ على النفس 
مـــدى الـــحـــيـــاة». تــذكــرنــي وهــي 
تتكلم عن هذه العلاقة الحميمة 
التي تربطها بالشام بسكارلت 
أوهــــارا بطلة روايــــة «ذهـــب مع 
الريح» وهي تتحدث عن مزرعة 
«تــــارا» الــتــي كــانــت تستمد من 
ترابها قوتها ووجــودهــا معاً، 
وكـــانـــت مــســتــعــدة لأن تــحــارب 

العالم من أجلها.

ASHARQ AL - AWSAT

أربك قرار الإغلاق 
خطط بعض الأسر 

المصرية في الخروج إلى 
محلات الملابس لشراء 

«لبس العيد»

,

,

 تحرص ريا قطيش 
على أن تكون لكل 

قطعة تصممها قصة 
سواء من خلال 

القصات أو الأقمشة 
مستعينة بالبروكار 
الذي يعود تاريخه 

في سوريا إلى مئات 
القرون ولا تزال 

حاك حوله القصص 
ُ
ت

والأساطير

ريا قطيش في أحد أماكن تصوير مسلسل درامي

 لقطة 
من أحد 

المسلسلات 
التي صممت 

قطيش 
أزياءها

المصريون يصارعون الوقت كل ليلة للحاق بزيارة الأماكن التراثية

البروكار ماركتها المسجلة التي لا تستغني عنها في أي تشكيلة تصممها

المقاهي تغلق أبوابها بعد التاسعة مساء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء



تيجان ملكية وياقوت كشميري 
في مزادات «سوذبيز» و«كريستيز»

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــشـــــهـــــد جـــــنـــــيـــــف الــــــيــــــوم 
وغــــــداً بـــيـــع مــجــمــوعــة مــتــمــيــزة 
مـــــن المـــــجـــــوهـــــرات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
عـــبـــر مــــزاديــــن لـــــــداري ســوذبــيــز 
وكــريــســتــيــز مـــن أبــــرزهــــا حجر 
ياقوت كشميري الأصــل وحلي 
تــزيــنــت بــهــا ابـــنـــة الإمـــبـــراطـــور 
بونابارت  نابوليون  الفرنسي 
بالتبني. وحسب تقرير لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فــحــجــر 
الياقوت من كشمير يعتبر أكبر 
حــجــر مــن نــوعــه يــعــرض للبيع 
فــــي مــــــزاد ويـــبـــلـــغ وزنــــــه ٥٥٫١٩ 
قيراط وهو من مقتنيات مورين 
كـــونـــســـتـــانـــس غـــيـــنـــيـــس، وهـــي 
ماركيزة من عائلة أرستقراطية 
أنـــغـــلـــو آيـــرلـــنـــديـــة تـــوفـــيـــت عـــام 

.١٩٩٨
وأحـــــــــــــــجـــــــــــــــار الـــــــــيـــــــــاقـــــــــوت 
الــكــشــمــيــري الـــتـــي يـــزيـــد وزنــهــا 
عـــلـــى ٣٠ قـــيـــراطـــاً نــــــــادرة جــــداً. 
وسيباع هذا الحجر النفيس مع 
حجر ياقوت كشميري آخر يزن 
٢٥٫٩٧ قــيــراط، ويــرجّــح أن تباع 
القطعتان بما بين مليوني دولار 

إلى ثلاثة ملايين.
وبــعــد اكــتــشــافــه فـــي مطلع 
ثمانينات القرن التاسع عشر، 
لـــــم يـــــــدم اســـــتـــــخـــــراج الــــيــــاقــــوت 
الكشميري إلا من عام ١٨٨٢ إلى 
١٨٨٧؛ مـــا جــعــل هـــذه الأحــجــار 
الــــكــــريــــمــــة مـــــن أكــــثــــر الأحــــجــــار 
الــســوق، وفقاً لدار  المرغوبة في 

«سوذبيز».
وقال بونوا ريبيلين، رئيس 
مبيعات المجوهرات المهيبة في 
«سوذبيز» في جنيف «الياقوت 
الــكــشــمــيــري مـــن أنــــدر الأحــجــار 
الــتــي يعرفها  المــلــونــة  الــكــريــمــة 
الإنــــســــان». وأضـــــاف «اكــتــســبــت 
هــذه الأحــجــار الكريمة على مر 
السنين مكانة شبه أسطورية».

التاريخية  ومن بين القطع 
المــعــروضــة للبيع، تاج  الأخـــرى 
تــم الاحــتــفــاظ بــه لأكــثــر مــن ١٥٠ 
عاماً في سلالة سافوي الملكية 

الإيطالية.
ويعود تاريخ هــذا الإكليل 
الــذي يحوي ١١ لؤلؤة طبيعية 
وماسة، إلى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ويقدر سعره 

بــــين مـــلـــيـــون و١٫٥ مــلــيــون  بـــمـــا 
دولار.

ويعتبر التاج أيضاً تحفة 
إبـــداعـــيـــة؛ إذ يــمــكــن فــصــلــه إلــى 
جــــــزأيــــــن مــــــا يــــســــمــــح بـــوضـــعـــه 
كــــقــــلادة، كــمــا أوضـــــح ريــبــيــلــين 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــالـــت «ســــوذبــــيــــز»، إنــهــا 
تشهد طلباً عالمياً غير مسبوق 
عـــــلـــــى المـــــــجـــــــوهـــــــرات المــــلــــكــــيــــة، 
خصوصاً من زبائن أصغر سناً 

في آسيا.
وفي فئة الأحجار الكريمة 
الكبيرة، تقدم «كريستيز» ماسة 
بيضاء مستطيلة تــزن ١٠٠٫٩٤ 
قيراط يطلق عليها «سبيتاكل» 
بـــــين ١٢ و١٨  تـــــتـــــراوح  بـــقـــيـــمـــة 

مليون دولار.
وهــــــــــــذه المــــــــاســــــــة الــــــتــــــي لا 
تشوبها شائبة من الداخل، هي 
أكبر حجر تم قطعه في روسيا 
عــلــى الإطــــــلاق، وقـــد اقــتــطــع من 
حــجــر خـــام اكــتــشــف فــي منطقة 
ياقوتيا في شمال شرقي البلاد 

النائي عام ٢٠١٦.
وتـــشـــمـــل الـــقـــطـــع الـــــبـــــارزة 
الأخـــــــــــــرى قـــــــــــلادة مـــــــن الــــــزمــــــرد 
الكمثرى بــزنــة ١٠٤٫٤٠ قــراريــط 
قام بتركيبها صانع المجوهرات 
الأمــــيــــركــــي هـــــــاري ويـــنـــســـتـــون، 
وتعرضها «سوذبيز» في مقابل 

مليون إلى ١٫٥ مليون دولار.
وقـــــال ريــبــيــلــين، إنــــه «وزن 
اســتــثــنــائــي فــعــلاً لــلــزمــرد وهــو 

حجر أكثر هشاشة» من غيره.
وفــــــــي مــــنــــاســــبــــة الـــــذكـــــرى 
المئوية الثانية لوفاة نابليون، 
تــعــرض دار «كــريــســتــيــز» تسع 
جـــــواهـــــر إمــــبــــراطــــوريــــة مــزيــنــة 
والمـــــــــاس  الأزرق  بـــــالـــــيـــــاقـــــوت 
مـــن مــجــمــوعــة ابــنــتــه بــالــتــبــنــي 

ستيفاني دو بوارنيه.
والقطع التسع التي تشمل 
تاجا تصل قيمته إلى ٢٧٥ ألف 
قــيــمــتــهــا  تـــصـــل  دولار وقـــــــلادة 
«بــقــيــت  ألــــــف دولار  إلــــــى ٣٥٠ 
فـــــي الـــعـــائـــلـــة نـــفـــســـهـــا مـــنـــذ أن 
قــدّمــت لستيفاني دو بــوارنــيــه 
فـــي مــنــاســبــة زفــافــهــا فـــي قصر 
التويلري» في باريس، كما قالت 
مـــــاري - ســيــســيــل ســيــســامــولــو 
المتخصصة في المجوهرات في 

دار «كريستيز».
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> مــاجــد بـــن عــبــد الــلــه الــقــصــبــي، وزيـــر 
الــســعــودي، استقبل أول من  الإعـــلام المكلف 
أمــس، بقصر الضيافة بمكة المكرمة، المدير 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الإعـــــلام والاتــــصــــالات في 
الــعــراق عــادل بن سلمان عليوي،  جمهورية 
وتـــم خـــلال الاســتــقــبــال بــحــث أوجـــه الــتــعــاون 
بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، 

والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا 
وتــــــطــــــويــــــرهــــــا. وعــــــبــــــر المـــــديـــــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي عــــن شــــكــــره لـــوزيـــر 
الإعـــــــــلام المـــكـــلـــف عـــلـــى دعـــوتـــه 
لزيارة المملكة، وتم خلال اللقاء 
مـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل دعـــــم وتــوثــيــق 
العلاقات الإعلامية بين البلدين 

الشقيقين.
> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لــــدى الـــــســـــودان، اســتــقــبــلــه أول 
من أمــس، والــي الخرطوم أيمن 
خــالــد نــمــر، حــيــث بــحــثــا خــلال 
اللقاء العلاقات الثنائية وسبل 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا وتنفيذ 
جملة من المشروعات المقترحة 
المــجــالات الخدمية  فــي مختلف 
والتنموية. وأكد السفير حرص 
المملكة على تعزيز التعاون مع 
ــعُــد  الـــســـودان عــلــى جــمــيــع الــصُّ
بـــمـــا يــحــقــق مـــصـــالـــح الــبــلــديــن 
والشعبين الشقيقين. من جانبه، 
ثــــمّــــن والــــــــي ولايــــــــة الـــخـــرطـــوم 
مواقف المملكة ودعمها المستمر 
للمشاريع الخدمية والإنسانية 

والتنموية في الولاية.
> كريستيان برجر، رئيس 
وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي 
لدى مصر، شهد أول من أمس، 
احــتــفــالاً أقـــامـــه وفـــد المــفــوضــيــة 

بالقاهرة افتراضيّاً، بمناسبة يــوم أوروبــا، 
حــيــث وصـــف الــعــلاقــات الــقــويــة الــتــي تــربــط 
«الــعــمــيــقــة من  مــصــر والاتـــحـــاد الأوروبــــــي بـــ
الناحية التاريخية والاجتماعية». وأكــد أن 
مــصــر تــعــد دولـــة مــحــوريــة فــي إطـــار الــجــوار 
الأوروبــي وتربطها علاقات قوية تقوم على 

المنافع المشتركة مع الاتحاد.

> خالد بــن علي آل خليفة، وزيــر العدل 
والـــشـــؤون الإســلامــيــة والأوقـــــاف البحريني، 
استقبل أول من أمــس، سفير المملكة المتحدة 
لدى مملكة البحرين رودي دراموند. وأشاد 
الوزير بمستوى علاقات الصداقة التاريخية 
الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين، 
ومـــــا تـــشـــهـــده مــــن نــــمــــاء مــســتــمــر فــــي ســائــر 

المـــجـــالات، وتـــم خـــلال الــلــقــاء 
بحث موضوعات سبل تعزيز 
التعاون المشترك في المجالين 

العدلي والقانوني.
الــــحــــنــــيــــفــــات،  > خـــــالـــــد 
وزير الزراعة الأردنــي، التقى 
أول من أمــس، سفير آيرلندا 
فــــي عـــمـــان فــنــســنــت أونـــيـــل، 
حيث أكد الطرفان على عمق 
العلاقة الأردنــيــة الآيرلندية. 
وأشــاد الوزير بالتعاون بين 
البلدين، وأكــد على ضــرورة 
شــــمــــول الإرشـــــــــــاد الـــــزراعـــــي 
وبرامج التنمية الريفية ودعم 
المــــــرأة فـــي الإنــــتــــاج الـــزراعـــي 
ضمن أولويات التعاون، كما 
أوعز للفنيين بالوزارة بعمل 
دراســـــة مــعــمــقــة لــلاقــتــراحــات 
المــــقــــدمــــة مـــــن قــــبــــل الـــجـــانـــب 
الآيرلندي، وتحديد إمكانية 

الاستفادة منها محليا. 
الــــجــــويــــلــــي،  > عــــــمــــــرو 
ســـفـــيـــر مـــصـــر فـــــي بـــلـــجـــراد، 
أمــــس، الكلمة  ألــقــى أول مـــن 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة فــــي احــتــفــالــيــة 
إنــشــاء قسم للكتب المصرية 
الــوطــنــيــة لصربيا،  بالمكتبة 
حـــيـــث تـــــم إهـــــــــداء ٥٠ كــتــابــاً 
صـــــــادراً عــــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
تـــدور حول  المصرية للكتاب 

الــتــاريــخ الــحــديــث لمــصــر. وصــــرح الــســفــيــر أن 
الـــفـــعـــالـــيـــة، الـــتـــي حــظــيــت بــتــغــطــيــة إعــلامــيــة 
محلية ملحوظة، تطرقت أيضاً إلى التعاون 
مــع مكتبة الإســكــنــدريــة لتفعيل بــروتــوكــول 
الــتــعــاون المــوقــع بــين المكتبتين عــام ٢٠٠٥ من 
خلال تبادل الزيارات وعقد الأنشطة المشتركة 

المرئية أو الحضورية.

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبله أول 
من أمس، مازن الفراية، وزير الداخلية الأردني، 
وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان أوجـــــه الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
بــين البلدين الشقيقين، خاصة فــي المجالات 
الــحــدوديــة، وســبــل تسهيل  المتعلقة بالمنافذ 
مــــرور مــواطــنــي الــبــلــديــن عــبــر المــنــافــذ الــبــريــة 
والجوية، بالإضافة إلى المسائل 
بـــالـــتـــعـــاون الأمــنــي  الــصــلــة  ذات 
والـــشـــرطـــي. وثـــمّـــن الـــوزيـــر دور 
المملكة الداعم ووقوفها المستمر 
فـــي مختلف  إلــــى جــانــب الأردن 
المــــجــــالات، مـــشـــدداً عــلــى أن هــذا 
الــدعــم يــأتــي فــي إطـــار الــعــلاقــات 

التاريخية بين البلدين.
> أيــمــن بـــن تــوفــيــق المــؤيــد، 
وزيــر شــؤون الشباب والرياضة 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
لــيــنــدســي مستشار  إيــــان  أمــــس، 
مجلس الإدارة ب مجلس التنمية 
الاقتصادية، حيث أشــاد الوزير 
بــأهــمــيــة الـــــــدور الــــــذي يـــقـــوم بــه 
مــجــلــس الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء، في الارتقاء بالاقتصاد 
الوطني بما يحقق أهــداف رؤية 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الاقـــتـــصـــاديـــة 
٢٠٣٠. مؤكداً حرص الوزارة على 
التعاون مع المجلس بما يساهم 

في إبراز مكانة المملكة.
> ميغيل آنخيل إيسيدرو، 
ســفــيــر المــكــســيــك لـــــدى الـــكـــويـــت، 
تــــقــــدم بـــأســـمـــى آيــــــــات الـــتـــهـــانـــي 
والحكومة  للقيادة  والتبريكات 
الكويتية بمناسبة حلول «عيد 
الفطر السعيد»، متمنيا للشعب 
الــكــويــتــي مـــزيـــدا مـــن الازدهــــــــار والاســـتـــقـــرار. 
وقال السفير: «دأبــت الكويت والمكسيك خلال 
السنوات الماضية على بناء شراكة استراتيجية 
وتعميق الثقة المتبادلة على الدوام، وتحقيق 
الــتــعــاون فــي شتى  النتائج المثمرة مــن خــلال 
المجالات»، لافتاً إلى تطلعه إلى تقوية الشراكة 

الاستراتيجية بين المكسيك والكويت.

ميغيل آنخيل إيسيدرو

ماجد بن عبد الله 
القصبي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

كريستيان برجر

يــــروى أن فــتــاة هــنــديــة كــانــت 
بالرعاية  ثعباناً صغيراً  تتعهد 
والاهتمام في منزلها حتى كبر. 
وكــــان يــأكــل يــومــيــاً مــمــا تطعمه، 
ويــــلــــتــــف حــــولــــهــــا طـــلـــبـــاً لــــلــــدفء 
ومداعبتها وهو ما زاد من حبها 
لـــه. ثــم تــوقــف الــثــعــبــان فــجــأة عن 
تــــنــــاول الأكــــــــل، الأمـــــــر الـــــــذي أثــــار 
الــفــتــاة فــأخــذتــه إلــى الطبيب  قلق 

وشرحت له حالته. 
فـــقـــال لـــهـــا الـــطـــبـــيـــب: إن هـــذا 
الــثــعــبــان الـــــذي بــلــغ طـــولـــه أربــعــة 
أمــتــار، ويــنــام  يومياً إلــى جانبك 
ليس مريضاً بل في الواقع يتعمد 
تـــجـــويـــع نـــفـــســـه، ويـــلـــتـــف حــولــك 
لقياس حجمك وطولك.. استعداداً 
لالتهامك! هنا صعقت الفتاة وهذا 
ما حصل فعلاً في قصة يُروى أنها 

حقيقة.
ما يهمنا في هذه الحكاية أن 
هذا السلوك المشين ليس مقصوراً 
عـــلـــى الـــثـــعـــابـــين، فـــهـــنـــاك ثــعــابــين 
بشرية تعيش بيننا، نحسن إليهم 
لــكــنــهــم يـــضـــمـــرون لــنــا الــبــغــضــاء 

والحقد والحسد والضغينة. 
وهذه مشكلة تؤكد أن المرء لا 
يستطيع أن يغير سلوك الآخرين، 
لأنـــــهـــــم تـــــرعـــــرعـــــوا مــــنــــذ نـــعـــومـــة 

أظفارهم على موائد اللئام.
وهــــــذا مــــا دفـــــع الــــرجــــل الــــذي 
الــــعــــبــــد (الأبــــــيــــــض)  اكــــتــــشــــف أن 
الوسيم الذي رباه حتى بلغ أشده، 
قــد خــانــه مــع ابــنــتــه، فــقــال بحنق 
المثل الشهير «سمّن كلبك يأكلك» 
وهــي«الــصــيــغــة الــثــانــيــة» مــن مثل 

ع كلبك يتبعك».  «جَوِّ
مـــشـــكـــلـــة الـــــذيـــــن لا يـــثـــمّـــنـــون 
مـــا يــقــدم لــهــم مـــن مـــعـــروف، أنــهــم 
لــن يــصــبــحــوا مــحــل ثــقــة. فــكــم من 
مــســؤول منح صلاحيات مطلقة، 
فنكث بمن منحه الثقة العمياء، 
فعينّ المتردّية والنطيحة في العمل 
لمصالح شخصية ضيقة، وأقصى 
الأكفاء وقــرب المطبلين من حوله، 
واختلس أو ظلم أو طبّق سياسة 
فــرّق تسد التي لا تصلح  للعمل 

الإداري.
حينما يخون المرء مَن أحسن 
إليه من أفراد أو مؤسسات، فلا بدّ 
أن يتوقع رد فعل حازماً يفجعه. 
فــــلا يــعــقــل الـــتـــهـــاون فــــي أمـــــر مَـــن 
يــقــتــات عــلــى الـــشـــرّ ويـــنـــشـــره بين 

الناس. 
الذي يستحق التقدير هو من 
يثمّن المــعــروف ويــبــادل الإحــســان 
بـــالإحـــســـان. أمـــا الــلــئــيــم فـــلا يفقه 
معنى هذه الفضيلة الاجتماعية، 
ولـــــــــذا فــــهــــو يـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــه قــــول 

المتنبي:
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د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

موائد اللئام
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 ممثلة امريكية.

 لقياس السرعة - من الفصول.

 يحصل على - قمة الجسم "معكوسة".

 جنون - فكر "معكوسة".

 مدينة المانية - عاصفة بحرية - آلة

 طرب.

 متشابهان - تخت "معكوسة".

 حذاء "معكوسة" - مرض صدري.

 ناشف - ضد بحري.

 ما يصعب الحصول عليه  - جبل 

 فلسطيني.

 الحامل - عار "معكوسة".

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 من الاعشاب - خاصتنا "معكوسة".

 أبو البشر "معكوسة" - بائع اللبن.

 جزيرة أندونيسية - الثمن "معكوسة".
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 مقياس ارضي - صوت الالم.

 فرح - لهو "معكوسة".

 نشاهد - قاعدة العدد "معكوسة"

 شاعر وكاتب ورسام لبناني - متشابهات.

 احد ملوك بريطانيا الاسطوريين  "معكوسة" -

 القصر.

 مرتفع - مريض "معكوسة".
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{المؤثرون الاجتماعيون} في مملكة الحيوان
نيويورك: ناتالي أنغير*

كــــــان لـــجـــولـــيـــا أســـلـــوبـــهـــا 
الـــخـــاص والمـــمـــيـــز، هــكــذا اتــفــق 
أصــدقــاؤهــا وعــائــلــتــهــا ســويــاً. 
وعــنــدمــا، عــلــى نــحــو مــفــاجــئ، 
بــــــــدأت الـــشـــمـــبـــانـــزي الـــبـــالـــغـــة 
مــــن الـــعـــمـــر ١٨ عـــامـــاً بـــإدخـــال 
أوراق العشب الطويلة وحادة 
الأطــــراف فــي إحـــدى أذنــيــهــا أو 
فــي كلتيهما، ثــم هــي واصــلــت 
يـــومـــهـــا عـــلـــى الـــنـــحـــو المـــعـــتـــاد 
الــزيــنــة العشبية  عــارضــة قطع 
لـــلـــعـــالـــم مــــــن حــــولــــهــــا، كـــانـــت 
حيوانات الشمبانزي الأخــرى 
فــــــي «مـــحـــمـــيـــة شــيــمــفــونــشــي 
لــلــحــيــاة الـــبـــريـــة» فـــي زامــبــيــا، 

مصابة بذهول واضح.
واندفعت أفراد الشمبانزي 
الأخــــــــــرى، بـــعـــد فــــتــــرة وجـــيـــزة 
للغاية، في تجربة نفس الأمر 
ابــــنــــهــــا، ثــم  كــــــان  أيـــــضـــــاً: أولاً 
المــقــربــتــان،  تبعته صديقتاها 
ثم صديقها الذكر المقرب منها، 
إلـــى عشرة  وبــعــد ذلـــك ثمانية 
أفراد من حيوانات الشمبانزي 
في المجموعة الواحدة، وكلهم 
يــكــافــحــون فــي حــضــرة جوليا 
المــؤثــرة - وكــامــيــرات التصوير 
المخفية - للحصول على المزيد 
الــنــبــاتــيــة  مــــن وصــــــلات الأذن 
سواء بسواء، تماماً كما يقول 
الدكتور إدويــن فان ليوين من 
أنــتــويــرب البلجيكية،  جــامــعــة 
والذي يعكف على دراسة ثقافة 
عالم الحيوان: «كانت مشاهدة 
ذلــك أمــراً مضحكاً للغاية. لقد 
حاولوا تقليدها مراراً وتكراراً 
من دون أن ينجحوا. وضربت 
الــــرجــــفــــة أوصـــــــــال أجـــســـادهـــم 

جميعاً».
ولـــقـــد حــــــاول فـــــان لــيــويــن 
الــســبــب  بــنــفــســه وأدرك  الأمــــــر 
وراء تلك الرجفة التي أصابت 
قـــــــــال: «إن  الــــشــــمــــبــــانــــزي، إذ 
إدخـــــال قــطــعــة مـــن الــعــشــب في 
الأذن لمــســافــة كــافــيــة تمنعها 
مـــن الـــســـقـــوط لــيــس بــالــشــعــور 
الــــلــــطــــيــــف المــــــحــــــبــــــب». ولــــكــــن 
بــمــجــرد أن تــمــكــنــت حــيــوانــات 
الـــشـــمـــبـــانـــزي مــــن إتــــقــــان هـــذا 
الأســـــــلـــــــوب، صـــــــــارت تـــكـــررهـــا 
جميعها كثيراً وبــقــدر واضــح 
مــن الــفــخــر، وتــحــول الأمـــر إلــى 
مــا يشبه الــطــقــوس، مــن حيث 
الـــتـــلاعـــب بـــالأعـــشـــاب الـــحـــادة 
لــلــتــأكــد أن  المــتــدلــيــة مــن الآذان 
الآخرين قد نالهم الإعجاب من 

ذلك بصورة مُرضية.
تــوفــيــت جــولــيــا مــنــذ أكثر 
من عامين، ورغــم ذلــك تحولت 
ممارسة الأذن العشبية إلى ما 
يشبه التقليد - الذي نشأ بكل 
عفوية وتلقائية، ثم ذاع وانتشر 
عـــبـــر الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
(الـــحـــيـــوانـــيـــة) المــخــتــلــفــة حتى 
أقـــرب لصيحات الموضة  صــار 
الــفــجــائــيــة - بــين أتــبــاع جوليا 
فـــي المــحــمــيــة الــطــبــيــعــيــة. يعد 
الـــــســـــلـــــوك مـــــجـــــرد واحــــــــــد مــن 

الــعــديــد مـــن الأمــثــلــة المــفــاجــئــة 
عــلــى ثــقــافــة الـــحـــيـــوانـــات الــتــي 
نجح الباحثون في اكتشافها 
مؤخراً، تماماً كما يعكس ذلك 
موجز حيوي في العدد الأخير 
من مجلة «ساينس» الأميركية.
الثقافة ومجرياتها  كانت 
تعتبر في يوم من الأيام ملكية 
حصرية خاصة حاصلة على 
بــراءة اختراع بشرية خالصة: 
فنحن لدينا الفنون، والعلوم، 
والمـــوســـيـــقـــى، والـــتـــســـوق عــبــر 
الإنــــتــــرنــــت؛ لـــكـــن الـــحـــيـــوانـــات 
تــــتــــصــــرف بـــــــــــوازع الـــــغـــــريـــــزة، 
الـــفـــعـــل الانـــطـــبـــاعـــيـــة،  وردود 
والــقــويــة، وربــمــا الخطيرة في 
بــعــض الأحــــيــــان. بــيــد أن هــذا 
الــعــقــول  المــمــانــع إزاء  الــتــوجــه 
غير البشرية اتضح أنه توجه 
أكثر تضليلاً مــع كــل اكتشاف 
ينجح فيه العلماء مــع الذكاء 
أو النزوات في مملكة الحيوان: 
فــالــثــقــافــة، كــمــا يـــدرك فحواها 
الــــعــــديــــد مـــــن عـــلـــمـــاء الأحــــيــــاء 
اليوم، صارت أكبر بكثير مما 

عليه أوضاع البشر الآن.
يــقــول الــبــروفــســور أنـــدرو 
وايـــــتن، عـــالـــم الــنــفــس وأســـتـــاذ 
عــلــوم الأعـــصـــاب لــــدى جــامــعــة 
سانت أنــدروز في أسكوتلندا، 
وهــو مــؤلــف المــراجــعــة العلمية 
في مجلة العلوم سالفة الذكر: 
الــثــقــافــة  «إن طــرحــنــا تــعــريــف 
بأنها مجموعة من السلوكيات 
فــيــهــا مجموعة  الــتــي تــشــتــرك 

بــعــيــنــهــا وتـــــواصـــــل الانـــتـــقـــال 
داخل نفس المجموعة بوسيلة 
الــتــعــلــم الاجـــتـــمـــاعـــي، فــســوف 
نجد أن نفس التعريف ينسحب 
على مملكة الحيون الآن سواء 
بـــســـواء. ويــمــكــن مــلاحــظــة ذلــك 
لدى الرئيسيات، والحوتيات، 
وحــــتــــى الــــطــــيــــور والأســـــمـــــاك، 
وصــرنــا نلاحظها أيضاً حتى 

في عالم الحشرات الهائل».
وقـــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور هــــــال 
وايتهيد، من جامعة دالهوزي 
في مدينة هاليفاكس الكندية، 
والذي يعكف على دراسة ثقافة 
الــحــيــتــان: «الــثــقــافــة عــبــارة عن 
آلــيــة وراثــيــة أخـــرى، على غــرار 
الــجــيــنــات. وهـــي مــن الــوســائــل 
المختلفة التي يمكن أن تتدفق 
بـــهـــا المـــعـــلـــومـــات عـــبـــر جــمــوع 

السكان».
بــيــد أنــــه لـــدراســـة الــثــقــافــة 
أفضلية واضــحــة عــلــى دراســـة 
الحمض النووي عندما يتعلق 
الأمــــر بــفــحــص وتــيــرة واتــجــاه 
تدفق وانتشار المعلومات. وفي 
حـــين أن المــعــلــومــات المــســتــمــدة 
جينياً لا يمكن إلا أن تتحرك في 
اتجاه رأسي، من الأب نزولاً إلى 
الــنــســل، فـــإن تــدفــق المــعــلــومــات 
الثقافية يتحرك عبر المسارين 
الرأسي والأفقي سواء بسواء: 
مــن الــكــبــار إلـــى الــشــبــاب، ومــن 
إلــى الكبار، ومــن الند  الصغار 
الند، إذ لا حاجة حقيقية  إلــى 
الرابطة فيما  لتوافر السلالات 

بينهم.
ومــــــن ذلــــــك نــــذكــــر المـــقـــولـــة 
الشائعة علمياً: «الجينات في 
انتشار، والثقافة في ارتفاع». 
وفــــي عــــام ١٩٨٠. عــلــى سبيل 
المثال، اكتشف الحوت الأحدب 
المـــاء بذيله  أنــه عندما يــضــرب 
الـــضـــخـــم بــــشــــدة كــــافــــيــــة، فـــإن 
جموع الأسماك الصغيرة التي 
تــتــدافــع هــاربــة  يــتــغــذى عليها 
فــي تــكــتــلات صــغــيــرة مناسبة 
تــمــامــاً لــســهــولــة الــتــقــاطــه لها 
الــفــور. وسرعان  وتناولها عل 
ما انتشر أسلوب الصيد المعزز 
المذكور، المعروف علمياً باسم 

«الصيد الذيلي المحسن»، على 
طـــــول الـــخـــطـــوط الاجــتــمــاعــيــة 
لمــجــمــوعــات الــحــيــتــان الــحــدبــاء 
المــــــعــــــروفــــــة، وذلـــــــــك بـــمـــعـــاونـــة 
موهبة الحيتان المشاهدة في 
التقليد البهلواني بين أعضاء 
المجموعة الواحدة، كما لاحظ 
الباحثون. والــيــوم، صــار أكثر 
مــن ٦٠٠ حـــوت أحـــدب يــمــارس 
أســـــــلـــــــوب «الــــــصــــــيــــــد الــــذيــــلــــي 
المــحــســن». وقــــال الــســيــد وايــتن 
عــن ذلــك: «لــن يكون الأمــر على 
انتشاره الملحوظ لولا انتقاله 
وتشاركه اجتماعياً بين جموع 

الحيتان».
وعـــــــلـــــــى نــــــحــــــو مـــــمـــــاثـــــل، 
اســــتــــعــــانــــت حــــيــــتــــان الـــعـــنـــبـــر 
الاجتماعي  التعهيد  بوسيلة 
فـــي خــــداع صـــيـــادي الــحــيــتــان. 
فـــفـــي دراســــــــة حـــديـــثـــة تــتــعــلــق 
بفحص سجلات الحيتان منذ 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، خــلــص 
الــدكــتــور وايــتــهــيــد ورفــاقــه أنــه 
عندما شــرع صيادو الحيتان 
فـــــي نـــيـــو إنــــغــــلانــــد فـــــي صــيــد 
مــجــمــوعــة ســاذجــة مــن حيتان 
العنبر في منطقة شمال المحيط 
الــــــــهــــــــادي، كــــــانــــــوا بـــــالأســـــاس 
يصطادون الأسماك في برميل، 
ثــم يــجــمــعــون غــالــونــات هائلة 
لا حصر لها مــن زيــت «ناطف 
الحوت» أو العنبر، المتركز في 
القبعة العلوية المميزة للجهاز 
الـــــصـــــوتـــــي فــــــي جــــســــد حــــوت 

العنبر. 
لكن، في غضون ثلاث إلى 
خمس سنوات فقط من استمرار 
تلك الممارسة، وقبل وقت طويل 
من تسجيل تراجع ملحوظ في 
أعداد حيتان العنبر، انخفضت 
مـــــعـــــدلات الــــنــــجــــاح بـــأســـلـــوب 
المــذكــور بنسبة بلغت  الــصــيــد 

٦٠ في المائة تقريباً.
يــقــول الــدكــتــور وايــتــهــيــد: 
«كــــانــــت الـــحـــيـــتـــان تــتــعــلــم مــن 
بعضها بعضاً وبسرعة عالية 
أســــالــــيــــب المـــــــراوغـــــــة لـــتـــفـــادي 
الإصــــابــــة بـــحـــراب الــصــيــاديــن 
المـــوجـــعـــة. الــنــصــيــحــة الأولـــــى: 
الـــبـــشـــر مــخــتــلــفــون تـــمـــامـــاً عــن 
الــحــوت الــقــاتــل عــدوكــم الأزلـــي 
الــــــلــــــدود، لــــذلــــك لا فـــــائـــــدة مــن 
الدائري القديم  أسلوب الدفاع 
المستخدم في حماية أطفالنا. 
إنــه أســلــوب يمنح صائدي  إذ 
الحيتان هدفاً يرمون حرابهم 
لاصطياده. النصيحة الثانية: 
اســبــحــوا عــكــس اتـــجـــاه الــتــيــار 
وبـــــســـــرعـــــة عـــــالـــــيـــــة، فـــالـــبـــشـــر 
يكرهون التجديف عكس التيار 
في المحيط، وســوف يتوقفون 

عن المطاردة سريعاً. 
الـــــنـــــصـــــيـــــحـــــة الأخـــــــــيـــــــــرة: 
اســتــعــيــنــوا بــخــبــرات المــاضــي، 
وغـــــــوصـــــــوا لأعــــــمــــــاق كـــبـــيـــرة، 
ثـــــم انــــدفــــعــــوا مـــــن قـــلـــب المـــيـــاه 
بسرعة عالية لتحطيم مراكب 
الـــصـــيـــاديـــن وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 

أشلاء».
* خدمة «نيويورك تايمز»

اكتشف الحوت الأحدب وسيلة لصيد أكبر قدر من الأسماك

في عالم الحيوان قد تشترك المجموعات في سلوكيات
, بعينها وتواصل الانتقال بوسيلة التعلم الاجتماعي

قال الدكتور هال 
وايتهيد، من جامعة 
دالهوزي في مدينة 
هاليفاكس الكندية، 
الذي يعكف على 

دراسة ثقافة 
الحيتان: «الثقافة 
عبارة عن آلية 

وراثية أخرى، على 
غرار الجينات. 

وهي من الوسائل 
المختلفة التي 

يمكن أن تتدفق 
بها المعلومات عبر 

جموع السكان»

,

أيمن بن توفيق المؤيدعلي بن حسن جعفر

نايف بن بندر السديري 

قطعتان من الزمرد الكمثرى قام بتركيبها صانع المجوهرات 
الأميركي هاري وينستون أثناء عرضها بدار «سوذبيز» (أ.ف.ب)

الحل السابق



تكاثرت فــي الآونـــة الأخــيــرة الأخــبــار الــنــازلــة مــن الفضاء أو 

الذاهبة إلى ما أبعد منه. نبأ يقول إن وزارة الدفاع الأميركية تأخذ 

على محمل الجد وجود مخلوقات فضائية. وآخر يفيد بأن إحدى 

الوكالات تنظم رحلات «سياحية» إلى خارج الأرض. والمثير أن 

معظم الأخبار التي كانت في الماضي من صنع الخيال أصبحت 

في نطاق الاحتمال. وفي القرن الماضي، كانت الولايات المتحدة 

وراء قصص المخلوقات الفضائية ورسومها الكاريكاتورية، من 

أجــل إلــهــاء الــنــاس عــن المــزاج الــعــام المــتــردي بعد الــحــرب العالمية 

ــة، أو جــريــدة، تخلو مــن خــبــر أو صــورة 
ّ
الــثــانــيــة. ولــم تــكــن مــجــل

السيارة. وطاب  الكواكب  الساكنين  أبناء عمومتنا  عن تحركات 

للعقول أن تصدق، أو على الأقل، أن تتقبل فكرة وجود كائن آخر. 

أو حياة أخرى. ومنذ سنوات بدأت العربات المسافرة إلى المريخ 

في البحث عن المياه على سطحه؛ لأنها الدليل الحاسم على وجود 
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حياة، عملا

ــلــة. كــم هــو عجيب هـــذا المخلوق 
ّ
الــبــحــث تــوقــف ولا المــخــي لا 

الروس  الــذي ضاقت به الأرض فأخذ يطلب ما بعدها. وقد بدأ 

الخمسينات وهم لا يزالون يستوردون  الفضائية في  الرحلات 

القمح. ولحق بهم الأميركيون سريعاً خوفاً من أن يرموا عليهم 

ي 
ّ

القنابل من فوق. وتحول السباق إلى الفضاء إلى «رالي» جو

مثير. وازدحم الفضاء بالأقمار الصناعية التي تصور كل حركة 

لها إلى براهين وإثباتات في المحاكم. 
ّ

حو
ُ
في مدن هذا العالم، وت

وقد طلب المحقق العدلي في انفجار بيروت، الصور من سبع دول، 

الليل والنهار، تلتقط الصورة  لبنان طوال  أقمارها فوق  تحلق 

وتسجل المكالمات، وتتستر على الخيانات الزوجية.

البحار ولا المحيطات ولا  يتبرم الإنسان بعالمه الصغير. لا 

الــجــبــال ولا صــحــاري الــجــلــيــد تــتــســع لــطــمــوحــه. كــلــمــا هــبــط من 

رحلة راح يستعد لرحلة أخرى. ليس فقط من قبيل الطموح، بل 

ي عبثه بهذا الكوكب 
ّ

أيضاً من عقدة الخوف. الخوف من أن يؤد

أو  إمــا بالتلوث  الانفجار. وهــو منذ زمــن مهدد بالانفجار،  إلــى 

بالسكان أو بالحروب أو بالخلل المناخي. لا يمكن أبداً الاطمئنان 

إلـــى الــكــائــن الــبــشــري. إنـــه نـــزق عــلــى نــحــو خــطــيــر، خــلافــاً لسائر 

مخلوقات الله. لديه شعور دائم بعدم الاكتفاء مما لديه. إيلون 

الفضاء هو  إلــى  الكهربائية، يعد للسفر  الــســيــارة  رائــد  مــاســك، 

أيضاً. فالآن وقد أصبح أغنى رجال الأرض، لم يعد هناك ما يثير 

اهتمامه بين ظهرانينا، كما تقول العرب. لم يحدد وجهة الرحلة 

 بالهدايا: 
ً
المريخ، وســوف يعود محملا القمر وربما  بعد. ربما 

بحص (حــصــى) ورمــل وحــجــارة تعرض فــي واجــهــات زجاجية. 

ووسام الملل الأكبر.

كــانــت تغني وترقص  الفنانة (ســعــاد حسني) عندما  الــلــه  رحــم 

الكائنات، فيرقص قلبي معها، ولو قدر  ألطف  البنات  البنات  قائلة: 

الكائنات،  ألطف  أنهن  : أبصم بالعشرة 
ً
لرد عليها قائلا أن يتكلم  له 

يا، يا سندريلا.

وهذه الوصلة الغنائية الراقصة هي مجرد مدخل، لكي (أغثكم) 

- إن صح التعبير - ولو سمحتم اقرأوا معي لتعرفوا واقع وعقليات 

بعض الرجال.

فقد وصفت السلطات الصحية في الصين، عدم التوازن بين أعداد 

الجنسين حديثي الولادة في البلاد على أنه (الأخطر والأطول) نتيجة 

الخاصة بإنجاب (طفل واحــد) للأسرة،  مباشرة للسياسة الصارمة 

ليصبح الابن الوحيد ذكراً، لذا فإن نحو ١١٨ ذكراً يولدون مقابل ١٠٠ 

من الإناث فقط.

ولكن في أواخر عام ٢٠١٣ خففت من القيود المفروضة بما يسمح 

لملايين الأسر بإنجاب طفل ثانٍ، وفي الهند ذكرت الشرطة أنها ألقت 

أنــه حـــاول دفــن ابنته (٩ ســنــوات) حية في  ــدعــى 
ُ
ي القبض على رجــل 

ولاية تريدورا.

وذكر أحد الجيران أن (أبا الحسين) كبل يدي الطفلة وكمم فمها 

المناسب  الوقت  الرجل في  القبض على  ودفنها حتى عنقها، وألقي 

قبل أن يتم مهمته، ونقلت الطفلة للمستشفى وحالتها خطرة، ولكنها 

بعد عدة أيام ماتت.

ولـــم تــكــن والــــدة الــطــفــلــة مـــوجـــودة عــنــدمــا وقـــع الـــحـــادث، ونقلت 

الشرطة أن أبا الحسين كان يكره أن يكون لديه أنثى، وتنظر كثير من 

 اقتصادية، والفتيان 
ً
الأسر الهندية إلى الفتيات على أنهن يمثلن أعباء

على أنهم معيلون مما يؤدي إلى إجهاض الأجنة الإناث - ولو كان لي 

من الأمر شيء لحكمت عليه بالإعدام (دفناً).

١٨ شــهــراً في  إغـــراق طفلته وعــمــرهــا  وفــي باكستان تعمد رجــل 

النهر، لمجرّد أنه كان يريد أن تنجب له زوجته ولداً، وحكمي على هذا 

أيضاً أن يتم إعدامه غرقاً.

المــؤبــد على  وفــي تركيا، أصـــدرت محكمة تركية حكماً بالسجن 

رجل، صعق زوجته بالكهرباء وقتلها بعدما أنجبت طفلته الثانية. 

 في منطقة ديار 
ً
ووفقاً للتقارير فقد قام (قياسي توران)، ويعمل نادلا

بكر، بقتل زوجته أثناء نومها بواسطة ربط قدميها بكابل كهربائي.

تــوران) أنجبت  الزوجة (مبارك  إن  أنباء الأناضول  وقالت وكالة 

الطفلة الثانية قبل يوم من مقتلها، الأمر الذي أثار غضب زوجها الذي 

التخطيط لجريمته، حيث  الفور بدأ  كان يرغب في طفل ذكــر، وعلى 

اشترى قفازات عازلة ومعدات كهربائية لتنفيذ جريمته.

وحكمي على هذا الأخير، أن يكون بالإعدام (صعقاً)، ولأول مرّه 

في حياتي (ينقلب رأسي)، وأدعو لا شعورياً بمثل هذه الأحكام. 
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الإعدام دفناً وغرقاً وصعقاً وسام الملل

صورة التقطت لعارضة الأزياء الصينية سوي هي أثناء وجودها بمطار شانغهاي (غيتي)

روما تقرّ مشروعاً لترميم ساحة الكولوسيوم
روما: «الشرق الأوسط»

المــنــتــظــر أن يتمكن زوار  مــن 

الكولوسيوم في رومــا من السير 

مجدداً في الساحة القديمة، حيث 

المـــحـــاربـــون يتقاتلون يوماً  كــــان 

مــا حــتــى المــــوت، بــفــضــل الإضــافــة 

المــعــتــزمــة لــرصــيــف خــشــبــي قــابــل 

للسحب. وأيدت لجنة من الخبراء 

مقترحاً قدمته شركة هندسية من 

مــيــلانــو، حــســب مــؤتــمــر صحافي 

أقامته وزارة الثقافة عبر الإنترنت 

مؤخراً.

ــغــطــى 
ُ
ووفــــقــــاً لـــلـــخـــطـــط، ســت

المنطقة المكشوفة السفلية الواقعة 

في وسط الساحة بألواح خشبية 

وستكشفها عند الحاجة.

وتــــــــحــــــــدث وزيـــــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 

الإيطالي داريو فرانشيسكيني عن 

التقدم خطوة أخرى في استعادة 

الـــــــصـــــــورة الأصـــــلـــــيـــــة لـــلـــســـاحـــة. 

وسيساعد المــشــروع فــي الحفاظ 

على الهيكل الأثري للكولوسيوم 

(مدرج فلافي).

جرى تخصيص ١٨٫٤ مليون 

يورو لتنفيذ المشروع. ومن المقرر 

الانتهاء منه بحلول عام ٢٠٢٣.

ستخدم 
ُ
وطبقاً للخطط، ست

آلـــــيـــــة مــــــا لــــتــــمــــديــــد الـــــعـــــديـــــد مــن 

الألواح الفردية على الساحة مثل 

الأوكورديون خلال ٣٠ دقيقة.

وهــــــذا مــــن شـــأنـــه أن يــســمــح 

الــواقــعــة أسفلها  الــغــرف  بتهوية 

وتنظيم الرطوبة بها. ومن شأنه 

أيــضــاً أن يــســمــح بــعــرض الــغــرف 

على الــزوار. وفي أواخــر ديسمبر 

(كانون الأول)، كان فرانشيسكيني 

قــــد دعــــــا إلــــــى تـــقـــديـــم مــقــتــرحــات 

تخص الأرضية الواقعة في وسط 

الــكــولــوســيــوم؛ مــا يــســمــح لــلــزوار 

بــالــســيــر إلــــى الـــســـاحـــة الـــتـــي كــان 

المحاربون يخوضون فيها معارك 

دامية قبل ألف عام.

وكـــانـــت الـــســـاحـــة أيـــضـــاً بها 

نـــظـــام فــتــح وغـــلـــق عــبــقــري حتى 

يمكن رفع الأشياء أو الحيوانات 

مـــن تــحــت الأرضــــــي إلــــى الــســطــح 

خلال المعارك.

ويمكن أن يسع الكولوسيوم 

المشيد ما بين ٧٠ و٨٠ عاماً ميلادياً 

مــــا يـــصـــل إلـــــى ٥٠ ألـــــف شــخــص. 

وكانت هناك أرضية في المنتصف 

لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة، ولـــكـــنـــهـــا أزيـــلـــت 

للكشف عن الغرف أسفلها.

وصف نوع جديد من الشفق القطبي بعد ١٩ عاماً من حدوثه
القاهرة: حازم بدر

لآلاف السنين كان البشر في 

الــعــرض العليا مفتونين  خطوط 

بالشفق القطبي، ومع ذلك حتى 

بـــعـــد كــــل هـــــذا الـــــوقـــــت، يـــبـــدو أن 

شــــرائــــط الــــضــــوء الـــراقـــصـــة فـــوق 

تـــحـــمـــل بــعــض  تــــــــزال  الأرض لا 

الأســرار. ويحدث الشفق القطبي 

عــــنــــدمــــا تــــتــــفــــاعــــل الـــجـــســـيـــمـــات 

المشحونة المتدفقة من الشمس - 

والتي تسمى الرياح الشمسية - 

مع الفقاعة المغناطيسية الواقية 

للأرض، وبعض هذه الجسيمات 

بــاتــجــاه كوكبنا،  تــهــرب وتسقط 

والطاقة المنبعثة أثناء اصطدامها 

بــــالــــغــــازات فــــي الــــغــــلاف الـــجـــوي 

لــــــلأرض تـــولـــد الــــضــــوء المــرتــبــط 

بالشفق القطبي.

وفـــي دراســـــة جـــديـــدة نــشــرت 

بــــــالــــــعــــــدد الأخـــــــيـــــــر مـــــــن دوريـــــــــة 

«فــــــيــــــزيــــــاء الـــــفـــــضـــــاء لــــلأبــــحــــاث 

الــجــيــوفــيــزيــائــيــة»، أبـــلـــغ عــلــمــاء 

الـــفـــيـــزيـــاء بـــقـــيـــادة جـــامـــعـــة أيــــوا 

الأمـــيـــركـــيـــة، عـــن نــــوع جـــديـــد من 

عروض الشفق القطبي، وذلك بعد 

فحص فيديو تم التقاطه قبل ١٩ 

عــامــاً، حــيــث أبــلــغ الــبــاحــثــون عن 

حــالــة يــتــحــول فــيــهــا وهـــج خافت 

شبيه بالخلفية مصاحب للضوء 

الأكـــــثـــــر إشــــــراقــــــاً المــــرتــــبــــط عـــــادة 

بــالــشــفــق الــقــطــبــي - إلـــى الــظــلام، 

كما لو تم مسحه بواسطة نشاف 

عملاق، ثم بعد فترة قصيرة من 

الــــوقــــت، يــظــهــر الـــوهـــج الـــــذي تم 

تعتيمه فجأة.

 هـــذا 
ّ
الـــبـــاحـــثـــون إن ويــــقــــول 

الــذي أطلقوا عليه اسم  السلوك، 

«الممحاة الشفقية المنتشرة»، لم 

ذكر قط في الأدبيات العلمية.
ُ
ي

وتــــــقــــــول ألــــيــــســــون جـــايـــنـــز، 

الأســـــــتـــــــاذة المـــــســـــاعـــــدة فـــــي قــســم 

الفيزياء وعــلــم الفلك فــي جامعة 

ولايـــــــة أيـــــــوا والمــــؤلــــفــــة المـــشـــاركـــة 

بالدراسة في تقرير نشره أول من 

أمس الموقع الإلكتروني للجامعة 

«إن أهم شيء أننا لم نكن نعرف 

هذا السلوك من قبل ولكننا نعرف 

 
ّ
الآن أنــه مــوجــود، وهــذا يعني أن

هــنــاك عملية تخلقه، وقـــد تكون 

الــنــظــر إليها  فــي  نــبــدأ  لــم  عملية 

بعد لأننا لم نعرف أبداً أنها كانت 

تحدث حتى الآن».

ويــــــعــــــود الــــفــــضــــل فــــــي هــــذا 

إلــى ديفيد كنودسن،  الاكــتــشــاف 

الفيزيائي فــي جامعة كالغاري، 

ــز فــي ١٥ مــــارس (آذار) 
ّ
الــــذي جــه

لــتــصــويــر  فــيــديــو  كــامــيــرا   .٢٠٠٢

الشفق القطبي في بلدة تشرشل 

على طول خليج هدسون في كندا.

وكـــــانـــــت جـــلـــســـة الـــتـــصـــويـــر 

محبطة بــعــض الــشــيء، فــرغــم أن 

الـــتـــنـــبـــؤات الـــجـــويـــة أشــــــارت إلــى 

ســـمـــاء صـــافـــيـــة ومـــظـــلـــمـــة، وهـــي 

ظــــــروف مــثــالــيــة عــــــادة لمــشــاهــدة 

ه لم تكن هناك 
ّ
الشفق القطبي، فإن

إضــاءة مبهرة تحدث، ومع ذلك، 

كـــان كــنــودســن يــســتــخــدم كــامــيــرا 

مصممة خصيصاً لالتقاط ضوء 

منخفض المستوى، مثل نظارات 

الرؤية الليلية.

 كنودسن وفريقه لم 
ّ
رغــم أن

يــــروا ســــوى الـــظـــلام فـــي الــغــالــب، 

بينما كــانــوا يــحــدقــون بأعينهم 

 الكاميرا كانت تلتقط 
ّ
لأعلى، فإن

جميع أنواع النشاط الشفقي، بما 

في ذلك السلوك غير المعتاد حيث 

اختفى التوهج ثم عاد مرة أخرى.

ن 
ّ

وأثناء مراجعة الفيديو دو

كـــنـــودســـن فــــي دفـــتـــر مــلاحــظــاتــه 

ظهور هــذا السلوك غير المعتاد، 

ن في 
ّ

و
ُ

وظل الأمر قاصراً على ما د

 مناقشة 
ّ
دفتره الشخصي، غير أن

علمية مع بعض الزملاء قادتهم 

إلـــــى إجــــــــراء مــــزيــــد مــــن الــفــحــص 

السلوك  للفيديو وتسجيل هـــذا 

الـــجـــديـــد لــلــشــفــق الــقــطــبــي كــنــوع 

جديد في دراسة علمية.

دانتي أليغيري

عالم الرياضة
«صفه الثاني»  مانشستر يونايتد بـ

يستضيف ليستر الطامح 
في البقاء بالمربع الذهبي

«سبايس إكس» تطلق مهمة للقمر 
مدفوعة بعملة «دوغكوين»

تورونتو (كندا): «الشرق الأوسط»

تطلق شركة «سبايس إكــس» 

التي يملكها الملياردير إيلون ماسك 

قمراً صناعياً إلى القمر العام المقبل 

في مهمة مدفوعة بالكامل بواسطة 

عملة «دوغكوين» المشفرة، على ما 

أعلنت شركة «جيومتريك إنرجي 

كوربوريشن» الكندية التي ستدير 

المــشــروع. وأوضــحــت الشركة التي 

تتخذ في كالغاري مقراً لها في بيان 

القمر الصناعي المسمى «دوغ   
ّ
أن

بــواســطــة صــــاروخ  ــطــلــق 
ُ
- ١»، ســي

«سبايس إكس»  «فالكون - ٩» تابع لـ

في الربع الأول من سنة ٢٠٢٢.

وأضــافــت أن القمر الصناعي 

المــــكــــعــــب الــــشــــكــــل الــــــــــذي يــــــــزن ٤٠ 

كــيــلــوغــرامــاً يـــهـــدف إلــــى الــحــصــول 

عــلــى «مــعــلــومــات فــضــائــيــة قــمــريــة 

بــــاســــتــــخــــدام أجــــــهــــــزة اســـتـــشـــعـــار 

وكــــامــــيــــرات يـــحـــمـــلـــهـــا». وشـــرحـــت 

إلــى   «مــهــمــة (دوغ – ١) 
ّ
الــشــركــة أن

القمر» ستكون «أول حمولة قمرية 

دفع بالكامل 
ُ
التاريخ ت تجارية في 

باستخدام (دوغــكــويــن)»، من دون 

الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس المــبــيــعــات 

الـــتـــجـــاريـــة فــــي «ســــبــــايــــس إكــــس» 

تـــوم أوشــيــنــيــرو «يــســعــدنــا إطـــلاق 

الـــقـــمـــر!». واعــتــبــر  إلــــى  (دوج – ١) 

 «المــهــمــة ستثبت إمــكــان اعتماد 
ّ
أن

الــــعــــمــــلات المــــشــــفــــرة خـــــــــارج مـــــدار 

الأرض، وسترسي أســس التجارة 

بين الكواكب».

الكولوسيوم في العاصمة الإيطالية (إ.ب.أ) مشروع لترميم ساحة «الكولوسيوم القديم» في روما (أ.ب)

متحف إيطالي يحيي ذكرى ٧٠٠ على وفاة دانتي
روما: «الشرق الأوسط»

تحيي مدينة فورلي الإيطالية ذكرى مرور ٧٠٠ عام على وفاة 

دانتي أليغيري بتنظيم عرض ضخم يضم ٣٠٠ عمل فني يستكشف 

الأساطير التي تحيط بالشاعر.

وبعد تأجيلات جــراء جائحة كورونا، يمكن الآن لمتحف سان 

دومينيكو عرض القطع الرئيسية التي ترجع إلى عدة قرون.

ويضم معرض «دانتي: رؤية الفن» رسامين من مايكل أنجلو 

وفران أنجيليكو إلى بابلو بيكاسو وتينتوريتو، ويستمر حتى ١١ 

يوليو (تموز) المقبل. وجرى السماح لمتاحف في أقاليم إيطالية ذات 

معدلات إصابة معتدلة بفيروس كورونا بإعادة الفتح، وهي أنباء 

«الكوميديا الإلهية». جيدة فيما تحتفل البلاد بالشاعر الشهير بـ

ولد دانتي في فلورنسا في ١٢٦٥، وتوفى في رافينا في إقليم 

إيميليا - روماجنا الشمالي، حيث تقع فورلي، في ١٣٢١.

ويقام المعرض بالتعاون مع معرض أوفيتسي بفلورنسا.

فشل جهود لإنقاذ حوت صغير علق في نهر التيمز
لندن: «الشرق الأوسط»

عكف رجال الإنقاذ ليلة الأحد 

ونـــهـــار أمـــس الاثـــنـــين عــلــى انــقــاذ 

حـــوت صغير تقطعت بــه السبل 

فــــي نـــهـــر الـــتـــيـــمـــز جـــنـــوب غــربــي 

لندن، حسبما أفادت وسائل إعلام 

محلية. لكن جهود إنقاذه لم تفلح 

بعدما قرر أطباء بيطريون، مساء 

أمس، إنهاء حياته بسبب حالته 

الحرجة.

وكــــانــــت تـــقـــاريـــر أفــــــــادت فــي 

 فريق إنقاذ وصل إلى 
ّ
البداية بأن

موقع قرب مدينة ريتشموند نحو 

الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش 

بعد فترة قصيرة من رصد الحوت  

 للمرة الأولى مساء الأحد. وأظهر 

مـــقـــطـــع مـــــصـــــور حـــصـــلـــت عــلــيــه 

«رويـــــــتـــــــرز» حــــشــــداً صـــغـــيـــراً مــن 

الـــنـــاس يــتــجــمــعــون لمــتــابــعــة عمل 

الفريق خلال تحرير الحوت.

وذكــــــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــــة 

 الفريق 
ّ
البريطانية (بي بي سي) أن

نجح بعد قرابة أربــع ساعات في 

نـــقـــل الـــــحـــــوت، وهـــــو مــــن فــصــيــلــة 

المــنــك، إلــى مكان أكثر أمــانــاً. لكنه 

أفــلــت وواصــــل إبــحــاره فــي النهر. 

ثر عليه مساء الاثنين في وضع 
ُ
وع

صــحــي صــعــب فــقــرر أطــبــاء إنــهــاء 

خلال جهود إنقاذ حوت المنك الذي عُثر عليه مصاباً في نهر التيمز في بريطانيا (رويترز) حياته.
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